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ولد نحت شجرة فى كوفياك فى اليوم الثانى عشر من سسيتمير عام 
4 : وجده هو شارل أورليان الشاعر » وربما كان الغناء وحب 
ابلهال فى دمه 8 وأبوه شارل أمر فالوا وأورليان » كونت أنجولم 2 
الذى مات بعد أن اقترف الكثير من الآ ثامء وكان فرانسيس لم يتجاوز بعد 
العام الثالث من عيره . وأمه لويز أميرة سافوى » وهى امرأة على جمال 
واقتدار وطموح » تتعشق البراء والسلطة . وقد ترملت ف السابعة عشرة 
من عمرها » وأبت الزواج من هنرى السابع مللك إنجلرا » ووقفت جهدها 
إذا استثنينا بعض العلاقات المحرمة ب على إعداد ابئها ليكون ملكا على 
فرنسا ؟ ولم تشعر بالأسى عندما وضعت آن أميرة بريتائى » زوجة لويس 
الثافى عشر » ولداً ميت » وتركت لفرانسيس ولاية العهد . وءءن لويس » 
وقلبه مفعم بالحزن » فرانسيس دوقا لفالواء ورتب له المرين لتلقينه فن 
تدب الملك . وأسبغت عليه لويز » وكذلك أخته مرجريت » من عاطفة 
الأمومة ما وصل إلى درجة الوله : وأعداه ليكون ملكا على قلوب النساء ٠‏ 
وكانت لويز تناديه « مليكى » مولاى » قيصرى ؛ وغذته بقصص الفروسية 
وتباهت عغامراته الغرامية » وكان يغمى علها عندما ترى الضربات كال 

١‏ ( 1 ج4نمجلدد) 


حت أب 


له فى البارزات التى شغف ما وكان كاباً وميا مرا أنسا شجاعا + 
يواجه الأخمطار بصدر رحب كآنه زولان أو أناذ فين » وعندما أفلت. 
خزير برى من قفصه ٠»‏ وانطلق يعيث فساد) فى فناء قصر فرانسيس » 
واجه الأمير الوحش » وذحه فى بطولة رائعة » فى الوقت اللدى فر فيه 
الأخرون 31 يلوون على شىء . 


وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره ١5:51‏ ) خخظبوا له كلود أميرة 
فرنسا » ابنة لويس الثانى عشر » البالغة من العمر سبع سئوات . وكانت 
موعودة أن تكون خطيبة الصى الذى قدر له أن يصبح الإميراطور شارل 
الحامس ء إلا أن الحطبة فسخت لكى تتجنب فرنسا الوقوع فى برائن أسبانيا » 
وكان هذا موضوءاً واحداً من مئات موضوعات الاستفزاز التى حفزت إلى 
الصراع بن بيتى هابسبورج وفالوا من الفتوة إلى الموت . وعندما بلغ 
فرانسيس الرابعة عشرة من عمره » أمر بأن مهجر والدته وأن ينضم إلى 
لويس فى شيئنون » وتزوج كلود عندما بلغ العشرين » وكانت فتاة بدينة 
بليدة عرجاء » ولودا صالحة » وأنجبت منه أطفالا فى أعوام ١5١6‏ > 
5اهاءعماله|١‏ و١75ه١‏ :6 الها غ2 "وا ومانت عام 65ل . 

وفى غضون ذلك أصبح ماكا ( أول يناير عام 19١8‏ ) » وتمرت 
السعادة قاوب الجميع » وعلى ر أسهم أمه التى أنعم علا بدوقيتى أنجو لم 
وأنجو . وكونتيتى ماين وبوفور » وبارونية أمبواز. بيد أنه لم يكن أقل 
كرما مع الاخورين ‏ النبلاء والفنانين والشعراء والوصفاء العشيقات . وكان 
صوته المرح ودمائته وهدوء طبعه وحيويته المتدفقة وجاذبيته » وجمعه 
بن سمات الفروسية ومزايا عصر النهضة كل ذلك جعله أثيراً .لدى أبناء 
جلدته » بل وحاشيته . واغتبطت فرنسا وعلقت عليه مالا عريضة . 
كنا حدث فى إنجلئرا إبان تلاك السنوات التى حكم فما هئرى الثامن » وف 
الإمر اطورية إبان عهد شارل الخامس » وبدا العالم فتياً من «جديد هنتعشاً 


اك 


بشباب الملك . وصمم فرانسس » وكان فى تصميمه أقوى من ليو العاشر » 
على أن ينعم لعرشه . 

ترى ماذا كان قى الو اقع ذلك الرجل الذى جمع بن صفات آرثر 
ولانساوت ؟ إنه كان رائع التكوين من الناحية البدنية » لولم يكن أنفه 
كبيراً على ذلك الدحو . وقد أطلق عليه يعض معاصريه الذين يفتقرون إلى 
الاحترام لقب ( الملاك الأنف الكبر ) . وكان فارع القامة » طوله ست 
أقدام » عريض الماكبين » خفيف الحركة قوى البنية . وكان فى وسعه أن 
يحرى ويقفز » ويصارع ويبارز أمهر االحصوم » وكان يستطيع أن يستعمل 
سيف مقبضين أو را ثقيلا . وكانت لحهيته اللنفيفة وشاربه الرفيع لا يخفيان 
شبابه » فقد كان فى الحادية والعشرين عندما توج ملكا . وكانت عيناه 
الضيةتان تنان على التبقظ وخفة الروج » وإن كانتا لا تدلان على اللبهاء 
أو العمق . وإذا كان أنفه يدل على الفحولة » فإنه كان يطابق شهرته . 
وقد كتب برانتوم » الذى لا يعد كتابه ١‏ نسوة عاشقات ؛ مصناً تاريياً , 
فى ذلك الوقت يقول : ١‏ لقد عشق الملاك فرانسس الكشرات » وأحب 
الكثيرات إلى حد الإفراط » ولما كان شاباً فتياً حرا فقد كان يحتضن 
الواحدة حي » والأخجرى أحياناً بلا اكثراث . . . ومن أجل ذاك أصيب 
عرض الحدرى الذى عجل بنهايته :(1© . ويروى أن أم الملك قالت إنه لتى 
جزاءه حيث اقترف خخطيئته2*2 . وربما بالغ التاريخ فى تنوع غرامياته . 
ومهما كان عددها » فإنه ظل وفيا عخلصا فى الظاهر أولا لفرانسواز دى 
فوا » كونتيسة دى شاتوبريان » ثم لآن دى بسليو التى أنتم علما بلقب 
دوقة ديتامت » وذلك من عام ١515‏ إلى أن قضى نحبه ونشرت عنه 


(*) وما هو أقرب إلى الأسطورة ؛ قصة المحاى الذى وقع الاختيار على زوجته 
لابل فرونييز ( بياعة الأدرات الديدية المميلة ) لامخدع الملكى » فا كان منه إلا أن أصاب 


نفسه بءعدوى امرض فيقل إلجا مر ضص الزهرى حى صيب به الملك . 


عع ات 


الشائعات الباطلة مئات من الحكايات ااتى تدور حول مغامراته الغرامية ‏ 
وأنه حاصر ميلان لاحباً فى ميلان » ولكن من أجل سواد عينى فتاة 
لا تنسى » رآها هناك0© , أو لآن امرأة لعوبا فى بافيا أغرته وقادته إلى 
مور مأساتدا؟» . ولا يسعنا على أية حال إلا أن يخابنا شىء من العطف على 
ملك مرهف الحس إلى هذا الحد . لقد كان قادراً على الحنان والوله إلى 
درجة الخبال : وعندما رأى أن يطلق ابنه من كاترين دى مديتشى بعد 
ان ثيت أنها عاقر أثنته دموعها عن عزمه9© . وق هذا قال أرازموس 
« لاا كن أن يتخيل امرؤ و«جود شخص أرق عاطفة من فرانسيس20© , » 
وإذا كان قد قال ذلك بسبب العطف ليعد المسافة » فإن بودس عللم 
الإنسانيات المتخصص ق شتئون فرانسيس وصفه بأنه و مهذب رقيق من 
السهل ال#صول على رضاه©©2 ) . 

وكان معجب].بنفسه لدرجة لا تنتظر من ر.جل . وكان ينافس هترى الثامن 
فى فخامة ثيابه الملكية وى إشمال فراء قلنسوته . وانحْذ السمندل رمزاً له » 
ما يدل على الإصرار على البعث من كل احتراق » بيد أن الحياة لسعته مع 
ذلك بشواظها . وكان يحب أن يقابل بمظاهر التبجيل والامتياز والعلق » 
ويضيى ذرعا بالنقد . وأمر بجلد ممئل لأنه هجا الحاشية ٠‏ وقد واجه لويس 
الثانى عشر لذعات نفس الملاحظات الساخرة فاكتنى بالابتساء29 . وكان 
جاحداً للجميل » كا حدث مع آن دى موتمورنسى » وظالما "كنا كان مع 
شارل البوربونى » وقاسيا كبا كان مع سمبلانساى » ولكنه كان على الحملة 
معروفا بالصفح و الكرم . وكان الإيطاليون يتعجبون من باله(9» . ول بظهر 
فى التاريخ حاكم يفوقه ف الرفق بالفنان.ن ٠‏ وكان يعشى ابلهال عشقا ينسم 
بالقوة والمطنة ٠‏ وكان على استعداد لأن ينفق على الفن كيا ينفق على 
الحرب » وقدم نصف ما أنفق من مال فى عصر النبضة الفرنسية . 


وم تكن قدرته الذهنية تضارع جاذبية شخصيته + وكان يعرف القليلمن 


بد © امم 


اللائينية » ولا يعرف شيئا من اليونانية » بيد أنه أدهش الكثيرين بتنوع 
معارفه ودقتها عن الزراعة والصيد والحخغرافية والعلوم الحربية والأدب 
والفن » وكانت الفلسفة تلذ له عندما لا تتعارض مع الحب أو الحرب ٠‏ 
وكان شديد التهور والاندفاع إلى درجة لا يصلح معها قائدا عظيما » خفيف 
الروح يعشق المئعة إلى حد لا يصلح معه لأن يكون سياسياً كبيراً » وكانت 
تسحره المظاهر فلا ينفذ إلى جوهر الأمور . ويتأثر فى لطف بالحلان 
والحظايا فلا يستطيع أن مختار أصلح من لديه من القّادة والوزراء » وكان 
شديد الصراحة لا ينى أمراً إلى حد لا يصلح معه لأن يكون دباوماسياً 
قديراً . وحزنت أخته مرجريت بسبب عجزه عن الحكم ؛ وتلبأت بأن 
الإمبراطور الداهية العنيد سوف يزيحه عن فرسه فى مقارعهما الى دامت 
مدى الحياة . أما لويس الثانى عشر الذى كان يعجب به « بوصفه شاباً شهماً 
رقيقاً ) . فقد رأى فى توجس إفراط خلفه فى الملذات . وقال : ١‏ لا فائدة 
من ككل ما نعمل » إن هذا الولد العظم سوف يفسد كل شىء 200 , 
؟' ‏ فرنسا فى عام ١16‏ 

كانت فرنسا وقةذاك تنعم برخاء نجود به تربة مخية » ويتحقق على يد شعب 
ماهر يحسن التدبير وحكم خير . وكان عدد السكان زهاء 6٠6٠5ر:٠در5١‏ 
نسمة فى مقابل ٠6٠درءء٠ءر"”م‏ لسمة فى إنجلترا و 56060رء6درلا نسمة فى 
أسبائيا . وكانت باريس بسكاتها البالغ عددهم رهام أسمة تعد أكير 
مدينة فى أوروبا بعد القسطنطيئية . وكان اليناء الاجتماعى نصف إقطاعى : 
فكل الفلاحين تقريباً كانوا يماكون الأرض التى يفاحوتها » ولكنهم كانوا 
يحتفظون مها عادة فى إقطاع من الأرض - وكانوا يدفعون مكوسا أو يرْدون 
خدمات - لسادة وفرسان مهمتهم تنظم الزراعة وتقديم الحماية العسكرية 


لإقليمهم وللأمة . وأدى العضحم الناتج من تكرار خفض العملات والتعدين 


با" سم 


أو استيراد المغادن العبنة إلى تيسير دفع المكوس الالية التقليدية » وأناحت 
للفلاحين إمكان شراء الأرض رخيصة من اللملاك الأثرياء والنبلاء الفقراء » 
ومن ثم اثنشر فى الريف رخاء أشاع المرح فى نفس الفلاح الفرئمى وجعله 
يتشبث بعقيدته الكاثوليكية » بيها كان الفلاح الألمنى يقوم بثورة اقتصادية 
ودينية , وحفزت اماكية الظاقة الفرنسية فجنت من الأآر ض أفضل أنواع 
القمح والكروم فى أوروبا » وسمئت الماشية وتضاءف عددها » وكان اللان 
واأزيد وابلين يقدم على كل مائدة » والدجاج وغيره من الدو اجن ترى ف 
كل فناء تقريباً » وتقبل الفلاح الرائحة المنبعئة من حظيرة خنازيره كما 
لو كانت شنى مباركا من أعراف الحياة . 

أما العامل فى المديئة - وهو فى الغالب صانع ماهر يعمل فى حائوته س 
فلم يكن له نسب نصيب من هذا الرخاء » لقد أدى التضحم إلى سرعة 
ارتفاع الأسعار بصورة تفوق زيادة الأجور » وساعدت التعريفات الحمركية 
التى فرضت حماية السلع المحلية والاحتكارات الملكية » مثل استخراج المح » 
على ارثفاع نفقات المعيشة . وأضرب العال المتذمرون » ولكنهم جميعاً » على 
وجه التقريب » لم يظفروا إلا بالفشل واللحيبة . وحرم القانون على العمال 
الانماد لأغراض اقتصادية . وكانت القوافل التجارية تنتقل متراخية على 
طول الأهار الفياضة وتسر بصعوبة على طول الطرق السيئة » وتدفع لكل 
سيد ضريبة للمرور فى أملا كه » وكانت ليون التى تلت فيها تجارة البحر 
الأبيض المتوسط الفادمة صعوداً من الرون بسيل البضائع القادمة من سويسرة 
وألانيا » تعد ثانى مدينة بعد باريس ف الصناعة الفرنسية . والثالية بعد 
انتورب باعتبارها سوق للأوراق امالية أو مركزاً للاستمار والقويل . وكانت 
التعجارة تنطلق من مارسيليا » وتجوب البحر الأبيض المتوسط » وننى 
الربح بفضل العلاقات الودية التى جرؤ فرانسيس على الاحتفاظ مها مع 
سلمان والأتراك . 


نت ابت 


وغنم فرانسيس من هذا الاقتصاد » على غرار ما كانت تفعله الدكومات » 
دولا وصلت إلى الخد الذى يدفعه إلى التسامح ٠.‏ وكانت ضريبة الملك 
د السيك 6 الى تفر رض على اأرءعوس والأموال 4 تثقل كاهل الجميع 4 
ما عدا النبلاء ورجال الدين » وكان الأخيرون يدفءون الملك ضرائب 
مشور ومنحا كنسية 03 أما النيلاء فكانوا يقدمون الفرسان وجهزونهم 4 
وكان مثلاء الفرسان للا دزالون تماد الجيوش الفرنسية وقوتها الضارية ٠‏ 
وثلتى فرانسيس درساً من البابوات فباع ب وأنشاأ للبيع ألقاباً للششلاء 
ومناصب سياسية . وهذا كون الأغنياء الحدد على الأيام طبقة أرستقراطية 
جديدة ( كنا حدث فى إنجائرا ) » وأسس امحامون بشرائهم للمناصب » 
بروقراطية قوية كانت تدير <كومة فرنسا ‏ وأحياناً بغير علم املك . 


وم يجد الملاك بسبب انهماكه فى الملذات وقتاً كافياً يدير فيه شئون 
الحكم » فأناب عنه فى تولى مهامه » حتى فى رسم سياساتها » رجالا مثل 
أمير البحسر بونيفيه وآن دى موتمورنسى والكردينالين دوبرا ودى 
تورئون والفيكونت دى لوترياك . وكانت هناك ثلاثة مجالس تعاون هؤلاء 
الرجال والملك وتشير علهم بالرأى » وهى : مجلس خاص من النبلاء » 
ومجلس أخص للشئون » ومجلس موسع ينظر فى طلبات الاسترحام المقدمة 
إلى الملك . وفما عدا هذا كان ابلس النيانى فى باريس » ويتألف من ٠٠١‏ 
عضو من لعمانيين ورجال الدين » يعينهم المللك مدى الحياة » عثابة عكة 
عليا . وكان له الحق فى الاعتراض عليه عندما يرى أن مراسيمه تتعارض 
مع قوانين فرنسا الأساسية » وكانت مراسيمه نظل تفتقر إلى قوة القانون إلى 
أن تقوم هذه الحيئة القديمة ب « تسجيلها  »‏ بل بالتصديق علها ى 
واقع الآمر . 


ونا كان المخامون والشيوخ يغلبون على انملس الثيابى 7 باريس © فقل 


0 لت 


أكبر هيئة محافظة فى فرئنسا . وكانت انهالس النيابية امحلية والمحافظون الذين. 
يعينهم الملك ء يديرون شئون الحكم فى المقاطعات ه وتجاهل الجميع حينا 
مجلس الطبقات » وحلت جباية الضرائب محل المنح التى تقدم على سبيل 
المساعدة » وتضاءل دور طيقة النبلاء فى اللحكومة . 


وكان الشلاء يقومون بوظيفة مزدوجة : تنظم اليش وشدمة الملك. 
فى البلاط . وكانت الحاشية التى تتألف من الرساء الإداريين ورؤوس النبلاء 
وزوجائهم وأبناء الأمسرة وأصفياء الملك » قد أصبحت ١‏ قتذاك على رأس 
فرنسا وفى الصدر منها » ومرآة تحكس البدع والمهرجان الملكى الداتم 
المتحرك ء وعلى قة هذه الدورة كان مدير قصر الملك الذى كان بنظم كل 
شىء ويرعى البروتوكول » ثم الحاجب المكلف بغرفة لوم الملك » ثم أربعة 
من السادة الموكلين بمخدع الملك » أو كبار الوصفاء الذين كانوا دائماً رهن 
إشارة الملك لتلبية رغباته » وكان هؤلاء الرجال يستبدل هم آخرون كل 
ثلاثة أشبر » وذلك لمنح غيرهم من النبلاء فرصة يحل فها الدور عليهم 
للقرلى البيجة من الذات الملكية . ولكيلا يستَعمرُض أحد للإغفال كان هناك 
عدد من السادة يتراوح بن عشرين وأربعة وخمسين مدع الماك يخدمون 
الأربعة الكبار »ء يضاف إلى هؤلاء اثنا عشر وصيفاً للمخدع ٠»‏ وأربعة 
حجاب للمخدع » وكانت أجنحة نوم الملك تلتى العناية المناسبة + وكا 
هناك عشرون سيدا يعملون مشرفيئ على مطبخ المللك » وينظمون أعمال 
حاءة تتألف من خسة وأربعين رجلا وخصسة وعشرين من سقاة الأدمر . 
وكان هناك نحو ثلاثين غلاما من وصفاء الشرف - أولاد لم نسب اجليل # 
يعملون وصفاء للملك » ويتألقون فى زى مفضض خخاص » وجمع من أمناء 
السر يضاعفون من طاقة الملك على التدوين والتذكر . وكان القس الأكر 
للكنيسنة الملكبة كردينالا » ويشرف أسقف على المحراب أو المصلى » وسمح 
لحمسين من الأساقفة الأبرو شيين بإسباغ البركة على اليلاط ٠‏ وبذلك 
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يزدادون شهرة . وأنشِئْت مناصب شرف مثل : ( نخدم الغرفة الحاصة 
يعرتب قدره 740 جنم » وقد منحت للقيام بمهام مختلفة » كالتى أنم 5 
على علماء مثل بوديه وشعراء مثل مارو . ولا يفوتنا أن ذأ.كر سبعة أطباء 
وسبعة جراحين وأربعة حلاقين وسبعة مرئلين وثمانية صناع ماهرين وتمانية 
كتبة الطبخ وتمانية حجاب بقاءة الاجهاءات . وكان لكل ولد من أبناء 
الاك خدمه الخاصون به » . . مشرفون وكتاب سر ومربون ووصفاء 
وخدم : وكات لكل واحدة من الملكتين فى البلاط - كلود ومرجريت - 
بطانة خاصة تتألف من خس عشرة سيدة أو عشر سيدات يعءان وصيفات 
وست عشرة أو تمان من وصيفات الشرف- آنسات . ومن أعظ. ما اشتهر 
به فرانسيس أنه جعل للنساء مكائة عليا قى بلاطه » وأنه كان يغمز بعين 
الحبير إلى علاقاتهن غير الشرعية »ويشجع ويستمتع باستعراض حلمن ومفائتون 
الرقيقة . وقال : « أى بلاظ يخلو من السيدات حديقة ممجردة من 
الأزهار© , ولعل النساء ‏ اللاثى وهون حال الفن » الذى لا تلحقه 
الشييخوخة ‏ هن اللاق أضفين على بلاط فرانسيس الأول رونقاً جميلا 
وحافزاً على الهجة لا نظير لهما حتى فى القصور الإمبراطورية بروما : وكان 
كل الحكام فى أوروبا يفرضون المكوس على شعومهم لمهيثوا لأنفسهم صورة 
مصغرة لهذا الحم الباريسى . 

ونمت هذا السطح المصقول كانت هناك قاءدة عريضة من الخدم : 
أربعة من الطهاة » وستة من مساعدى الطهاة » وظهاة متخصصون فى أطباق 
الحساء أو المرق المتبل أو الشواء » وعدد لا يخصى من الأشخاص » لتقديم 
الطعام إلى الملك وخخدمته على المائدة » وق المطبخ المشرك للحاشية » وتلبية 
احتياجات السيدات والسادة والسور على را<تهم » وكان هناك هوسيقيو البلاط 
يقودم أشهر المغنين والملحنين والعازفين على الآلات فى أوروبا خارج 


روما » ويشرف على الحظائر الماكية مدرب للخيل » ونخمسة وعشرون من 
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من رؤساء الركائب النبلاء » وحشد من الحوذية والسواس » وهناك رؤساء 
يشرذون على الصيد »ومائة كلب و١٠"‏ صقر يدرما ويعنى بها مائة مدرب 
الصقور تحت إشرات كببر مدرى الصقور . وتألف حرس الللك من أربعاثة 
من الرماة » يضيثو ن البلاط بأزيائهم الملونة . 

ولم يكن هناك مبنى فى باريس يكنى لماآدب البلاط وحفلاته الراقصة 
وحفلات الاستقبال الدبلوماسية . وكان قصر اللوفر وقتذاك حصنا كثيباً » 
فانصرف عنه فرانسس إل القصور المأاسقة المدرو فة باسم ليه تورنل ( الآر اج 
الصغير 5 ) قرب الباسئيل » أو إلى القصر الفسيح الذى اعتاد الس الثيانى 
أن ينعقد فيه » ومع أنه كان لا يزال يعشق الصيد فقد انتقل إلى فونتنباو 
أو إلى قصوره الممتدة على نهر اللوار فى بلوا أو شامبور أو امبواز أو تور- 
ساحباً معه نصف الحاشية وثروة فرنسا . وقد وصف شلينى بمبالغته 
المعهودة ولى نعمته الملك بأنه كان يسافر ومعه يطانة مكونة من ١٠٠ر6١‏ 
شخص و 0٠٠٠ر؟١‏ جواداً 22 . واحتج السفراء الأجانب على ما يتكبدونه 
من نفآات ومشقة » ق سهيل لقاء الملك أو مسايرته » وإذا وجدوه فإنه 
يون على الآرجح » ناماً فى فراشه حتى الظهر » يفيق من المتع التى نعم 
مها فى الليلة الماضية » أو منصرفاً إلى ما يلزم لرحلة صريد أو قازناء الشروسة :. 
وكانت نفقات هذا الجد الطواف باهظة . وكانت الدزانة دائماً على شفا 
الإفلاس » والضرائب ترتفع على الدوام » والمصرفيون فى ليون يكرهون 
على تقديم قروض للملك » يتعرضون فها للمخاطر . وعندما أدرك الماك 
عام ١58‏ أن نفقاته تتجاوز موارده » وعد بوضع حد لإشباع رغباته 
الشخصية و وهى لا تشمل على أية حال المطلب العادى لاحتياجاتنا ومتعنا 
القليلة219 » . وكان يلتمس لنفسه عذراً فى تبذيره بحاجته إلى التأثر فى 
المبعوثين والتغلب على النبلاء الطموحين » وإدخال الهجة على قلوب العامة » 
ورأى أن الباريسيين يتعطشون الفروض » وأن إمجامم بأمبة ملكهم يفوق 
استباءهم منه . 
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وأصيدت حكومة فراسا آنذاك مزدوجة الجنس . فكان فرانسس يكم 
فى الظاهر حا مطلقاً » بيد أنه كان يعشق النساء إلى درجة جعلته يخضع 
لأمه وشقيقته بل وزوجته . ولا بد أنه كان يحب كلود إلى حد ما لأنها 
ظلت على الدوام حاملا منه ٠‏ وقد تزوبجها لأسباب تتعلق ب#صلحة الدولة » 
وشعر بأن من حقه أن يقدر نساء أخريات خلقن فى صورة فنية أحمل منها . 
وحذت الحاشية -<ذو الملك فى ممارسة فن فحش ظريف . ووطن رجال 
الدين أنفسهوم على قبول هذا الوضع بعد إبداء الاعتراض المناسب » 
أما الشعب فلم يبد أى اءعتراض » ولكنه قلد شاكراً سئة الحاشية الدمثة # 
ما عدا فتاة واحلة » قبل لنا إنها شوهت حالما عمداً لتنجو من الفسق 
اللكى ( 174 )"© , 

وكانت أقوى النساء نفوذاً فى البلاط والدة الملك » وقالت لويز أميرة 
سافرى إلى قاصد رسولى : «١‏ وجه خطابك لى » وسوف سير فى طريقنا » 
وإذا شكا امالك فإنئا ستركه يتكلم كنا يشاء(6١3)‏ )2 وكثير آها كانت على 
صواب فى نصيحتها . وءئددما تولت الحدكم كنائبة للملك »أصبحت البلاد خيراً 
مما كانت عليه بين يديه المأراخيتين . ولكن أطاعها دفعت دوق بوربون إلى 
خيانة الوطن ء وأدت إلى هلاك جيش فرنسى جوع فى إيطاليا . وغفر لها 
أبنها كل شىء ؛ وشعر بالشكر لأنها جعات منه إها . 

8# مرجريت أهيرة ناقار 

ولعاه كان يحب شقيقته حباً لا يفوقه إلا حبه لأمه » وإن كان يزيد 
على حبه لعشيقاته ‏ وقد منحته مؤازرتها شيئاً أقل خلوداً وععقاً من 
تمجيدها المحرد من الأنانية . وكانت لا تعيش إلا للحب ‏ حب أمها 
وشقيقها وزوجها » وهو حب أفلاطونى وحب دينى صوف . وئمة حكاية 
لطيفة تقول : « لقسد ولدت وهى تكسم » وكمد يدها الصغيرة لكل 


( حج؛ء مله )١‏ 
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قاده(17) »: وقد أطلقت على أمها وشقيقها ونفسها امم « ثالوثنا» » وقنعت 
بأن تككون « الزاوية الصغرى : فى ذلك « المثلث المتساوى الأضلاع 29 , , 
وكانت كم مولدها مرجريت أمير 5 أنجو لم وأورليان وثالوا . وتكير 
فرانسس بعامين » فأسهمت ق تنشئته وشاركته ألعاب الطفولة »وكانت ,عثابة 
« أمه وعشيقته وزوجته الصغيرة2©90 » . وسهرت عليه فى كلف شديد "كا 
لو كان إلا مخلصاً قد محول إلى إنسان » وعندما وجدت أنه كان مسرفاً 
فى شوواته ابخنسية مثل « الساطير ©» تقبات ذلاك التصرف منه باعتباره حا 
لإله من آلة الإغريق » على الرغم من أنها بالذات لم تلحقها أى لوثة من 
بيئتها . وقد فاقت فرانسيس ف الدراسات » ولكنها لم تضارعه قط فق تقدرد 
لفن بعين خبيرة . وتعلمت الإسبانية والإبطالية واللاتيثية والبونانية وبعف 
الععرية » و أحاطت نفسها وقد مماكتبا رغبة جاععة » بالأدباء والشعراء وعلاه 
اللاهوت والفلاسقة » ومع ذلك فإنها كانت تتحول يوما بعد يوم إلى امرأة 
جذابة » وم تكن جميلة الجسد إذ كان ها ذلك الآنف الطويل الذى اشتهر به 
آل قالوا » ولكنها كانت ذات حر أخاذ بفضل مفاتن شخصيتها وذكاثها . 
وكانت عطوفا » لطيفة كرعة حزوئنا » وكثيراً ما كانت تندفع فى يون 
مرح . وكانت تعد من أرع الشواعر فى هذا العصر » وكان بلاطها ق 
نراك أوبو من أعظم المراكز الأدبية تألتما فى أورويا د وكان كل إنسان 
بحها وبود أن يكون بقرمبا د وأطلق علبها أهل ذلاك العصر الرومانسى 
الساخر لقب لؤلؤة آل فالوا لأن مرجريتا وانتوعءةاة باللاتينية معناه 
لؤاؤة » وانتشرت أسطورة جميلة تقول إن اويز أميرة سافوى حمات ما 
بعد أن ابتلعت لؤلوةُ . ١‏ ّْ 
وتعد رسائلها لأخها من أجمل وأرق ما كتب فى الأدب . ولا بد أنه 
كان يطوى جوانحه على الكثير من احير » ؛ لينتزع مها مثل هذا الإخلاص . 
. وكانت غرامياتها الأخرى #فاوت مد وجزراً ونتأجج أو تفتر » أما هذه 
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العاطفة الطاهرة فمّد استمرت حمسين عام وكانت قوبة على الدوام وإن 
نسيات ذلاك الب كادت تطهر هواء ذلاك العصر المعطر . 


وقد أثار جاستون دى فوا » ابن أخى لويس الثانى عشر ؛ أول مشاعر 
غرامها » ثم انطلق إلى إيطاليا ليغزو ويقضى نمه فى رافنا ( ١19١7‏ ) » 
وسقط جيوم دى بونيفيه صريع هواها » ولكنه وبجد أن قلا لا يزال 
مشغولا يجاستون » فتزوج إحدى وصبفاتها » ليكون بالقرب منها » وزفت 
فى السابعة عشرة من عمرها ( 1804 ) إلى شارل » دوق أنسون » وكان 
بدوره سليلا لآسرة ملكية . وقد دعا فرانسيس إلى هذا الزواج توثيقا 
لأواصر المصاهرة بين أسر متنافسة إلى درجة مزعجة » بيد أن مرجريت 
وجدت أن من العسير علمها أن تحب هذا الشاب : وعرض علا بونيفيه أن 
تلتمس السلوى عن ذلك بالحنا » فشوهت وجهها محجر حاد لتخمد حر 
فتلتها له . وذهب كل من لانسون وبرئيفيه إلى إيطاليا للقتال من أجل 
فرانسيس » ومات بوئيفيه ميعة الأبطال فى بافيا » أما لنسون فيقال إنه فر 
وقت تأزم المعركة » وعاد إلى ليون » ليجد نفسه موضع الاحتقار من 
الجميع ؛ وانتهرته لويز أميرة سافوى ؛) ووصقته يأنه جبان » فسقط مريضا 
بداء ذات الحنب ؛وصفحت عنه مررجريت » ومهرت على تمريضه فى حنان 
ولكنه مات ( هاه١)‏ . 

وبعد عامين من ترمل مرجريت » تزوجت » وكانت وقتذاك فى الحامسة 
والثلاثين » من هنرى دليريه » الملقب يملا نافار » وهو شاب ف الرابعة 
والعشرين من عمره ل كان هترى مبعد عن إمارته بسيب مطالبة 
فرديئائد الثانى وشارل اللحخامس بنافار » فإن فرانسيس نصب هترى حا كما 
على غينا ٠‏ وأنشأ بلاطا مصنراً ف ثيراك وأحياناً فى بو ى جنوب غربى 
فرنسا ؛ وعامل مرجريت معاملة الأم بل الماة تقريباً » ولم يحذ حذوها فى 
إخلاصها لعهود الزواج » واضطرت إلى أن تلتمس لنفسها الساوى بالقيام 
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عام ١514‏ ابنة لشرى هى جان دليريه » الى قدر لها أن تحظى بالشمرة 
باعتبارها أم هتْرى الرابع » وبعد عامين أنجبت ابنا مات فى مرحلة الطفولة» 
ومنذ ذاك لم تلبس إلا ثياب الحداد . وكتب هما فرانسيس رسالة تفيض ورعا 
وحنانا كأى رسالة بمكن أن نتوقعها من يراعها . ومهما يكن من شىء فإنه 
سرعان ما أمرها هى وهترى بتسلم جان له لتنشأ بالقرب منالبلاط الملكى . 
فقدخفى أن يخطهها هئرى لفيليب الثانى مللك أسبانياء أو أن تشب بروتستائئية . 
وكان هذا الفر اق أشد النؤائب الكشرة التى أصابت مرجريت قبل وفاة 
الملك ولكنه لم يصدها عن الإخلاص له . وإنه لأمر يدءو إلى الأمى » 


بدور المضيفة والحامية لكتتّاب وفلاسفة ولاجثئين من البروئستانت . وألجبته 


وإن كان هذا ضروريا أن نروى ما حدث عندما أمر فرانسيس جين بالزواج 
من الدوق دى كليف ٠‏ ورفضت جين ٠»‏ فأيدت مرجريت الملك إلى حد 
أمها أصدرت تعلماتها لمربية جين يجادها إلى أن تذمن . وضربت جين مرارآ 
عديدة » ولكن جين الشجاعة ‏ وكات فتاة فى الثانية عشرة من عرها 5 
أصدرت وثيقة را منها نصت على أنها إذا أكرهت على الزواج فإنها 
سوف تعتيره لاغيا ه ومع ذلك فقد أعدت الترئيبات للزفاف على أساس 
نظرية تقول إن حاجات الدولة هى القانون الأعلى وقاومت جين حتى 
آخر لحظة ؛ وكان لا بد من حملها إلى الكنيسة حملا . وما أن انتبت مراسم 
الحفل <تى فرت » وذهبت لتعيش مع أبومبا فى بو حيث كاد تبذيرها فى 
الإنفاق على الثياب والبطائة وإسرافها فى الترعات يؤدى با إلى الخراب ٠‏ 
وكانت مرجريت نفسما المثال املسم للإحسان . وكانت تسير دون أن 
يرافقها حارس فى شوارع بو « مثل أى فتاة بسيطة » » وتسمح لكل من 
بريد بمقابلته! » وتستمع مباشرة إلى أششجان شعبها وقالت : « ينبغى ألا 
ينصرف أحد حزينا أو مغموما من حضرة أمبر , لأن الماوك هم رعاة 


الفقراء . . . والفقراء عيال الله ؛(5© . وأطلقت على نفسها لقب « رئيس 
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وزراء الفقراء » وكانت تزورهم فى دورهم وتبعث إلهم بالأطباء من 
حاشيتها » وشارك هئرى تماما فى هذا لأنه كان حاكا ثمتازاً » بقدر ما كان 
زوجا مقصراً » وكانت الأشغال العامة التى أدارها تصاح أنموذجا لفرنسا » 
فقد مول هو ومررجربت تعلم عدد كبير من الطلبة الفقراء من بينهم أمنة 
الذى ترجم فها بعد كتاب بلوتارخ » وقدمت مرجريت الأوى والأمان 
مارو ورابليه ودييربيه وليفيفر دينابل وكالفن ولكثرين عيرم :4 إلى جد 
أن أحد من أسبغت علمهم حمايتها قارتها ب « دجاجة تتعهد أفراخها بعناية 
وترفرف علمهم مجناحهها 62 6. 

وإلى جانب ما كانت تقوم به من أعمال البر كانت مهم بثلاثة أمور غلبت 
على حياتها فى تبراك وبو وهى : الأدب والحب الأفلاطونى واللاهرت 
الصوق الذى و جل متسعا للكاثوليكية والروتستانتية على السواء » وتساميح 
حتى مع الفكر الر . وكان من عادتها أن تدعو الشعراء ليقرأوا علمبا 
أشعارهم وهى تتلهى بالتطريز » وكانت تنظم أشعاراً تستحق بعض التقددر 0 
يمازج فها الحب البشرى بالحب الإلى فى وجد واحد همهم . ونشرت إبانه 
حياتها عدة #لدات فى الشعر والدراما » ليست ى جودة رسائلها التى لم تطبع 
إلا عام 1841١‏ . ويعرف العلم بأسره كتاءها الأيام السبعة » بسبب ما اشتور 
به من حكايات إذيئة . ولكن أنصار الآدب المكشرف سوف يخيب ظنهم 
فا . فهذه الحكايات رويت بأسلوب العصر » الذى وجد أعظم فكاهة قى. 
الخدع والأعمال » القى تلسم بالشذوذ وتقلبات الحب » واتحرافات اأرهبانه 
عن عهودهم » والدكايات نفسها تروى يتحفظ . وهذه الدكايات هى ااتى 
رواها الرجال والنساء من حاشية مرجريت » أو من حاشية فرانسيس » 
وقد دونتها بنفسها أو دونت ها ( ١544‏ 48 ) ء ولكهالم تنشرها قط . 
وظهرت مطبوعة بعد وفاتما بعشر سنوات . وكانت تعتزم أن تؤلف ها جموءة 
قصص أخرى على غرار ١‏ الأيام العشرة » » و لكن لما كان الكتاب قد توقضه 


ا 0 


فى اليوم السابع من رواية الحكايات » فإن الناشر أطلق عليه اسم الأيام 
السبعة ) وسدو أن كشرا من القصص الواردة فيسه واقعية 4 أعفيث 
شخصياتما بتغيير أسمائهم 2 ويول لنا برانتوم إن أمه ؛ وكانت إحدى روأة 
القصص 14 تعرف حقيقة الأشخاص الذين مخدوا بأسعاء مستعارة قُْ 
المكايات » ويئكد لنا مثلا أن اللحكاية الرابعة من اليوم الحامس هى قصة 
محاولات بونيفيه مع مرجريت نفسيه(1؟© م 

ويجب التسليم بأن ذوق عصرنا » المعثرف به » سوف يكره على 
الإحساس باللتجل أمام قصص الإغراء التى رواها السادة والسيدات من 
الفرنسيين » الذين كانوا يتلهون ويقضون أيامهم فى التلهمى انتظاراً لفيضان 
مبط علوم ويسم م بالعودة من حمامات كو ثير يه ج ونشر بعض الملاحفلات 
العارضة الذعر : « أتريد إذن أن تقول إن كل شىء مباح لمن يعشقون 
بشرط ألا يعرف أحد ؟ 

أجل » فى الحقيقة » إن الأغبياء فقط هم الذين يكتشف أمر الل 
وإن الفلسفة العامة للكتاب لتجد ما يعير عنها فى حلة لما مغزاها » وردت 
فى الحكاية الخامسة : ١‏ ما أنعس السيدة التى لا تحرص على الحفاظ ءلى كاز ها » 
العار إن ظلت حريصة عليه2©9 ع . 

ويتخلل الحكايات كثير من العبارات الساخرة المرحة تشيع فبها الهجة » 
من ذلك أننا تسمع عن صيدلى ورع هن بو ١‏ لم يكن له شأن مع زوجته 
إلا ف أسبوع الآلام على سبيل التفكر 46 وكا هو الال 1 كتاب 
بوكاشيو فإن نصف ما فى كتاءها من فكاهة يعتمد على لهو الرهبان . وتقول 
شخصية فى الدكاية الحامسة : « إن هؤلاء الاباء الصاحين يعظوننا بالتزام 
العفة وهم بريدون أن بدنسوا شرف زوجاتنا » . ويوافق على هذا زوج 


لالت 


انتهك شرفه ويقول : «إنهم لا بتجاسرون على لمس امال ولكنهم على 
استعداد لأن عسكوا بأفخاذ النساء وهى أخطر بكشر » . ولا بد أن يضاف 
إلى هذا كله أن رواة الحكايات المرحة يستمعون إلى القداس كل صباح 


ويطهرون كل صفحة يقلبوتها بعد ذلك بأناشيد التقوى . 


والقول بأن مرجريت قد استمتعت مبلدءه الحكايات أو جعتها يشير إلى 
مزاج العصر » ويدفعنا إلى الذثر من تصويرها قديسة » وأمها ظات كذلك 
حتى سنوات ذبولها : ومع ما يبدو من 56 بالذات كانت مثابرة على أن 
تحتفظ بطهارتمها » إلا أنما كانت تبيح لغيرها الانحلال ٠‏ ولم تكن تبدى 
اعتراضات مدونة على توزيع الملاث أسلطاته واستمرت بينها وبن عشيقاته 
للواحدة إثر الأخرى » علاقة صداقة حميمة . والظاهر أن الرجال ومعظم 
اللساء كانوا يذكرون فى تبادل الحب ببن اللئسين بألفاظ جنسية لا تعرف 
الاحتشام . وشاعت بين الفرنسيات اد مجذاية إيان ذلك العهد الطروب » 
هى تقديم هدايا من أربطة سيقائيئ لرجال لا وجود لم إلا فى الحيال*© , 
وكانت مرجريت ترى أن الرغبة الجسدية من الأمور لتى يكن أن يرخص 
فها » إلا أتها هى نفسها أفسحت فق قلبها مجالا لاحب الأفلاطونى والدينى . 
وقد انتقلت عبادة الحب الأفلاطونى ببين « نوادى الحب » فى القرون الوسعلى » 
وتدععت بأناشيد إيطالية مثل أنشودة مبو فى نهاية قصة « رجل ابلاط ٠‏ . 
وشعرت مرجريت بأن من الخير أن تقبل النساء » بالإضافة إلى العاطفة 
اللنية الممنادة ا والام رسجال: لا بوالزن مق لز اعتإلاً مداقلا دقيقة نتن 
صلات الود ااتى لا ضرر منها » وأن هذا الارتباط قين بعرويض الحساسية 
الجمالية فى الذذكر وجذيب ساوكه » وتعليمه الالز 5 بقواعد الأخلاق » 
ومن ثم فإن المرأة تقوم بتهذيب الرجل . ولكذن كان فى فلسفة مرجريت 
حب أرفع من الحب الجلسى أو الأفلاطونى هو حب الخير أو الجال أو أى 
"كال » ومن ثم كان فوقها جحيعاً حب الله . ولكن لكى يحب المرء الله لا يده 


عا افر تبه 


له اولا من أن يحب عثلوةا بشرياً سرا تام]2© » »م وكانت عقيدتها الدينية 
معقدة ومبلبلة مثل مفهومها عن الحب . وا أن ألانية أخها لم تكدر 
ولاءها له فإِن ما تعرضت له ' حياتها من مآس وأحداث قاسية تركت 
عقيدتها الدينية خالصة متحمسة وغير محافظة على أي حال ء وكانت تمر ما 
لحظات براودها فيا الشك » 5 اعترفت فى كتاب : ومرآة 5 
الحاطئة 1 بأنها قد شكت فى بعض الأوقات فى الكتاب المقدس وق اأرب 
على السواء » واتهمت اارب بالقسوة » وتساءلت هلل هو حقا الذى أنزل 
الكتاب المقدس ؟2292 . وف عام ١6#‏ استدعتها السوربون لتجيب على اهام 
بالمرطقة » فتجاهلت الاستدعاء » وقال راهب لجمهور أبر زشيته إنها تستحق 
أن توضع فى جوال ويخاط علما وتاقى فى تبر السين2©597 ؛ ولكن المللك أبلغ 
السوريون والرهبان بأن يركوا شقيقته وشأما » ول يصدق ماوجه إلما هن 
انبام وقال : «إنها تحبنى كثيرا إلى حد أنها لا تومن إلا بما أومن به9© ) , 


وكانت سعادته بااغة وثقته بنفسه لا حد ذا إلى درجة سعلته محل بأنه من 


الموجنوت . ولكن مرجريت استطاعت أن تفعل ذلك » وكان 7 إحساسسن 
بالأثم » وصنعت من هفواتها قئن جبال . وكانت تحتقر اليئات الدينية وترى 
أعها ثافهة لا جدوى منرا . ولا هم لها إلا الإسراف فى ارتكاب الخطايا » 
وشعرت بأن الإصلاح قد فات أوانه من عهد طويل : وقرأت طرناً من 
الأدب الاوير ى واستحدنت يجاته على فجور رجال الدين وجشعهم » ودهش 
فرانسيس عندما وجدها تصلى يوماً مع فرويل22؟ . وهو يوحنا المعمدان ‏ 
عند كالفن . وبينا كانت لا تنقطع عن الصلاة للعذراء ى نيراك وبو ى 
ورع الوائق بنفسه » فإنها أسبغت حمايتها على اللاجثئين ٠ن‏ البروتستانت 
ومنهم كالفن نفسه . ومهما يكن من ثىء ذإن كالفن ساءه كثيراً أن يجد 
فى بلاطها مفكرين أ<راراً مثل إتيين دواره » يوثافتتير دييزبيه وعنفها على, 
تساهلها ولكنها استمرت فيه . وأكم كان يسرها لو أئها صاغت مرسوم 


5 


نانت لحفيدها ؟ ولقد اجتمعت فى مرجريث فى لظلة من اللحظات خصائص 
عصر النهضة وعهد الإصلاح الديي212© , 


وانتشر تأثير ها فى فرنسا وكانت كل نفس حرة تتطاع إلا باعتبارهأ 
داهية شا ومثالا للحرية . وقك أفدى إلما رابايه كتابه ع . ركان 
رواسار ويواقم دى بلاى يحذوان حذوها بين آن وآخر فى صوفيتها 
الأفلاطونية والأفاوطينية : وإذ ترجات مارو للمزامير لتفوح لم أنفاس 
روححها نصف اشيجونوثية 5 ورم بابل ف القرن الثامن عشر شيك لها ف 
معجم4ه 1 وف التقرن التاممع عر قدم لما ميشايه البروتستائتى قُْ ا محفوظة 
الشعرية المطولة الرائعة اتى لا يكل الناس رايا والمسماة 0 تاريخ فرنسا 0 
ما يعبر عن شكره بقوله : ١‏ فانتذكر دائماً مذكة نافار الرقيقة » هذه الملكة 
الى وجد قومنا الهاربون من السجن 3 الغرفة ف أحضاتما الأمان والاحترام 
والصداقة . إننا تعر عن شكرنا للك أرتها الأم الحبية امضتنا . لقد كان 


بيتاث دار قديسينا وكان قليلك عش لربتنا؟" ) . 


- الفرنسيون |أيروتستانت 

لم يحاول أحد البحث فى أن الحاجة ماسة لإصلاح دينى » وظهر هنا رجل 
الدين الصالح والشرير كنا ظهر فى أى مكان آخر : قساوسة مخلصون ورهبان 
متبتلون وراهبات قديسات . وظهر هنا وهناك أسقف نذر نفسه للدين أكر 
ما نذرها لاسياسة » وقساوسة جهلة أو خائرو العزيمة . ورهبان كسالى 
وفاسةون ورهبان ينبشون عن امال وينظاهرون بالفقر . وأحوات ضعيفات 
فى الأديان وأساقفة يوثرون عرض الدنيا ويعرضون عن ثواب الآخرة ‏ 
وبينا ارتفع 1 التعلم هوى الإعان » وبيئا كان لرجال الدين النصيب الأكير 
فى التعلم فإنهم أظهروا بسلوكهم أنهم لم يعودوا يتأئرون بفاسفة الحشر 


والنشر المروعة » التى أماتها علهم يوما عقيدتهم الرسمية . وخص بعضص 


00 كه 


الأساقفة أنفسهم يعدد وافر من المتاصب والكرامى الأسقفية » وعلى هذا 
احتفظ جين دى لورين وتمتع زر ادات هن أسقفيات مئز ونول وفردان 
وأرشيات ريمس وليون وناربون وألى وماكون وآجن وثانت وأديار 
جورز وفيكامب وكلوتى ومارموتيين وسالنا ‏ أورين وسان ده لاون وسان 
جرميه وسان مدار ده سسواسون وسان ‏ مانس دى تول9؟ . ولم تكف 
هذه لتلبية احتياجاته وشكا من الفقر(4*© . وندد الرهبان بتكالب الأساقفة 
على عرض الدنيا » وئدد القساوسة بالرهبان » ويستشهد رانتوم بعيارة 
شاعت فى فرئسا وقتذاك وهى : «١‏ إنه شحيح أو فاسق كأنه قسيس 
وراهب*© » . وأول جملة ى الأيام السبعة تصف أسقف سيس يأنه 
يتلهف على إغراء امرأة متزوجة . وهناك اثنتا عشرة قصة ق الكتاب تروى 
بالتفصيل الأعمال الائلة لرهبان #تلفين »و تقول إحدى الشخصيات : «عندما 
تقع عيناى على راهب يتماكنى رعب قدي إل جين أن لا أستطيع حتى 
أن اعثر فلم » لأآنى أعتقد أنهم أسوأ من كل الرجال الاخرين2”» , 
وتسم وازيل - وهو الاسم الذى أطلقته مرجريت على أمها فى الأيام 
السبعة .. يأن بينهم رجالا صالمين ولكن هله السيدة نفسها أويز أمير 3 
سافوى كتبت فى يومياتها تقول : « فى عام ٠0١‏ .. . بدأنا أنا واببى » 
بنعمة الروح القدس نعرف المثافقين » الأبيض والأسود والأشهب والقاتم . 
ومن كل الألوان أو لثلك الذين يحفظنا الرب برحمته الواسعة منهم ويدفع عنا 
أذاهم » لأنه إذا لم يكن المسيح كاذيا فليس بين كل أبناء البشرية جيل 
أخطر رين .2 

ومع ذلك فإن جشع لوبر وتغدد نساء ابنها وأخلاق حاشيتها الأزاعة 
إلى الفوضوية لم تكن #موذجاً يحتذيه رجال الدين الذين كانوا خاضعين 
للملك إلى حل كببر .وق عام ١615‏ حصل فرانسيس من ليو العاشر على 
انفاقية بابوية وله الحق فى تعيين أساقفة فرنسا ورهباتها » واكنه لما أسرك 


5١‏ سمه 


فى هذا التعين الذى بأ إليه اكافأة من أدوا له خدمات سياسية » تأكدت 
الصفة الدنيو بة للأسقفية . ونصت الاتفاقية البابوية السارية المفعول على أن 
تكون الكنيسة الحاليقية مستقلة عن البابوية وتابعة للدولة . وممذه الوسيلة 
حقق فرانسيس قبل أن ينشر لوثر رسائله بعام » فى الواقع » وإ لم يبد 
ذلك لحسن الحظ فى الشكل » ما كان قينا بأن يكسبه الأمراء الألمان 
وهترى الثامن بالخرب أو الثورة ألا وهو تأمهم المسحة ,.ؤماذا كان ق 


وسح الفر نسيين البروتستالت أن يقدموه الات فر نسا عر من هذا ؟ 


لوذه سيق أولم لوثر . فنى عام ١919‏ قام جاك ليفيفر » المولود ى 
أتابل فى بيكاردى والذى قام بالتدريس فى جامعة باريس بعد ذلك » بنشر 
ترجمة لانيثية أرسائل بولس مع شرح يفسر » بين هرطقات أخرى » اثلتين 
منها » كانتا حريتين بأن تكونا بعد عشر سنوات متفقتين فى الأساس مع 
لوثر وهما : « إن الناس يمكنهم أن يظفروا بالحلاص لا بالأعمال الصالحات » 
ولكن بالإيمان برحمة الله التى يناونها بتضحية المسبح اتكفير عن خطايا 
البشر » وإن المسيح موجود ف القربان المقدس بفعله وإرادته الطيبة » 
لا بأى تجسيد كهنوتى للخيز والنبيذ . وطالب ليفيفر مثل اوثر بالعودة إلى 
الإنجيل » وسعى مثل أرازموس إلى استعادة النص الصحيح للعهد الحديد » 
وتوضيحه كوسيلة لتطهير المسيحية من أساطير القرون الوسطى والزيادات 
الكهنونية أعيلق عام ١591*‏ ترحة ل للتوراة وللمزامير بعد ذلاك 
بعام . وقال فى إحدى تعليقاته : ( ما أشد خزينا عندما ثرى 0 بيطاي 
من الئاس فى إللداح أن يشربوا معه » لا هم له إلا المقامرة . . . والصيد 
باستمرار .-. . والتردد على البيوت سيئة السمعة0© 6 وأدانته السربون 
وقضت بأنه هرطيق ففر إلى شتراس بورج ( ه51١‏ ) » وتشفعت له 
مرجريت فاستدعاه فرانسيس وعينه أميئاً للمكتبة الملكية فى بلوا ومربيا 


لأطفاله . وى عام ١“اه١‏ عندما أغضيت أعمال الروتستانت التى مجاوزوا 


- 0 


فها الحد الملك » بأ ليفيفر إلى مرجريت فى جنونى فرنسا وعاش هناك 


حتى وفاته بالغ من العمر سبعة وثمانين عام ( /158 ) . 


وشرع تلميذه جيوم برسونيه الى عن أسقفها أو( 65)ق إصلاح 
الأسقفية إروح أسئا ذه 54 روبعل اربع سئوات من العمل المادى شور يأنه 
من الققوة نحيث يسقطيع أن يقدم على ابتداع تغيرر ات لاهونية ١‏ فين 
للإشراف على الصدقات مرص أعدين معروفن من أمثال فيفر وفاريل وأوى 
ده بركان وجيرار روسل وفرانسوا فاتابل و شيجعهم على أن ينادوا ف 
عظاتهم ب « العودة إلى الإنجيل » . وأثنت عليه مرجريت وعرلته موجها 
روحيا لها . ولكن عندما أعانت السوربون مدرسة اللاهوت التى تسيطر 
الآن على جامعة باريس ‏ أدانتها للوثر ( ١67١‏ ) أمر بريسوفيه زملاءه 
عسالمة الكنيسة فقد كانت وحدة الكنيسة فى نظره » مثله فى هذا مثل 
أرازءرس ومرجريثت 2 أهم من الإصلاح : 

وم تستطع السوربون أن تودف تدفق الأفكار الاوثرية عبر تمر الراين » 
فقد كان الطلبة والتجار تعلبون مؤلفات اوثر من ألانيا باعتبار أنها تمثل 
أعظ الأخبار إثارة وقتذاك 4 وأرسل فروبن تيا “ن يبازيل لتباع ف 
فرنسا 5 وتلقوف العمال الساحمطون العهد الحديد واعشروه وثيقة ثورية 
وو استمعو أ بابتهاج إلى مبشر دن استخاصو ا هن الإنجيل ما يئة فاضلة تتحفق 
فها المساواة الاجتاعية . 

وعئدما شر الأستث در سمو ليه عام م ؟ م١‏ ءلى أبواب كاتدرائثيته كتاباً 
لأيايا عن صكوك الغفران مزه دان لكلير ل وكان يعمل ف كشيط الصوف 
فى مو ووضع مكاتما إعلانا ملصوقاً يصف البابا بأنه مناهض للمسيحية » 
قيض عليه 3 ووسم بالنار على جمونه 2 هم”عه ١‏ ( بذاء على أمر الس الثيالى 
لباريس . فالتقل إلى مينز وهناك حطم العاثيل الدينية » التى كان من المقرر 
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أن عر أمامها موكب لتقديم البذور 5 وقطعت يده المنى واحتث أزفه 4 
وانتزعت حلمتا ثدييه علقط » وربط رأسه بشريط من الحديد الحمى إلى 
درجة الأحمرار . وأحرق حي 9( ؟ككه١‏ انين 0 وأرسل عدد كبير من 
المتطرفن الآخخرين إلى امرقة فى باريس بتهمة « التجديف » أو لإنكار 7 


ما للعراء والقديسين من تفويض ق الشفاعة ( ١595‏ سالا!). 


وكان شعب فرنسا يريد بوجه عام عمليات الإعدام هلله2' 21 وكان مب 
عقيدته الديية ويرى أنها وحى من لدن الله ومن قوله » ويمقت المراطقة 
لأنهم يسلبون من الفقراء أعظم عزاء عندهم ولم يظهر فى فرنسا رجل مثل 
لوثر . يشر الطبقة الوسطى ضد طفيان البابا » فقّد كانت الاتفاقية البابوية 
مع اسفائة مثل هذه ولم يكن كالفن قد وصل بعد إلى الشهرة الحنيفية 
التى تتبح له أن يبعث بدعوته الصارمة للإصلاح . ووجد الثائرون بعض 
التأبيد ببن طبقة الأرستقراطية بيد أن السادة والسيدات كانوا قلولى الاهّام 
إلى درجة أنهم لى يتشيثوا بالأفكار الحديدة إلى الحد الذى يخل بعقيدة 
الشعب أو بقض مضاجع الحاشية » وقد تسامح فرانسس نفسه مع الدعاية 
اللوثرية ما دامت غير منطوية على أى تمديد بقيام فتنة اجمّاعية أو سياسية » 
وكانت له بدوره شكوكه الخاصة ‏ فى سلطات البابا وبيع صكوك الغفران 
ووجود المطهر(!*» », ولعله رأى أن يستخدم تساعحه مع الروتستانتية 
ناكا يشهره ضد بابا ييل كثيراً إلى الاتحياز لشارل الحامس . وكان 
يعجب بارازموس وسعى إليه لتعيينه فى الكلية الماكية الحديدة » وكان يؤمن 
معه بتشجيع التعايم والإصلاح ااكهنوتى - ولككن مخطوات لا تقسم الشعب 
إلى تصفين متحاريين أو تضعف تأثر الخدمات التى تقدمها الكنيسة لتيب 
أخلاق الأفراد و النظام الاجناعى 649 . وكتبت مرجريت إلى برسونيه 
عام 0١‏ تقول : 1 إن الملك والسيدة ( لويز أميرة سافوى ) على أهية 
الآن أكثر من أى وقت هنغى لإصلاح الكنيية9؛» » » وعندها قيضت 
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السوربون على لوى ده بركان لقيامه بترحمة بعض مصنفات اوثر ( 1578 ) 
أطلق مراحه بفضل تشفع مرجويت له عند الملك . ولكن فرانسيس أفزعته 
ور الفلاحين ى ألمانيا التى يبدو أنها نشبت نتيجة الدعاية الرتستائتية » 
وقبل أن يرحل ليلتى الهزيعة فى بافيا أمر الأساقفة بسحق الحركة اللوثرية 
فى فرنسا . 

وبينا كان الملك أسيراً فى مدريد » سن بركان مرة أخرى ولكن 
مرجريت حصلت ثائية على أمر بإطلاق سراحه . وعندما فلك إسار فرانسيس 
نفسه انوماث فى يوبيل للتحرر » ولعله فعل هذا إقرار؟ بفضل شقيقته التى 
سعتث كثراً 4 لتحر بره 4 فاستدتى ليفيفر وروسل من المنى وشعرت 
00 1 الحركة من أجل الإصلاح الدينى قد ظفرت بيومها الموعود . 

ووقع حادثان دفعا الملاك إلى العودة لعقيدة المحافظين . فقد كان فى 
حاءجة للمال لافتداء ولديه اللذين "كان قد سلمهها ألشارل مقابل حصوآه 
على حريته.,. ووافق رجال الدين على مئحه افورءء “ارا ججذيه ولكنهم 
أرفقوا بالمئحة الماساً بوقفة أكثر حزما مع الهرطقة » فوافق ( 15 ديسمير 
سئة /1911 ) » وى يوم "١‏ مايو سنة 8م67١‏ هاله أن يعلم بتحطيم رأس 
العذراء والابن فى تمثال لها خخارج كئيسة فى أبرشية سان جرمان أثناء الليل . 
وصاح الناس يطاليون بالانتقام 4 وعرض فراسيس ألف كراون مكافأة 
أن لعا على ارين وقاد موكيا حزيناً من الأساقفة وموظى الدولة والنبلاء 
وعامة الناس لترميم المُثال ل حطم برأسين من الفضة . والهزت السوربون 
فرصة رد الفعل 0 بركان مرة ل وبيئما كان فرالسيس غائباً فى بلوا 
ودفع باللوثرى الذى رفذى التوبة إلى الحرقة ١/١‏ ابريل عام 9 )2 
وسط فرحة الحاضرين من الجمهور(:؛:© :. 

وكان مزاج الملاك ار تبعا لتغرات دباو ماسيته 44 فى عام وفك 2 
وقد أغضبه تعاون كايمنت السايع مع شارل الخامس قدم عروضا للأمر اء 


بد #8 اشم 


اللوثرين الألمان وأذن لمرجريت بتنصيب روسل مبشراً للماهر كبرة فى 
اللوفر » وعندما احتجت السوربون نى زعماءها من باريس / ٌْ 

وف أكتوبر سنة ١5#‏ كان على وفاق مع كليمنت » فوعد بالغاذ 
إجراءات فعالة ضد الفرنسيين الروتستانت . وق أول توفير ألتى نيكولاس 
حون خطابهة ق, اطابمة 4 وامتناق الجورورة فقا رأئر قز انين 
باضطهاد جديد . ولكن اشتدت وقتذاك حدة نزاءه مع الإمير اطور فأرسل 
جيوم دى بلاى المناصر للإصلاح إلى فيتدرج ليطلب من ملالكتون أن 
يترصل لصيغة توفيق بين العقيدة القديمة والأفكار ابخديدة ( ١54‏ ) 
ومبذا يجعل فى الإمكان عقد نحالف بين ألانيا البروتستانتية وفراسا 
الكاثوليكي: . فأذءن ملانكتون وأخذت الأمور تتحرك بسرعة عندما 
قامت جماعة متطرفة من المصلحين الفرنسيين بلصق إعلانات فى شوارع 
نارين وأورلنان وغيرهما من المدن » بل وحتى على أبواب مخدع الملك 
فى أمبواز تندد بالقداس وتصفه بأنه من قبيل عبادة الأوثان وبالبابا ورجال 
الدين الكاثولياك » وتصفهم بأمهم « ذرية دودة . . . مارقون » ذثاب : . 
كذابون » كافرون ومزهقون للأرواح » ( 18 أكتوبر سنة ل" 
فاستشاط فرانسيس غضباً وأمر بسجن حميع المشتبه فهم بدون تميز 
وامتلأت السجون . وقبض على عدد كببر من الطابعين » وظلت الطباعة 
قاطبة محظورة لفيرة ما . وانضمت موشرايت ومارو كر من البروتستانت 
المعتدلين إلى من استنكروا الإعلانات الملصقة . وسار الملاك وأولاده 
07 والنبلاء ورجال الدين فى عمت مهيب » حماون شموعاً موقدة 
ليستمعوا إلى قداس أتهم للتكفير فى كاتدرائية نوتردام ( ١؟‏ يناير سئة 
) . وأعان فرالسيس أنه سيقطع رأس أولاده إذا اكتشف أنهم 
يطوون جوانحهم على مثل هذه الهرطقات الحارجة على الدينى . وفى عشية 
تلك الليلة أحرق ستة من البروتستانت حتى الموت فى باريس بطريقة رثى 
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أنها تصلح لتهدثة امعبود . فقّد علقوا فوق نار وكانوا يدلون إلا ويرفعون 
منها مرار وتكراراً وذلك لإطالة أمد عذامب©)) وأعوق فبارسن 
أرقة وعشرون من البروتستانت وهم أحياء من العاشر ءن توفير عام ١١74‏ 
والخامس من مايو عام هلاه . وزجر البابا بول الثالث الملك لله القسوة 
الى لا داعى لا وأمره بوقف الاضطهاد2» , 

وقبل أن ينصرم العام كان فرانسيس يخطب ود اللروتستانت الألمان من 
جديد . وكتب بنفسه إلى ملانكتون ( 1 يوليو سنة ١51"‏ ) يدعره إلى 
الحضور ١‏ والتباحث مع بعض المرزين من الدكاترة عندنا عن الرسيلة 
لإعادة توطيد دهاشم ذلك التناسق الساى فى الكئيسة » الذدى أرى أنه أعر 
أمنية لدى على الإطلاق9!؟؟ » . ولم يضر ملالكتون ولعله ارتاب فى أن 
فراسيس إستخدمه شوكة فى جنب الإمبراطور ( ورا أثناه عن عزمه لوثر 
أو أمير ساكسونها الختار الذى قال : « إن الفرنسيين ليسوا من الإتميليين 
بل هم إرازميون0"» ( . وكان هذا صميحاً بالنسبة لمرجريت وبريسونيه 
ليفيفر وروسل » لم يكن صميحاً بالنسسبة لأنتصار لص الإعلانات 
والموجيئوت الكالفينيين الذين بدأوا يتكاثرون فى جنوب فرئسا . وتخل 
فرانسيس عن كل جهوده لاسترضاء اللروتستانت بعد مسالمة شارل 
كلاه ). 


وم يكن أعظل خزى لمق بعهده إلا ثلييجة خطئه إلى حد ما ققد سميح 
للفوديين أو الولدانيين » الذين كانوا لا يزالون يرون الآراء شبه المروتستاننية 
لبيثر والد ومؤسس طائفتوم فى القرث الثالى عشر » بالاحتفاظ بوجود 
الذى يشبه نظام طائفة الكويكر » فى ظل اللهاية الملسكية » فى نمو 
ثلاثين قرية على امتداد نم دورانس فى بروفانس : وى عام ٠م6١‏ شرعوا 
فى مكاتبة المصلحين فى ألانيا وسويسرة » وبعد عامين استخلصوا اعثرافاً 
بعقيدة تقوم على آراء بوسر وأويكولامبادر يوس / وعقد قاصد رسولى 
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بيهم عكمة اتفتيش فاستغاثوا بفرانييس » فأمر بوقف الاضطهاد 
دعا "ه١)‏ : ولكن الكرديئال ده تورئون أدعى أن الولدانين كانوا يدرون 
مؤامرة تنطوى على خديانة لالحكومة 6 وأقنع الماك العليل ا متذيذب بتوقيع 
مرسوم (أول دار مره هءه١‏ غ/ لثمن على أن كل الولدانين الذين يكتشف 
أنهم مذنيون وثثيت علموم مهمة الغرظفة جب أن بعدموا : وفسر موظفو 
المجلس النيالى فى إكس ‏ ان - بروفانس ‏ الأمر بأنه يعنى الإبادة 
الجماعية . وألى الجنود فى مبدأ الأمر إطاعة الأمر وعلى أية حال فإنهم 
حملوا على قتل فئة قليلة ثم أفبتهم حرارة القتل فدولوه إلى مذبحة . وق 
بالأرض 2 و إحداها ذبح الم رجل وامرأة وطفل )وق مدى شورين 
أزهةت أرواح 030 در" نفس » وهدمت اثثثان وعشرون قرية ؛وأكره وا 
رجل على العمل قُْ السفن 5 ولقيت مس وعشرون امرأة مذءورة أن 
إلى كهف <تفهن خنقاً بنار أشعلت عند مدخله . ورفعت سويسرة وألانيا 
البروتستانقيتان احتجاجات مروعة وبعثت أسبانيا بالتهانى إلى فرانسس(0© 
وبعد عام اكتشفت جماعة لوارية صغيرة مجتمعة فى سو برثاسة بيير لكاير 
شقيق جن الذى ومم بالنار وعذب أربعة عشر من الحماءة وأحرقوا كما 
أحرق ثمالية ملم بعل أن التزعت ألسلتهم ١لا‏ أكتوبر سنة ١645‏ ), 

وكانت هذه الاضطهادات أعظ فشل منى به عهد فر السيس . وأضفت 
شداعة الشوداء دللا وروعة على قضيتهم 3 ولا دل أن ألوفا من المشاهدين 
قد تأروا وانزعجوا » واولا عمليات الإعدام المشبودة هذه للا كلفوا أنفسهم 
قط عناء تغيير عقيدتهم الموروثة ٠‏ وعلى الرغم من الإرهاب المتكرر فإن 
و حشودا ) سربعة من الروتستانت وجدت عام لهل اق ليون وبوردو 
وأورليان وريس وأميان وبواتييه وبورج وايم ٠»‏ ولا روشيل وشااون 
وديون وتواور . وكأن الأزض قد انشقت عن فرق من الموجينوت . 


كح جا ءشساد؟) 


الل سم 
ولا بد أن فرانسيس قد عرف وهو على فراش الموت أنه قد ترك ابنه تمدق 
به العداوة من إنجائرا وألمانيا وسويسرة ولم يكن يواجه هذا فحسب 
بل بواجه أيضاً إرئا من الكراهية فى فرنسا نفسها . 
ه -هابسبورج وقالوا ١٠5-16١6‏ 

لم يكن من المتوقع أن يرضى ملك متقلب مثل هذا بالتخلى عن كل 
الآمال التى كانت قد أثارت أسلافه إلى م ميلان » وثابلى إذا أمكن » 
ليكونا دوتن فى التاج الفرنسى . وقد قبل لويس الثانى عشر الحدود الطبيعية 
لفرنسا ‏ أى أنه اعكرف للألب بالسيادة . وب فرانسيس الاعتراف 
وتحدى ححق الدوق مكسمليان سفورزا فى مبلان . وى غضون المفاوضات 
الثى دارت بينهما بضعة شبور حشد قوة هائلة وجهزها ١‏ وَل أغسطس 
عام اها سا على رأسها وسلاك لرية] جد يدا مفوفا بامخاطر ‏ واقتحم 
طريقه عير جبال صخرية فوق الألب وانحدر منها إلى إيطاليا -- والتتى 
الفرسان والمشاة الفرنسيون فى ماريثيانو على مسيرة تسعة أميال من ميلان » 
ينود سفورزا من السويسريين المرئزقة » واستمر بينهما القتال يومين 
١54 - ١ (‏ سيتمير سنة ه6٠‏ ) حدثت فبما مقئلة كبرة لم تعرفها 
إيطاليا منذ الغزوات اليربرية » وتركت جفث 0٠6٠ر ٠١‏ رجل مطروحة 
على الأرض . وخيل ف فترة ما أن الفرنسيين قد هزموا وعندئذ اندفع 
املك إلى الأمام وهاجم ونظم صفوف جنده وجعل من نفسه مثالا للجرأة . 
وجرى العرف أن يكاف' الحاكم المتتصر من يظهرون شجاءة خباصة بتنصيب 
طبقة جديدة من الفرسان فى الميدان » ولككن فرانسيس قبل أن يفعل هذا 
أقدم على حركة لها مغزاها لم يسبقه إلها أحد . فقد ركع أمام بير » 
سذيور دى بايار » وطلب تنصيبه فارسا على يد الفارس المشهور » اللذى 
لم يتطرق إليه الدوف » ونم يوجه إليه اللوم » فاحتج بايار بأن د ٠‏ بحم 
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وظيفته » فارس الفرسان » ولا حاجة به إلى تشريف إلا أن الملك الشاب » 
كان لا يزال فى الحادية والعشرين من عمره » أصر على ذلك ومضى بايار 
يقوم بالمراسيم التقليدية يجلال » ثم طرخ سيفه وهو ببتف ٠لا‏ شك يا سبنى 
العزيز أنك سوف محفظ كأى أثر » وتنال من التشريف فوق ما تناله 
السيوف الأخرى حميعاً » لأناك فى هذا اليوم أضفيت على ملك وسيم قوى 
صفة الفروسية » وإ لن أحملك قط بعد ذلك إلا لمحاربة الأتراك والمغاربة 
والعرب12© » . ودخل فرانسيس ميلان بصفته صاحها وبعث بدوقها 
المعزول إلى فرلسا » وخمصص له مرتباً مجزي » واستولى أيضاً على بارما 
وبياتشيزا ووقع مع ليو العاشر » فى ا<تفالات رائعة فى بولونيا » معاهدة 
واتفاقية يخولان البابا والملك على السواء أن يدعيا الحصول على نصر 
دياومابى . 


وعاد فرانسيس إلى فرئسا معبوداً لمواطئيه بل ولأوروبا تقرياً » فقد 
حمر جنوده إعشاطرته باهم ما لاقوه من مشاق وتفوقه علهم قَْ الشجاعة » 
وعلى الرغم من أله فى تمرات انتصاره قد الغمس ف التيه بتفسه » فإنه خفف 
من غلوائه » بالثقة بآخخرين وتلطيف حدة كل أثانية بكلات الثناء والعجيد . 
وارتكب وهو مل بالشمرة أكبر خطأ فى حياته . ذلاك أنه رشح نفسه اتاج 
الإمراطورى 1 وانزعج ) وهو على حق » باحمال أن يصبح شارل الأول » 
ملاك أسبانيا ونابلل وكونت الفلاندرز وهولنده على رأس الإمراطورية 
الرومائية المقدسة ‏ بكل تلاك المطالب فى لومهاردى ومن ثم ميلان ؛ للنى 
غزا مككسمليان من أجلها إيطاليا مراراً » وسوف تكون فرئسا » فى نطاق 
إمير اطورية جديدة مثل هذه » محاطة بأعداء لا بقهرون فى الظاهر . 

وقدم فرالسيس الرشا » وخسر أمام شارل الذى قدم من الرشا أكثر 
منه وفاز ( 1619 ) » وبدأت المنافسة المريرة التى جعلت غرلى أوروبا يعج 
بالاضطرابات إلى ما قيل وفاة المللك بثلاث سنوات . 


أن اكه 


ولم يعدم شارل وفرانسس من الأسباب ما يدعو إلى تبادل العداء » فقد 
زعم شارل:<تى قبل أن يصبح إمسراطوراً أن له الحق فى أن يطالب ببورغنديا 
لأنه حفيد مارئ ابنة شارل الحسور » وأنى أن يعرف باتحاد بورغنديا مع 
التاج الفرنسى . وكانت ميلان مؤالوجهة الرسمية إقطاعية فى الإمير اطورية » 
واستمر شارل فى فرض الاحتلال الإسبانى لنافار » وأصر فرانسيس على أنه 
تعود إلى هئرى دلريه . وطرحت بواعث الخرب هذا السؤال العويص : 
من هو سيد أوروبا : شارل أم فرانسيس ؟ وأجاب الآتراك بل سامان . 


ووجه غرانسيس الضرية الأولى » فعندما لاحظ أن شارل مشغول بثورة 
سياسية فى أسبانيا وثورة دينية فى ألانيا أرسل جيشاً عبر جبال البرانس 
للاستيلاء على نافار من جديد » فهزم فى حملة أهم حادث فنا هو إصابة 
أنجئاسيوس لويولا بحرح ( 1855١‏ ) . وانطاق جيش آخر جنوبا للدفاع عن 
ميلان » وعرد اند بسبب عدم دفع المرتبات » وهزمتهم البنود 
الإمبراطورية المرتزقة هزيمة منكرة فى لابيكوكا » وسارعت مرلان ترعى 
فى أحضان شارل الحامس ( ١675‏ ) وانطلق قائد الايوش الفرنسية لقايلة 
الإمير اطور اكى يتغلب على هذه الموادث . 

وكان شارل » دوق أف بوربون رأس أسرة قوية قد رلا أن كم 
فرئسا من عام ١684‏ إلى عام ١1/97‏ . وكان أغنى رجل ف البلاد بعد 
الملاأك ؛ وبين تابعيه 5٠٠‏ نبل ء وكان آآخر البارونات العظام الذين يستطيعون 
أن يتحدوا ملك الدولة المتمركزة وقتذاك . وقدم لفرانسيس خدمة جايلة 
فى الحرب » وقاتل بشجاعة فى ماريثيانو » أما فى الحكم قلى يخدمه . مرذا 
القدر إذ دفع أهالى ميلان إلى النفور منه بسبب حكه الخائر » ولما وجد أن 
المللث لم يزوده بالأموال الكافية قدم ٠٠6٠ر١١٠‏ نيه من ماله الخاص ع 
وهو يتوقع أن تندد لهاع و اكنه لم يقسلم شيا .. وكان فرانسيس ينظر بعين 
الارتياب والحسد إلى هذا القيل الذى يوشاث أن يكون ملكا » فاستدعاه 


الم د 


من ميلان » ووجه إليه إهانات حمقاء أو مقصودة تسببت فى أن يكون 
بوربون خحصمه اللدود » وكان الدوق قد تروج سوزان أميرة بوربون التى 
أوصت أمها بأن تعود ضياعها الشاسعة إلى التاج إذا «أتت سوزان دون أن 
تعقب ذرية . وماتت سوزان (عام ١٠51١‏ ) واكن بعد أن حررت 
وصية تركت فنا كل أملا كها لزوجها . وطالب فرانسيس وأمه بالأملاك 
باعتيارهما قرف سليلين لدوق بوربون اأسابق . وعارضى شارل هذا الادعاء 
وأصدر املس النيانى بباريس قراراً ضده . واقترح فرانسيس عقد صلح 
عقتضاه يكون للدوق المق فى ربع الأملاك حتى وفاته ؛ بيد أنه رفض 
الاتتراح . وعرضت اويز » وكانت وقتذاك فى الحادية والامسين على 
الدوق البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاما أن يتزوجها مع صاك ملكية 
صريح بالأملاك كبائنة لها » فرففن . وقدم اه شارل اللخامس عرضا 
ييز العرض السابق : هو أن يزوج شقيقته اليونورا وأن يويد مطالبه تأييدا 
كاملا يجنود الإمبراطورية » وقبل الدوق وفر يلا عير الخدود » وعين 
قائداً برتبة لفتنانت جنر اك للجيش الإميراطورى فى إيطاليا ( 157 ) ٍ 


وأنفك فرانسيس ضده لونيفيه . وأثبت عشيق مرجرت أنه غير كفء 
.وق الدوق جيشه فى رومانيانو » وق أثناء تقهقر الحيش أصيب الشيفاليه 
ار » قائد حرس الموخرة الخطيرة جرح قاتل بطلقة من سلاح نارى 
"٠ (‏ أبريل سنة 1515 ) ووجده بوربون الظافر يحتضر نحت شجرة » فقدم 
له بعض عبارات الاناء على سيبل المواساة فرد عليه بايار « «ولاى إفى أستحق 
الرئاء » أنا أدوت بعد أن أديت واجى » ولكنى أرلى اث إذ أراك تعحل 
ضد مليكك وبلدك وتحنث بقسمك9© »2 . وتأثر الدوق واكنه كان قد 
أحرق خلفه كل الحسور وعقد اتفاقا مع شارل الحاهس وهترى الثامن ينص 
على أن يقوم الثلاثة بغزو فراسا فى آن واحد » وأن يتغابوا على تل الدرات 


الفرنسية 34 ويعسموا البلاد يم . وكان تلصاب الدرق هن الصنقة ان دحل 


ب #9 مس 


بروفالس » ويأخذ إكس ويضرب حصاراً على مر سيليا » ولكن ن حهاته كانه 
تفتقر إلى الموْن وقوبلت يمقاومة عنيفة غير متوقعة واثهارت فنراجع إلى 
إيطاليا ( سيتمير سنة .)1١861714‏ 


راق فرالسيس أن من الحكة أن يطارده » ويستولى من جديد على 
ميلان وأشار عليه بونيفيه » وهو أحمق حتى النهاية » بأن يستوى أولا على 
بافيا م ينقض على ميلان من المنرب » فوافق الملك وضرب علما الحصار 
( ١؟‏ أغسطس سنة 1014 ) » ولكن الدفاع هناك] أيضاً كان أقوى س 
اهجوم ء وظل اليش الفرنسى عجوزاً عند الدايج أربعة أشهر » وق 
غضوتها جمع بوربون وشارل أمير لاثوى ( ثائب الملك فى نابلى ) وامركيز 
دى بسكارا (ذوج فتوريا كولونا ) جيشاً -جديداً قوامه ١٠٠٠رلا؟‏ رجل , 
وفجأة ظهرت هذه القوة لف افر نسيين وق اليوم نفسه ( 54 فيراير 
سزة ه؟ه١‏ ) وجد فرانسيس قواته مهاجمها هذا الحشد غير المتوقع من 
جانب » وقوات الم#اصرين فى يافيا من جانب آخحر . وحارب كالعادة فى 
طليعة المشتيكين ؛ وقتل بسيفه الكثرين من الأعداء » حتى ظن أن النصر 
قد حقق » واكله ضحى بقيادته العسكرية فى سبيل إظهار شجاعته » 
وكالت قواته موزءة توزيعاً سيئا ؛ ومشاته يسرون بين مدفعيته والعدو » 
ومهذا جعلوا المدفعية الفرنسية المتفوقة عدعة الجدوى ٠‏ وتفشى الاضطراب 
1 الفرنسيين »2 وفر دوق النلسون » وب معه حرس الوخرة » 
وصاح فرانسيس 1 جيشه الى دبت فيه الفوضى أن سير وراءه إلى ساحة 
القتال » ولكن لم يرافقه إلا أعظ م نبلاثه شهامة ه وأعقب هذا مذبة فى 
الفرسان الفرنسيين» وأصيب فر اميس بجروح فى وجهه وذراعيه وساقيه » 
واكنه ظل يضرب بلا كلل » وتهاوى فرسه نحته ومع ذلك ظل يقائل . 
وسقط فرسانه اللخلصون واحداً أبر الآخر إلى أن ترك وحيداً » وأحدق به 


جنود الأعداء » وكان على وشاك أن يلتى مصرءه » عندما تعرفك عليه 


ا 


ضابط فآنقذه واقتاده إلى لانوى » الذى تقبل سيفه » وهو يقوم بانناءات 
خحفيفة للدلالة على الاحبرام . 

واعتقل الملك فى قلعة بيز يجيتون بالقرب من كريمونا » حيث سمم له بأن 
ر سل إلى أمه التى كانت نحكم فرنسا أثناء غيابه رسالته الى كثير أما 
نقلت كنا هى » وكثيرأ ما نقلت محرفة : 

« إلى نائبة المللك فى فرنسا : سيدى » يودى أن تعرفى مدى معاندة 
البقية الباقية من سوء حظى ؛ لم يبق لى فى العالم سوى الشرف وحيان الى 
أنقذت , ولكى تحمل إلياك هذه الأنباء » وأنت ' يؤسلك » القليل من 
العزاء » توسلت إلهم أن يسمحوا لى يكتابة هذه الرسالة إليك . .. وأنا 
أتوسل إليلك ألا تقدى على أى عمل طائش » وأنت تباشرين ماعرفت به 
من فطنة معنادة » لألى أرجو »؛ بعد كل شىء ألا يتعخلى عنى الله60*) . 

وبعث برسالة مماثلة إلى مرجريت التى ردت على الخطابين : 

ومولاى : إن الفرحة التى ما زلنا نشعر ما عند ما تلمّيئا خمطابياث 
الكريين » .اللذين أسمدك أن تكتهما لى ولأمك » تجملنا نحس بالسعادة 
لاطمئناننا على صحتتك التى تتوقف علما حياتنا » ويخيل إلى أننا يلبغى 
ألا نذكر فى شىء سوى أن محمد الله وأن نتوق إلى أن تصانا باستمرار 
أنياه الطيبة » وهى خمر زاد لستطيع أن نعيش عليه . وبما أن الكالق قد 
من علينا بأن يبى ثالوثنا متحداً أبدا فإن الاثنين الآخرين يتوسلان إليك 
أن تتقبل هذا الغطاب » عند مايقدم إليك ء وأنت الثالث » بنفس 
المودة القلبية التى تقدمها إليك خادمتاك المتواضعتان المطيعتان والدناك 
وشتيقتاك ) . 

لوبز » مرجريت0*) 

وكتب فرانسيس إلى الإمبراطور فى ملدريد رسالة جد متواضعة بآول 
له فيها وإذا كان يسرك أن ينطوى قلبك على قدر قليل من المطف » 
فتأخدذ على عائقلك مهمة إنقاذ حياة ملك فرنسا الأسير إنقاذا يستحقه عن 


عم لد 


جدارة . 0 فنى وسعلك أن تكون على ثقة من الحصول على كسب بدلا من 
أسير لا نفع منه » ومذا تجعل ملك فرئسا عبدك إلى الأبد »©« ولميكن 
فرانسيس قد تدرب على احتال المأساة(””© , 


وتلق شارل أنباء انتصاره ممدوء ورفض أن يحتفل به ء كا اقترح 
كثيرون فى مهرجان رائع . وانسحب إلى مخدعه ( كما يقال لنا ) وركم 
يصلى . وأرسل إلى فرانسيس ولويز ه! خيل له أئها شروط معتدلة لتحقيق 
السلام ول#رير املك ١‏ 

)١(‏ على فرانسيس أن يتخلى عن بورغنديا وأن يتنازل عن كل مطالبه 
فى الفلاندرز وأرتوا وإيطاليا . 

)2 جب قسليم الدوق بوريون كل الأراضى والمناصب ات 
يطالب مأ , 

)"2 خب ممح الاستقلال لكل من بروفااس ودوفى 

(4) يحب أن تعيد فرنسا إلى إنجلترا كل الأراضى الفرنسية التى 
كانت تابعة فيا سبق لبريطائيا أئى تورماندى وانجو وغسقوليا وجين . 

(ه) على فرانسيس أن يوقع حلفا مع الإمبراطور وينضم إليه فى حملة 
توجه ضد الأثراك . 

فأجابت أويز بأن فراسا ان ناز ل عن قبر اط و أحايردن الأراذخى 6 
وأببا مستعلة للدفاع عن تنفسها حرى آخر رجل 3 5007 نائية الللكه 
وقتذاك بقوة وعزم وذكاء ثما حمل شعب فر نسا على أن يصفخ: عن أخطائها 
الى ركبت فا رأسها . وعملت فى الحال على تنظيم وإعداد جيوش جديدة 
وأقامتها لهراسة كل المراكز التمل أن تتعرض للغزو . ولك 
ذهن الإميراطور عن فرنسا حثت سليمان عاهل تركيا على إرجاء هجومه. 
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على بلاد الفرس وأن يقوم بدلا من ذلك بحملة تتجه غربا » ولا نعرف 
الدور الذى لعبه توسلها فى القرار الذى اتغذه السلطان » ولكنه زحف عام 
1575 إلى هنغاريا وألحق هزيمة منكرة بيش المسيحيين فى موهاكس » 
بلغت من الشدة حدا جعل قيام شارل بأى غزو لفرنسا ,عثابة خيانة للعالم 
المسيحى . وف الوقت نفسه أو ضحت اويز هنرى الثامن وكليمنت اسابع 
أن إتجايرا والبابوية على السواء سوف تنحدران إلى مرتبة العبودية إذا سمج 
للإمبراطور بالحصول على كل الآر اضى التى طلما ه وتردد هثرى فألحت 
لويز وعرضست عليه تعويضا قدره ٠0٠٠ر0٠٠٠ر؟‏ كروان فوقع حلفا دفاعيا 
هجوميا مع فرنسا "٠0(‏ أغسطس سنة ه698١‏ ) وفتحت هذه الدبلوماسية 


الأنثوية عيون الرجال وحطمت نقة شارل لتفسه ٠‏ 


ونقل الملاك الأسير إلى أسيانرا بمقتضى اتفاقية بين لويز ولانوى 
والإمراطور » وعند ما وصل فرانسيس إلى بللسية ( ؟ يوليو سنة ١618‏ ) 
بعث إليه شارل برسالة رقيقة » ولكن معاماته لأسيره لم ترتفع إلى مقام 
الفروسية . وخصصت لفر انسيسغرفة ضيقة فى قلعة قدعة فى مدريد ووضعت 
عليه حر اسة مشددة » وكانت الخرية الوحيدة ااتى منحت له هى أن يعتنطى ظهر 
بغل بالقرب من القاعقمنحت رقابة حراس مسلحين را كيين . وطلب مقابلة 
شارل ولكن شارل أجل هذه الثابلة وسمح بسجن فرانسيس أسبوعين سجنا 
أثار قلقه وغيظه » حتى يخضع فرانسيس لدفع تمن باهظ مقابل الحصول 
على حريته . وعرضت اويز أن تقابل الإمير اطور وتتفاوض معه ولكنه رأى 
من الأفضل أن يلعب على سجينه بدلا من أن يتعرض اتن امرأة تجعله 
يجنح إلى التساهل . فأباهته بأن اباتها مرجريت » وهى أرملة وقتذاك سو 
يسعدها أن نجدها جلالته الإميراطورية » مناسبة له » ولكنه آثر عاما إيزابلا 
أميرة اللرتغال » بصداقها البالغ قدره ١٠٠ر0١40‏ كراون . فهى تستطيع 
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أن تزوده فى الال بالدع والأوى » وبعد أن أمضى فرانسيس شهرين فى 
مسجن إتلهف فيه على حربته سقط صريع مرض خبطير . وانطلق الأسبان إلى 
كنائسهم يصلون من أجل الملك الفرنسى آسفين لقسوة الإمبر اطور . وصلى 
شارل أيض] »لأن الاك إذا مات فلن يكون له أهمية كرهيئة سياسية » وزار 
فرانسيس زيارة قصيرة ووعده بقرب إطلاق سراحه وبعث لمرجريت يأذن 


لها بالمدضور ومواساة أخها : 


وسافرت مرجريت ثحرا من ام#عمورت ١/(‏ أغسطس سنة ه17ه١)‏ 
إلى .رشلونه وهناك حملت فق هودج بطىء ملتو اخترق 5 نصف طول أسيائيا 
إلى مدريد » ووجددت الساوى فى قرض الشعر وبعث رسائل حارة متمدزة 
إلى المللك » وقالت « مهما يطلب منى » حتى ولق اق أن انار وماك عطا 
فى مهب الرياح لأؤدى لك خخدءة » فليس فيه أمر غربب أو صعب أو شاق 
بالنسبة لى » وسحسى أن أجد فيه الساوى واالراحة والطمأنينة والشرف2*7, و 
وعندما وصلت بعد لأى إلى مخدع أخمما وجدته يتعاق بشكل ملموس » 
بيد أنه أصيب إنكسة يوم 75 سبتمير ودخل فى غيبوبة » وخيل أن <وله 
أنه يحتضر . وركعت مرجريت هى والأسرة يصلون » وناواه أحد القساوسة 
القربان المقدس . وتلت هذا فئرة نقاهة مضداية . والبثت مرجريت شمرا 
مع فرانسيس ثم الطلقت إلى طليطلة لتطلب من الإمبراطور الرحمة » فتلقى 
توسلاتها بغتور » وكان قد علم علف هرى مع فرنسا وتلهف على معاقية 
حليفه الأخير على ريائه ولويز على جرأتها . 


ول تبق فى يد فرانسيس إلا ورقة واحدة يلعب مها » ولو أن من المحقق 
أو يكاد أنها قد تعى سيجنه مدى الدياة ؛ ويعد أن أأذر شقيقته بمقادرة 
أسبانيا بأمرع ما يمكن وقع ( نوفير سئة ه67١‏ ) خطابا رسميا أعلن فيه 
تنازله عن العرش لابنه الأكير » ولما كان فرانسيس الثانى هذا صهيا لايتتجاوز 


سس للا" سم 


عمره تمانى سنوات » فقك عين لويز ‏ وتعل محاها فى حالة وفاتها ‏ مرجريت 
وصبة على عرش فرنسا » وأدرك شارك فى الخال أن ملكا بلا مماكة » 
لا يملك شيثاً يتنازل عنه » لا فائده تررجى منه : بيد أن اجلد فرانسيس م 
الناحة اليدنية كان أقوى من شبجاعته المعنوية 8 فق اوم ١‏ ينار سنة 
5 وقع مع شارل فعاهدة مدريد وكانت شروطها فى جوهرها هى بعينها 
التتى عرضها الإمراطور على لويز » بل كانت أقسى متها » لآنها اقنضت 
أن يسلم أكير ابنن لاءللك إلى شارل رهيئتين لمان تنفيذ الاتفاقية بإخملاص + 
وفضلاعن هذا فإن فرانسيس وافق علىأن يزوج إلهو نوراشقيقة الإير اطور 
ملكة المرتغال الآر ملة؛ و أقسم على أنه سير جع إلى أسبائيا ليعودلى السجن إذا 
لم ينفذ بنود المعاهدة7”* . ومهما يكن من شىء فإنه أودع فى يوم ؟؟ 
أغسطس سئة ١6178‏ مع مساعديه وثيقة رسمية تلغى مقدما جميع العهود 
والاتفاقات والتنازلات واتخالصات وكل إلغاء وانتقاص وقسم يمكن أن 
يتعارض مع شرفه وصالح تاجه » , وق عشية توقيع المعاهدة ردد هذه 
العبارة للمفاوضين معه من الفرتسيين وأعلن أنه وقع بطريق الإكراه ؛ 
والقسر والاءتقال وطول السجن » وأن كل ما تضمنته الوثيقة كان » 
ويجب أن يظل باطلا ولا أثر له(2©04) و 


وى بوم ١٠‏ مارس ١9١15‏ سلم نائب الملك لاثوي وفرانسيس إلى 
الملرشال لوتريك على ظهر نقالة مليثة فى تبر بيداسوا » الذى يفصل إرون 
الإسبانية عن هنداى الفرنسية » وتسل لانوى بدلا منه الأميرين 55 
وهترى . ومنحهها أبوهما بركة ودمعة » وهرع إلى الأرض الفرنسية . 
وهناك قفز على ظهر جواد وصاح ف ابتباج « ها أنذا ملا من جديد! » 
وركب إلى بايون حيث كانت لويز ومرجريت ف انتظاره ٠‏ وأءضى فى 
بوردو وكولياك ثلاثة شهور قضاها فى اللهو والرياضة ليسترد صحته وشغل 
نفسه بحب صغير . ول لا ؟ ألم بعش عام عيشة الرهبان ؟ وكانت لويز التى 


خسم 


اشتجر النزاع بيئها وبين الكوئتيسة دى شانوبرهان قد أحضرت معها وصيفة 
شرف حميلة شقراء الشعر » تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً » هى آن دى 
هيى دى يبحسليو التى أصابت بسهامها » كنا كان «تقدر؟ » عينى الملك 
الجائعتين » فتودد إلا فى اندفاع » وسرعان ما ظفر بها حظية له . 
وشاركت الحظية الخديدة منذ نلك الاحظة إلى أن فرقهما الات لويز 
ومرجريت فى قاب الملك . ونحملت فى صير زواجه باليونورا وعلاقاته 
غير الشرعية العارضة . وءنحها لإنقاذ المظاهر زوجاً هو جين دى بروس » 
وأنعم عليه بلقب دوق كا أنم عليها بلقب دوقة ا واباسم ف 


إعزاز عندما السحب جنن إلى ضيعة نائية فى بريتالى . 
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عندما عرفت شروط معاهدة مدريد بصفة عامة أثارت تقريباً عداء 
عاللميا لشارل ؛ فقد ارجف البروتستانت الألمان عندما توقعوا مواجهة عدو 
عرز قواه إلى هذا الحد ؛ واستاءت إيطاليا من ادعائه الحق فى السيادة على 
لومباردى » وأحل كليمنت السابع فرانسيس من قسمه الذى كان قد ارئبط به 
فرانسيس قى مدريد » وانضم إلى فرنسا وميلان وجنوا وفاونسا والبندقية فى 
تكوين حلف كونياك لادفاع المشئرك ( 88 مايو سنئة 1675) » ووصف 
شارل »؛ فراسيس بأنه « ليس بالسيد المهذب» » وأمره أن يعود إلى حينه 
الإسبالى » وأصدر أوامره بتشديد اعتقال ابنى الملك » وأطلق العنان لقواده 
لتأديب اليايا ع 


وتدفق جيش إمبراطورى » احتشد فى ألمانيا وأسبائيا » إلى إيطاليا 
وتسلق بالسلالم أسوار روما (مات الدوق بوربون ف العملية) » وتهب المدينة 
نهب كاملا أكثر مما فءل ا القوط أو الوندال من قبل » وقتل +0٠١‏ روماى 
ومن كليمنت فى سان إنجلو . وأكد الإممراطور » الذى كان قد بتى ى 


ل 


أسبائيا لأووونا المذعورة أن جيشه ابلمائع قد نجاوز تعلياته ؛ ومع ذلك 
فإن ممثليه فى روما احتفظوا باليابا ضميئاً فى سان انجلو من 5 مايو إلى ٠‏ 
ديسمار سنة ١611/‏ » وأكرهوا بابا يكاد يكون مفلسا على دفع تمويض قدره 
حرم" كراون. 

واستغاث كليمنت يفرانسيس وهيرى وطلب منهما العون » فبعث 
فرانسيس إلى إيطاليا لوتريك على رأس جيش نهب بافيا منتقما منها فى تهور. 
اومتها له عامين قبل ذلك » وتساءل الإيطاليون هل الأصدقاء الفرنسيون 
أفضل من الأعداء الألمان ٠‏ ومر لوتريك على روما مرور الكرام وحاصر 
نابولى وبدأت المدينة تعانى من المجاءة . وفى غضون ذلك كان فرانسيس 
قد أغضب أندريا دوريا قائد بحرية جنوا » فاستدعى دوريا أسطوله منحصار 
نابلى وانضم إلى جانب الإمبراطور ومون النحاصرين . وهلك جيش لوترياك 
جوعا بدوره » ومات لوترياث نفسه وذاب جيشه ( )١978‏ . 


ولا تكاد ملهاة الحكام تفرج كرب الشعب . وعندما ظهر مبعوثو 
فرانسيس وهنرى فى بورجوس لإعلان الحرب بصفة رسمية » رد شارل على 
المبعوث الفرنسى رداً فاجعا بقوله « إن ملك فرنسا ليس فى موقف يساح له 
بتوجيه مثل هذا الإعلان إلى » إنه أسرى . إن مولاكم قد تصرف مثل 
أى جبان أفاق بعدم محافظته على وعده الذى ارتبط به فى معاهدة مدريد » 
وإذا راقه أن يقول ما يخالف هذا فإنى سوف أحافط على وعدى له يحيانى 
مقابل حياته0**؟ » , 


وقبل فرانسيس توا هذا التحدى إلى الراز وبعث إليه رسولا يقول له : 
« لقد قلت إفكا وسبئاناً مبيناً » ه واستجاب شارل بعظمة » وعين مكان 
للتزال وطلب من 5 أن يحدد موعد اللقاء » بيد أن النبلاء لكين 
اعترضوا طريق الرسول وأدت إجراءات التأخير المستأئية إلى تأجيل المباراة 
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إلى مالا نهاية . فقّد بلغت الأمم درجة من الأو لا كن عندها تسوبة 
خلافاتها الاقتصادية أو مصالحها السياسية بئزال فردى أو بجيوش صغيرة 
من المرتزقة الى جهانت تقوم بلعبة الحرب فى إيطائيا ]بان عصر الهضة » 


ولا شك أن الطريقة الحديثة خسم الأمور بالتنافس ف التدمير قد الأذته 
شكلها فى هذا النزاع بين آل هامسبورج وفالوا2*» م 


واقتضبي الأمر أن تتصدي ام رأثإن إتلتقين الحااكين فن السلام وحكنته » 
فقد اتصلت لويز أميرة سافوى بمرجريت الفسوية تائبة املك فى الأراضى 
المنخفضة ؛ واقتر ص عامها أن يتخلى فرانسيس » المتلهف على عودة ابليه » 
عن كل مطالبه فى الفلاندرز وارتوا وإيطاليا وأن يدفع فدية قدرها 
0٠هر7‏ كراون ذهبى » لإطلاق سراح ولديه » على ألا يتنازل أبد 
عن بورغنديا » وأقنعت مرجريت ابن أخخها بإرجاء «طالبته ببورغنديا وأن 
شى. مطالك النارق برورورن > الل مات واقتد اله «الرقية اناس 


وفى " أغسطس عام ١619‏ وقغت المرأتان ومعاونوهما الدبلوماسيون 
معاهدة صلح السيدات فى كاميراى . وحصلت الفدية من التجارة والصناعة 
ودم فرنسا » ونم بالحرية من -جديد أميرا البيت الماللك بعد أر بع سنوات 
من الأسر ء وعادا بقصص تروى عن المعاملة القاسية التى أثارت فرانسيس 
وفرنسا . وبيها وجدت المرأتان القديرتان سلاما دائماً ب مرجريت 


(*) كانت المبادزة فى العصور الوسطى مغابة إجراء مشر وع تجيزه الملكية أو القضاء 
ويشرفان عليه يعدم به اللصمان إلى الله . وأصبحت فى القرن السادس عشر مثابة دفاع فردى 
وخاص عن ألشرف المهرض . وتطورت قوائيها الصارمة الخاصة بها حارج قوائين الدولة » 
وأبهدت إلى حمد ما فى تطوير 5وامد الاوك المهذب والضبط افيف للنفس . وكانت المبارزة 
مصر حا بها قانونا فى فرنسا بعد عام 40 ٠١‏ ء وظل الرأى المام يميزها . أما فى إنجلتر ا فلم تكن 
تمارس فى عهد اليزايث ؛ وعل أى سال فإن الاستكام إلى الميارزة ظل نثر وما هدك حت 
عام 11مل . 


ل ]5 سه 


عام ١67٠‏ ولويز عام 1١٠١‏ أخل الملكان يعدان العدة لاستثنافه 
الحرب بينهما . 


دتلفت فرانسيس حوله فى كل «كان يطلب العون » *أرسل إلى هرى 
الثامن ميلغا من المال للتهبدئة لأنه تجاهله :ثقريباً فى تسوية كاميراى » وتعهد 
هئرى » وقد أغضبه شارل لمعارضته فى « طلاقه » » بتأييد فرنسا . وق 
عام أو نحوه تفاوض فرالسيس للدخول فى أحلاف مع الأمراء الروتستانت 
الآلمان ومع الآثراك ومع البابا . ومهما يكن من أمر فإن الحر الأعظم 
المتذيذب سرعان ما عقد صلحاً مع عاول وتو جه إمبراطوراً ( :16 ) 
ه وآخر نتويج لإمبراطور فى الإمراطوربة للرومالية المقدسة قام به بابا . 
ثم ارتاع كليمنت من ملك كان فى الواقع قد <ول إبطاليا إلى مقاطعة فى 
ماكه » فسعى إلى عقد رابطة جديدة مع فرنسا بعرضه تزوبج ابئة أخيه 
كاترين دى مديتشى من ابن فرانسيس » هترى دوق أورليان » والتق الماك 
والبابا فى مارسيليا ( 78 أكتوير سنة ١588#‏ ) » وقام البابا بنفسه بمراسم 
الزواج ذى المغزى التاريخى . ومات كليمنت بعد عام » ولم يكن قد استقر 
رأيه بعد على أى شىء . 

وكان الإمبراطور » النى شاخ وهو فى الحامسة والثلاثين» بيحمل أعباءة 
الملقاة على عاتقه فى عزم واهن . وذعر عندما علم من كلمة وذر 
السلطان إلى فردينائد ملك الأسا ‏ أن حصار الأثراك لفينا عام 1874 + 
إنما ثم استجابة لاستغائة فرانسيس ولويز وكليمئت السابع لساعدتهم ضد 
الإمراطورية التى كانت تطوقهه0"© . وفضلا عن هذا فإن فرانسيس 
تحالف مع اازعم التونسى خير الدين بارباروسا الذى كان يكدر صفو التجار 
المسيحيين فى غرفي البحر الأبيض المتوسط » ويغير على المدن الساحلية 
ويسوق الآسر ى مق المسيحيين إلى أسواق البخاسة . وحشد شارل دِيشاً 
آخر وأسطولا ثاني وعير البحر إلى تونس (ه"اه١‏ ) » واستولى عاما 5 
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وحرر 6660٠ر١١‏ عبد مسيحى وكافاً جنوده الذين لم تدفع رواتهم بإطلاق 
العنان لهم لنهب المدينة وذبح السكان المسلمين : 

وعاد شارل إلى روما ( ه أبريل سئة ١6“‏ ) بعد أن ترك حاميات 
فى بونا ولاجوليتا عودة المدافع المظفر للعالم المسيحى ضد العالم الإسلاتى 
وملك فرنسا . وق غضون ذلاك كان فراتسيس قد جدد مطالبته بميلان » 
وق مارس عام ؟"ة غزا دوقية سافوى لإزالة العقبة التى تعنرض طريقه 
إلى إيطاليا . واستشاط شارل غضبا ء وى خطاب حار ألقاه أمام بول 
الثالث ابابا الحديد ومجمع الكرادلة بأسره أخذ يعدد مرة أخرى جهوده 
من أجل السلام . وانتهاك الملاك الفرنسى لمعاهدتى مدريد وكامبواى 
و والأحلات التى عقدها جلالته نصير المسيحية العظم ؛ ( كا كان يسمى 
اتلس مع أعداء الكنيسة فى ألانيا وأعداء المسيحية فى تركيا وإفريقية » 
وأتبى خطابه بتحدى فرانسيس مرة آأخر ى إلى الراز قائلا : م دعونا 
لا نستمر فى الجازفة بسفلك دماء رعايانا الآبرياء » دعونا تحسم التزاع 
بالتزال رجلا أمام رجل بأى أسلحة روقه م 0 
الفوات المتحدة لألمانيا وأسبانيا وفرنسا تستخدم لكسر شوكة الآتراك 


واستعصال الحرطقة من العالم المسيحى» . 


كان خطاباً بارعا لآنه أجير البابا على أن ينحاز إلى صف الإميراطور ؛ 
ولكن أحداً لم يأخذ عرضه الخاص بالمبارزة محمل الخد » فقد كان القتال 
بالتفويض أسلم » وغزا شه شارل بروفانس ( ه؟ يوليو سنة ١65‏ ) ينجيش 
قوامه ٠٠٠ر٠ه‏ رجل وكان يأمل أن مباجى جتاح الفرنسيين أو يشغلهم ف 
سافوى بالزحف أعلى الرون . ولكن القائد آن دى مونمورانس أمر القوات 
الفرنسية الضعيفة بأن تحرق أثناء انسحاءها كل شبىء يكن أن يتزود به 
جنود الإمراطور » ومرعان ما نتخل شارل عن الحملة وكان دائماً يءوزه 


4# عم 


المال ولا يستطيع أن يقدم الطعام لرءجاله ؛ وكان بولس الثالث يتلهف على 
إللاق يد شارل للثيام جوم على الأتراك أو اللوتريين فأقئع العملاق المشاول 
بالااتقاء معه ‏ فى حجرات منفصلة تثير الهاسية ‏ بهدينة نيس وتوقيع 
هدنة إدة عشر سنوات ١7١‏ يوئية ١518‏ ) . وبعد شمر قامت اليوثورا » 
وهى زوجة أحدها » وشميقة الأنحر » بتدبير لقاء شخصى بين الملك 
والإمبر اطور فى إبمسمورت . وهئاك نسيا أتهما ملكان وأصبحا إنسائين ( 
وركع شارل يحتضن أصذر أولاد املك » وأعطاه فرانسيس ماسة #يئة مركبة 
على نام نقشت عليه عبارة : « شاهد ورمز لاحب » » وخلم شارل من 
جيده طوق ابلدزة الذهبية » والطلقا معآ لسماع القداس » وابتيج أهل 
المديئة لشروع السلام وهتفوا : ٠‏ الإمبراطور ! الملاك » » وعندما ثارت 
غنت ضد شارل ( 1684 ) والضمت إلى بروجس وإبيرس فى عرض 
نفسها على فرانسيس » قاوم املك الإغراء » وعندما وجد شارل ٠‏ ى 
اسبانيا أن سفن المتمردين أو خشية الإبحار و تسد الطرق البحرية » أجاب 
فرائسيس طلبه المرور فى فرئسا . وأشار على الملك مشيروه بأن "يكره 
الإمراطور وهو فى الطريق » على توقيع تنازل عن ميلان للدوق أورليان » 
ولكن فرانسيس رفض وقال : وعندما ترم بشىء كريم يحب أن تفعله 
كاملا ويجرأة ؛. ووجد مهرج البلاط يكنب ف ١‏ يوميات مهرج » اسم 
شارل الحامس . لأنه كما قال تريويبه أنه يكون أشد بلاهة منى لو أنى لمر 
من شلال فرنسا ؛ فسأله الملاك : « وماذا تقول إذا تركته يمر ؟ © ذال : 
وسوف أمرو اسمه وأدون اسملك مكانه :2910 , ورك فرانسيس » شارل ير 
دون أن يعوقه أحد وأمر كل مديئة فى الطريق أن تستقبل الإمبراطور 
بها يستحق من #كريم ملكى واحتفالات . 

وانتبت الصداقة المفلقلة عندما أسر ابلفنود الإسبان بالقرب من بافيا 
المبعوئين الفرنسيين وهم حملون عروضاً جديدة من فرانسيس إلى سلهان 


راسم )ا تجاه ء) 
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للتحالف معه ( بوايو سنة )١54١‏ . وى هذه الفترة كان بارباروسا يغغر 
مرة أخرى على المان الساحلية فى إيطاليا ه وسافر شارل بحرا من مالوركا 
مع أرمادا(*» أخرى للقضاء عليه » ولكن الأسطول واجه عواصف شديدة 
أجر ته على العودة ختاوى الوفاض إلى أسيانيا . وكان حظ الإمبراطور ف 
هبوط » فقد مانت زوجته الشابة )1١4(‏ التى كان قد تعلم أن يحها وكانت 
صدته تتدهور » وأعان فرانسيس الحرب عليه عام ١5417‏ بسبب ميلان » وكان 
حلفاء الملك وقتذاك السويد والداتمارك وجلدرلاند وكليف وسكوتلنده 
والأثراك والباباء ول يويد شارل إلا هئرى الثامن فى مقابل من ما » ورفضص 
املس التشريعى الإسبانى الموافقة على إعانات مالية إضافية من أجل اهرب » 
وانضم الأسطول التركى إلى الأسطول الفرئسى فى ضرب الاصار على نبس» 
وكانت وقتذاك أرض؟ تابعة للإمير اطور ( م54١‏ ) » وفشل الحصار ءإلا أن 
بارباروسا وجنوده المسلمين ممح للم بقضاء الشتاء ى طولون <يث باءوا علنا 
عبيداً من المسيحيين2759 . واسيرد الإميراطور فى صير زمام الموتف ذوجد 
وسيلة لإصلاح ذات البين مع البابا » وكدب إلى صفة فيليب الهسى بالتغاضى 
عن زواجه من اثنتين » وهاجم دوق كليف وتغاب عليه » ووثق صلته 
بحلفائه الإنجلز وواجه فرنسا بقوة عظيمة جداً حملت فرانسيس على 
الانسحاب والتسلم له بأمجاد الحملة ( أكتوير سنة 1948 ) . 

ورك خارل عه غرف 0 يفن أن وسجد ,أنه نقر جداً إلى حد 
لا يستطيع معه أن يزود سجيشه بالميرة » بعرض اسلام زوق مع فراسيس 
معاهدة كريى ( 18 سيتمير سنة ١544‏ ) . وتلى المللك عن مطالهه فى 
الفلاندرز وأرتوا ونابى ولم يعد شارل يطالب بمورغندى » وسوف تتزوج 
أميرة » من آل هابسبورج » من أمير فرنسى » ولقدم إليه ميلان صداتاً 
ها . ( كان يمكن تدهير معظم ذلك سلمياً عام 1658 ) . 
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وكان شارل وقتذاك مطاق اليد فى التغلب على ابروتستانت فى ملرج 
وقد صوره نبسسيان هناك »6 وهو لا يشكو من داء التقرس 4 فخورا 
منتصراً » منروكاً متعبا بعد ألف من التقلبات ومائة من انقلايات عجلة 
لظ ,السايجر ممع 

أها فر أنسيس فقد انتبسى أمره والبت معه كذلك فرنسا أو كادت » وهو 
إلى حد م لم يفقد شيئآ سوى الشريف 2 ود حافظ على بلاده بتعجل ترك 
امال العليا. الفروسية » ومع ذلك فق كان يمك قدوم الأر الك هوق أن 
دوجه الدعوة إأمم 4 وقل أعان جيم فرانسيس على كبح جماح الإمراطور 
الذى لو لم يجد مقاومة » لنشر محكة التفتيش الإسبائية فى الفلاندرز وهواندة 
وسويسرا وألائيا وإيطالاءبء وقذه وج فراسيس: فرنا: تتم : بالسلام 
والرخحاء 4 وتركها منماسة على حافة حرب أخرى : وقبل وفاته بشور 6 
ربيها كان يقسم مؤكداً صداقته لشارل » أرسل ١0٠٠ر 7٠٠١‏ كراون إلى 
العروتستانت فى ألمانيا لتأبيدهم ضد الإميراطور0") » وهو م وأقل درءجة من 
ذلك شارل . يتفق ف الرأى مع مكيافيلى بأن رجال السياسة الذين من 
واجهم الحفاظ على بلادهم » يمكنهم مخالفة القانون الأخملاق الذى يطالبون 
به مواطنيهم الذين لا هم لم إلا الحفاظ على أرواحهم . وقد يغتفر له الشعب 
الفرنسى حدرويه ولكنه م رسنس حلاوة أمبة مناقمه وبلاطه عندما أدرك 
غداحة الءُن . وكان قد فقد شعبيته فعلا عام ه"1١١‏ . 

ووامى سه بالاستمتاع بالحمال حي وميتاً 5 وقد امل قَْ أواخخر سى 
حيائه من فونتنبلو مقراً أثيراً له وأعاد بناءه وابتبج بالفن الأثثوى الرشيق 
الذى كان الإيطاليون يزينونه به . وأحاط نفسه بشرقة صغيرة من النسوة 
الصغيرات اللاي كن ركتعله بطلعاتين المية ومرحهنٌ ٠‏ وأصيب عام م11 
فى عاصته عرض وبدأ منذ ذاك يتلعم تلعثماً مجلا . وحاول أن يعالج 
ما كان على الأرجح هرض الزهرى بأقراص الزئبق » التى وصفها له 
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بارباروسا » واكنها م تنجح معه9"؟ : وحطى روحه دمل عنيد كريه 
للرائحة وأضنى على عينيه » اللتين كانتا حادتين يوم » نظرة شوهاء 
باكية » ودفعته إلى الاعتصام بورع لا يناسبه . وكان عليه أن راقب. 
طعامه لأن الشلك خبامره فى أن بعض رججال الحاشية الذن يتوقعون رفعة 
شأنهم فى عهد عاقه + يسغون إل تسمينة: ... ولاحظ را أن الحاشية 
تدور وقتذاك دول ابنه الذى كان بالفعل يوزع المناصب وينتظر ق صير 
حلول دوره ق التحكم ف موارد فرنسا . واستدعى وريثه الوحيد ودو على 
فراش الموت فق رامبوييه وحذره من أن تسيطر عليه امرأة ‏ لأن هنرى 
كان مخلصاً بالفعل لديان دى بواتييه ‏ واءترف الماك خطاياه فى تلخيهن 
متعجل » ورحب بلموت وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة و«ءس فرانسيس » 
دوق دى بجيز » وكان واقفاً عند الباب » إلى الذين كانوا فى الحجرة 
النجاورة » أن العاشق العجوز يبمتض (60) » ومات وهو ردد امم يسوع . 
وكان فى الثالثة والحمسين من عمره ولقد حكم اثثتين وثلاثين عاماً . 
وشعرت فرنسا بأن حكنه دام طويلا » ولكن عندما اسكردت حريتها منه ؛ 
غفرت له كل شىء » لأنه كان لبقا حتى فى ارتكاب آثامه » ولأآنه عشق 
الال وكان فرنسا محسدة . 


ومات هترى الثامن فق ذلك العام نفسه ع ولحقت به مرجر يت بعد عاءين » 
وقد كانت بعيدة جداً عن فرانسيس ٠‏ بل كانت أبعد من أن تدرك أن 
الموت يترقبه . وعندما وصاتها كامة ؛ وهى فى در بأيمو م ةا أنه 
مصاب ,عرض خطر كادت تفقد رشدها . وقالت : « إن من بأ إلى 
عتبة بالى » كائناً من يكون » ويعلن.لى أن شقيتى اللاك قد أبل من 
مرضه ؛ ولا بد أن مثل هذا الرسول سيككون متعبا متهوك القوى » تغطيه 
الأوحال والأوشاب © ومع ذلك فسوف أذهب إليه وأقبله وأحتضنه 
كنا لوكان أعظم الأمراء والسادة أناقة فى فرنسا » وإذا كان فى حاجة إلى 
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فراش , فسوف أمنحه فراشى » وأرقد على الأرض مبتهجة لما حمله إلى من 
ألباء طيبة272 ؛ د وبعثت هالرصل إلى باريسى فعادوا وكذبوا علما ؛ وأكدوا 
لما أن الك سلم معافى » إلا أن الدموع الختلسة الى اثثالت 7 5 زاعنة 
كشفت عن الحقيقة » ولبثت مرجريت أربعين يوم فى الدير وهى تعمل 


وئيسة له » تردد الأناشيد المقدسة القديمة مع الراهبات . 


وعندما دادت إلى بو أونيراك أسلمت نفسها للتقشف الشديد » 
وخيانات زوجها » وأهواء ابلتها التقلية ؛ ووجدت الساوى » بعد السنوات 
التى أمضيبها فى شجاعة نصف بر وتستانتية » فى الشعيرة الكاثوليكية بألوائها 
ويررها وموسيةاها الحذابة » وأسقمتا الكالفينية. القى كانت تأمر جنوى, 
فرلسا » وأفزعتها »؛ فعادت إلى تقواها الثى عرفت بها ف الطفولة , ْ 


وق ديسمير عام 1544 ء وبيئا كانت ترقب مذنبا فى السموات » أصيوت 
بحمى أثينت أنها كانت عنيفة » إلى حد أنها حطمت هيكلا وروحاً أو هنتهما 
قساوات الحواة . وكانت قبل ذللك بسنوات قد كتيت سطوراً وكأنها نصفد 
عاشقة ادر ااوت : 


رباه متى يأنى اليوم 

الذى طالما اشتقت إليه 

والذى أجد لفسى بقوة الحب 
منجذية إليك ؟ 

ألا فلتجفف دموع عينى الحزينتن 
وسط تنهدات الفراق 

وامئن على بير أنعملك على الإطلاق 


وهى نعمة النوم اللذيذ . 


5 


ا ديان دى بواتبيه 


كان « العاشق العجوز » قد أنجب سبعة أطفال » كلهم من كلود . 
وكان الابن الأكير فرانسيس مثل أببه ؛ وسها ؛ جذابا مرح؟ . أما هئرى 
أولود عام 8 ذكان هادثاً حجولا » وأصل قليلا » ولم ينافس أنخاه 
إلإفى الأساء . فقد أمضيا أربع سنوات من الشدة والإذلال فى أسبائيا 
.لكت عليهما بصيات لا تمحى . ومات فرانسيس يعد_إطلاق. مبراجه بيست 
سنوات » أما 0 نزاعا للصمت 0 ذى قبل , اللو 
على نفسه » وأعرض عن امون الذى انغمست فيه الحاشية » وكان له 
رفقاء » ولكنهم قلما رأوه ميتسها » وقال الناس إنه قد غسدا اسيانيا 
كى إسبانيا . 


وم يترك له اللخيار عندما تزوج من كائرين دى مدبتشى » وهذا هو شأنها 
عندما تزوجت به . فقد مرت هى أيضاً بمحن » إذ مات والداها كلاهما 
متأثر بن عرض اأزهرى فى شعلال اثدن وعشرين يوماً من مولدها (9١1ه١1)»‏ 
وأخذت منذ ذللك الوقت حتى زواجها تنتقل من مكان إلى مكان » لا حول 
لها ولاقوة » ولا .,رغب فما أحد . وعندما أقصت فاورنسا حكامها من 
آل مديتشى ( ١١57‏ ) احتفظت بكاترينا رهينة لغهان حسن سلوكهم » 
وعندما عاد هثلاء المنفيون لصار المدينة هددثت بالإعدام إذا / تصرفهم 
عنها . واستخدمها كليمنت السابع رهينة » ليكسب تأبيد فرنسا أسياسته 
البابوية » وانطلقت طائعة إلى مرسيليا وهى فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء 
وتزوجت من غلام فى الرابعة عشرة من عمره أيضاآ » لم يكد يتحدث معها 
إبان الاحتفال بأ كله . وعندما وصلا إلى باريس قوبلت باستقبال فاتر لأنها 
جلبت معها عدداً كبيراً من الإيطالين » وأصبحت فى لظر الباريسيين 
ذ الفلورنسية ة ا الرخم أكا الت حيدها أن تسحرهم ' فإنهم 
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' يكنوا لها ود قط » لا هم ولا زوجها . وظلت عشر سئوات عاقراً » 
على الرغم من الجهود العديدة » وارتاب الأطباء فى أنها أصبيت بعدوى 
مرض وبيل » ورثته من أبوها . وعندما تيدد أمل كاترين دى مديتشى 
"كما كانت تسمى فى فرلسا » فى الحصول على ذرية ذهبت تبكى إلى فرانسيس 
وعرضت عليه أن تقدم طلباً بالطلاق وتنزوى فى دير » ورفض الملك ى 
كرم منه هذه التضحية . وتفتحت أخيراً أبواب الأمومة » وجاء الأولاد 
واحداً إثر الآخر كل عام تقريبا . وبلغ ددم على الإجمال عشرة » وهم 
مخاصة فرانسيس الثانى الذى قدر له أن يزوج مارى ستيوارت والزابث الى 
قدر لما أن تتزوج فيليب الثانى وشارل التاسع الذى شاءت الأقدار أن يصدر 
الأمر بمذبحة سان بارئولوميو وإدوارد الذى أصبح هترى الثالث بطل المأساة 
المعروفة ومرجريت دى فالوا التى قدر لها أن تتزوج هئرى ملك ثافار 
وتضطهده وطوال كل تللك السنوات العقيمة أو الخصيبة باستئناء السئوات 
الأربع الأولى كان زوجها يمنح حبه لديان دى بواتييه فى الوقت الذى كان 


ينجب فيه مها أولاداً . 


وكانت ديان فريدة ببن عشيقات الماوك اللانى كان هن دور رئيسى قف 
التاريخ الفرنسى 1 ول تكن حميلة . وعندما أحمها هبرى » وهو ق السابعة 
عشرة من عمره ( ١"‏ ) كالت ف السابعة والثلاثين من عهرها ء وبدأ 
الشيب يغزو شعرها » والتجاعيد تسجل سزوات عمرها عل جبينها » وكالت 
مفاتئها الجسدية لا تعدو الطلاوة » والبشرة الناضرة بفضل غسيلها بالماء البارد 
فى جميع الفصول ٠‏ ولم تكن عاهرة . وكانت فيا يبدو مخلصة لزوجها لويس 
دى بريزيه حتو, وفاته » وعلى الرغم من أنها انغمست مثل هئرى » ى 
علاقتين جانبيتين أو ثلاث » إبان علاقتها غير الشرعية بالملك » فإنها كانت 
مجرد حوادث تغتفر وألحان لطيفة فى أغنية حمها . ولم تكن ممن #نحون إلى 
الخيال » بل كانت عملية جا' » تصئع كل شىء فى أوانه وم تسلاكر 


قرنسا أخلاقها بل أنكرت علما بذخها ولم تكن مثل عشيقات فرانسيس - 
رعوسا حيلة ولكنها جوفاء » يقفزن على أقدام مرحة إلى أن تفاجئين 
الأمومة » فقد تلقت ديان تعليا لا بأس به » وكانت تتمتع بإدراك سلم » 
وساوك حسن » وبدبة حاضرة . وها نحن أولاء أمام عشسيقة تسحر 
الألباب بذهنها . 


وكانت تنحدر من أسرة كركة ونشأت فى بلاط آل بوربون فى مولان 
الذى اشتهر بفن الحب . وشارك أبوها جان دى بواتييه » كونت دى سان 
فالييه » الدوق دى بوربون فى خيانة الوطن بعد أن حاول الوقوف ى 
سييلها » فقيبض عليه وحكم عليه بالإعدام ( 167) » وحصل زوج 
ديان » وكان ذا حظوة لدى فرانسيس » على العفو لأببا(*© . وكان لويس 
دى ريزيه حفيد شارل السابع من أنييس سوربل 6 وكان ذا مقدرة أو نفوذ 
لأنه أصبح قم القصر الأكير ومحافظ نورماندى . وكان فى السادسة 
وآللحمسين من عمره عندما أصبحت ديان البالغة من العمر ستة عشر عاما 
زوجة له (ه١ه١)‏ . وعندما مات شيدت تخليدا لذكراه نى روسن قيرا 
ضخماً عليه كتاية قطعت على نفسها فها عهداً بالوفاء الداتم له ولح دوع قط 
مرة' ثانية » ولم ترتد بعد ذللك إلا الثياب السودابء والبيضاء . والتقت مبر ىا 
عندما سلم فى بايون » وهو بعد صبى فى السابعة من عمره » كرهينة بدلا من 
والده . وبكى الصى المرتباك فحنت عليه ديان » وكانت وقتذاك فى السابعة 
والعشرين » حتان الأم الروئوم وواسته » إذ كانت أمه كلود قد مانت منذ » 
عامن » ولعل ذكرى تلك الأحضان الحنونة قد بعت قى ذاكرته من جديد » 
58 الت فى مها بعد أحدد عشر اما . وعلى اأر خم من أنه كان قد مفى على 
زواجه وقتذاك أرديغة أعوام فإنه كان لا يزال بعيداً عن النضج العقلى « 


١‏ ) لا صحة للقصة الى أوردها هيجو فى و الملك يلهو » من أن ديان اذرت المذو 
ممم 1 باستسلامها لامك 00372 


م وك سه 


كنا “كان سوداوى المزاج شديد الحياء بصورة غير مألوفة , كان يريد 
أما أكثر مما بريد زوجة » وهنا ظهرت ديان من جديد » هادئة » رقيقة 
مواسية . وأقبل علمها أولا إقبال الاءن » وظلت العلاقات بينهما » فا يبدو » 
تبيمن علها العفة محيناً . واكسبته محبتها ونصحها الثفة بنفسه » فكف » وهو 
نحت وصايتها » عن معاداة الناس وأعد نفسه ليكون ماك . ونسب إلبهما 
الرأى العام أنهما رزقا بطفلة واحدة » هى ديان دى فرانسيس » التى أنشأتها 
مع ابنتها من بريزيه وتنك انما ابئة هترى التى أن , ف سنة ١67‏ من 
وصيفة بيدمونتية دفعت تمن لحظة لقائها بالملاك بأن أصبحت راهبة مدى 
الحياة . وهناك طفل آخر غير شرعى كان ثمرة قصة هترى الأخيرة مع 
مارى فليمئج » مهربية مارى ستيوارت . وعلى الرغم من هذه التجارب فإن 
إخلاصه كان يزيد يوماً بعد يوم لديان بواتيبه . ونظ لها قصائد ممتازة 
حقاً وأمطرها بامجوهرات والضياع . ول مهمل«كاترين تماماً » وكان ,يتناول 
معها عادة طعام العشاء ويقضى معها الأمسسيات ؛ وقبلت » شكراً منها لما نالته 
من شذذرات حبه » فى حزن صامت » أن ترى أمرأة أخرى ولية عهد 
فرنسا الحقيقية : ولا بد أنها أحست بأئها أصيبت بجرح آخر عندما رأت أن 


ديان كانت تستحث هترى من ين لاحر ءلى أن ينام مع زوبجته230 . 


وم يود ارثقاوئه العرش إلى خفض مكانة دبانم . وكتب لها أذل 
اأرسائل » يتوسل إلها أن تسمح له بأن يكون خادمها مدى الحياة . وقد 
جعلها وله مها غنية كالملكة تقريباً » وضمن لديان نسبة مئوية من كل المبالغ 
التى يت.لمها من بيع الوظائف » وكانت كل التعيينات فبا تقريبا فى نطاق 
ساطائها . ومنحها جواهر التاج الذى كانت قد .وضعته الدوقة ديتامب على 
رأسها ء وعندما احتجت الدوقة هددتها ديان باتهامها بالروتسهاننية »ول ترض 
عتها إلا بعد أن قدمت ا هدية من العةار . وأذن ها هئرى أن تحتفظ لنمسها 
بلغ فتور وو تالر ع كان فرانسيس قل رفن به لتأبيد الأمراء 
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الروتستانت فى ألمانيا سرآ0© . ويفضل هذه المنح أعادت ديان بناء قصر 
7 به الريى القديم فى آنيه » طبقاً لتصمم وضعه فيلير ديلورم » 
وشيدت قصرا رحبا لم يصبح الدار الثائية للملك فحسب بل أصبح أيضاً 
متحذا لفن ومنتدى حميلا يلتتى فيه الشعراء والفنانون والدبلوماسيون والدوقات 
والقادة والكرادلة والمعشوقات والفلاسفة . وهنا كان امحلس الخاص لادولة 
يعقد فى الواقع » وكانت ديان مثابة رئيسة لاوزراء » ذكية رصيئة . وف 
كل مكان ‏ فى آنيه وشينو سو وأمبواز والاوفر . كانت الأطباق والدروع 
المرسومة علبها الشعارات وأشغال الفن ومقاعد -جوقة للترئم تحمل الرمز 
الجرىء لقصة الحب الماكية » فهناك حرفا د م موضوعان ظهر الظهر ء بينهما 
شرطة تكون حرف 19 . وئمة أمر مثير لاعاطفة وجميل فى هذه الصداقة 


الفريدة » التى بنيت على الحب والمال ؛ وإن دامت حتى الموت . 


وف أثناء قفاح الكنيسة ضد الحرطقة وضعت ديان كل ما تملك من 
تفوذ » لتأييد عقيدة امحافظين وسياسة القمع . وكانت لدما أسباب كثيرة 
تدعوها اتقوى : فقد كانت ابأتها ميزوجة من ابن لفرانسيس هو الدوق 
دى جيز » وكان فرالسيس هو وشقيقه شارل : كارديئال اللورين » 
5 وكلاهها من ذوى المكانة فى آنيه ‏ زعيمى الحزب ااكاثواكى فى فرنسا . 
أما هئرى فإن تقواه فى الطفولة ازدادت شدة بالسئوات الى أمضاها فى 
أسبانيا » وكالت خنطاباته الغرامية تخلط بن الله وديان كنافسين على: قلبه » 
وأعانته الكئيسة » وأعطيه ١٠.ودر.ه‏ در“ كراون ذهبى لإلغاه بويتوي والده 
الى قيد فيه من سلطة انحاكم الكنسية0© , 


ومع ذلك فإن اللروتستانتية كانت تشتد ف فرنسا . وكان كالفن 
وآندرون غيره ,رسلون مبعوثين أحرزوا نجاح؟ رائعاً . وما أن حل عام 
4 تشتى كانت عدة مدن » كاين وبواتييه ولا روشيل ومدن كييرة 
فى بروفانس - يغلب هلها الحوجينوت » وقدر قس أن اللروتستانت 


35 0 


الفرنسيين كاتوا ربع عدد السكان12"© تقريبا فى ذلك العام . ويقول مؤر 
كاثوليكق : إن أصل المروق فى روماه فساد رجال الكنيسة لم يستأصل »؛ 
بل إنه قوى بفضل الاتفاقية البابوية بين ليو العاشر وفرانسيس الأول 29 , 
ركانت اللروتستائتية فى الطبقتين الوسطى والدنيا إلى حد ما » احتجاجاً 
ضد حكومة كاثوليكية كبحت جاح الاستقلال الذاى ابلدية » وفرضت 
ضرائب لا تحتمل » وبددت الددول » وأزهقت الأرواح فى الحرب , 
وكان النيلاء الذن جردهم الملوك من سلطائهم اأسابق ينظرون بعين الحسد 
إلى الأمراء اللوثريين الذين انتصروا على شارل الخامس » وربا أمكن 
استعادة إقطاع ممائل فى ذرنسا بإعلان استياء العامة من الناس على نطاقه 
واسع من مظالم الكئيسة والدكومة . والليق أن نبلاء بارزين مثل جاسبار 
دى كولينى وشقيقه الأصغر فرانسوا دنديلو والأمير لوبس دى كوئديه 
وشقيقه انطوان دى بوربرن قل شاركوا بيجهد فعال قُْ ناظم ثورة 
الروتستانت ٠.‏ 

وتبخت البروتستاننية الغالية ىَْ لاهوما آراء كالةفن فى كتابه )) النظم ) 4 
فقد كان مؤلفه فرنسياً ولغته فرنسية واستهوى منطقه العقلية الفرنسية ؛ وكاد 
لوثر أن ينسى فى فرنسا بعد عام ١66٠‏ ء والحق أن اسم هوجنوت بالذنات 
ورد من زيورخ عن طريق جنيف إلى بروفانس » وق مايوعام ١١59‏ 
شعر الررايات بأنيم أصيحوا من القوة إلى سول كنم من إرسال 
مندوبين إلى أول مجمع مقدس عام لم عقد سرا فى باريس . وما أن حل 
عام 51ه١‏ حتى كان هناك ٠6٠٠ر؟‏ كنيسة أخمدت بأسباب الإصلاح الدينى 
أو كالفيئية فى فرنسا ©9‏ 

وشرع هرى الثالى قُْ عق المرطقة : ونظم الغغخلس النيالى لباريس 4 بناء 
على تعلياته » لحنة خخاصة ( 1549 ) لقمع الهروج على الرأى ؛ وأرسل من 
أديئوا إلى المحرقة؛ وأطلق على الشمكرة الحديدة اسم «الغرفة المتأججة ») وتقضى 


5ه ا 


مرسوم شاتوبريان ( ١55١‏ ) بأن طبع أو بيع أو حيازة كتب الحرطقة يعد 
جريمة عظمى » وأن الإصرار على الآراء البروتستانتية يعاقب عليه بالإعدام » 
ونض على أن يتلم المبلغون ثلث أمو ال المحكوم علهم . وكان علمهم أن 
يبلغوا المجلس النيانلى عن أى قاض يعامل الحراطتة باللين » ولح يكن فى وسع 
أى رجل أن يعن قاضياً إلا إذا كانت عقيدته المحافظة لا رق إلا شلك . 
وى خلال ثلاث بئوات ارسدلت « الغرفة المتأججة » 58 روتستائتيا 
إلى الموت حرقاً ؛ وعرض هثرى على البابا بولس الرابع إقامة 15# للتفتيش 
فى فرئسا طبقا للنهوذج الرومانى الخديد » ولكن المجلس النيانى اعترض على 
السماح لسلطة أخرى بأن تل عل سلطته ؛ واقترح أحد أعضائه » ان دى 
بورج فى جرأة أن تتوقف كل مطاردة للهرطقة حتى يستكمل مجلس ترنت 
تعر ناته للعتبدة المحافظة . فأمر هترى بالقبيض عليه وأقسم أن براه وهو 
يرق » إلا أن القدر اختلس من الملك هذا المشهد . 


وف غضون ذلك كان قد أغرى بتجديد الحرب ضد الإمبراطور فإنه » 
لم يستطع قط أن يصفح عن سين أبيه وشقيقه وببنه هو نفسه أمدآ طويلا . 
وكان يكره شارل بقدر حبه لديان . وعندما أعلن الأمراء اللوئريون 
مقاومتهم الخاسمة للإمبراطور من أجل المسيح والإقطاع سعوا إلى التحاليف 
مع هترى ودءوه للاستيلاء على اللورين » فوافق على هذا فى معاهدة شامبور 
( 1907 ) . وقام حملة سريعة أدارها يكفاءة واستولى بعد عناء قليل على 
تول ونانسى ومئز وفردون . وكان شارل أكثر استعدادا لاتسام بالنصر 
لمر وتستائقية فى ألانيا منه لاتسلم به لآل فالوا فى الم ا 6 
ذليلة مع الأمراء !ا فى باسوا » وهرع لضربه الاصار على الفرنسيين فى مثز . 
ْ وأقام فرانسيس » دوق دى جبز شهرته هناك على ما ادا ميان وعناد 
ل الدفاع . وامستمر الحصار من ١9‏ أكتوبر إلى "7 ديسمير سنة ١607‏ » 
م سب شارل جنوده الذين خارت قواهم وهو شاحب الوجه ؛ زائغ البصر 


مسد © © اسم 


أبيض اللحية كسيحا وقال : «٠‏ إنى لأرى جيدا أن الحظ يشبه امرأة » 
تؤثر ملكا فتياً على إمير اطور عجوز 24 » وأردف قائلا : « وقبل أن تمضى 
ثلاث سنوات سأتحول إلى رجل تربط حول وسطه شريطاً من حرر أى إلى 
راهب فر نسسكانى 00 0 1 


وق عام ههه١ ‏ 5ه تنازل لابنه عن سلطته فى الأراضى المالخفضة 
وإسبانيا » ووقع مع فرنسا هدنة فوسيل » وغادر إسبانيا ( /ا١‏ سيتمير 
سنة ١685‏ ) » وظن أنه أورث فيليب مملكة تنعم بالسلام » ولكن هترى 
أحس أن الموقف يدعو إلى مجوم آخر على إيطاليا . ولم يكن لفيليب أى 
شورة كقائد . وان متورطاً على غير ما قوقع فى حرب البابا بولس الرابع » 
وخيل لمترى أن أمامه فرصة ذهرية . فأرسل جيز ليستولى على ميلان ونايل» 
وتأهب للافاة فِليّب ف ساحات القتال القدبمة فى شمال شرق فرئسا . وأظهر 
فيليب أنه أهل اقابلة الموقف واقترض مليون دوكات من أنطون فوجر 
وأغرى مارى ملكة إنجلئرا بالدخخول * الحرب . وى سان كينتان 
٠١0)‏ أغسطس سنة ١551‏ ) قاد الدوق أمانويل فليرت أمير سافوى جدوش 
فيليب الموحدة إلى نصر كاسح وأخذ كوايتى » وموثمورنسى أسيرين 
وتأهب للزحف على باريس . وكانت المدينة فى ذعر » ويدا الدفاع عنها 
مستحيلا . واستدعى هترى جيز وجنده من إبطاليا » فعير الدوق فرنسا 
وفاجأ كاليه يحركة سريعة مميبة واستولى علمها ( 16684 ) »2 وكانت إنجلترا 
تحتفظ ما منذ عام 148 : وكان فيليب يكره الحرب ويتوق إلى العودة 
لأسبانيا ٠‏ فاقتنع توا بتوقيع معاهدة كاتو ‏ كامبر يزى ‏ ( ” أبريل سنة 
4 ) وبمةتضاها وافق هترى على أن يبتى شمال الألب»ووافق فيليب على 
أن يدعه محتفظ باللورين وبكاليه على الرغم من دموع مارى . وفجأة 
أصبح الملكان صديةين © وقدم هيرى ابأته الزابث لتكون زوجة لفيليب » 


وتعهد بزواج شيقته مرجريت اف برى من أمانويل فيرت الذى استعاد 


5 


وقتذاك سافوى » ونظم مه رجا ضحم حفل بالبارزات والمآدب 
وليالى الزفاف . 

وهكذا بينا ظل فيليب الحذر فى الفلاندرز مجمع الأعيان من الفر نسيين 
والفلمنكيين والأسيان حول القصر الملكى ليتورنل فى باريس » وعلقت قوائم 
شارع سان أنطوان الذى يضم مظلاث وشرفات مزينة بزخارف مية » 
وانطاق التميع بمرحون آنا لو كانوا يسمعون ناقوس زفاف . وق ؟١؟‏ يونية 
استقبل الدوق ألفاء باءتباره وكيلا لفيليب العزابث باعتيارها ملكة لأسبائياء 
وأصر هئرى » وهو وقتذاك فى الأربعين 2 عمره على دغول المباراة . 
وف مثل هذه المبارزات كان النصر يقهى به لراكب الفرس الذى ححصم 
ثلاث حراب على درع خصمه » دون أن برى عن الفرس . وقام هتئرى 
مهذما العمل أمام الدوق دى جز والدوق دى سافوى اللذين عرفا كيف 
يقومان بدورهها الصحيح فى المسرحية ٠‏ بيد أن خصيا” ثالثاً هو مونتجومرى 
سمح فى حمق للبقية الباقية الحادة من السلاح بالمرور نحت القناع الحديدى 
تلملك بعد أن حطم حربة على درع الملك » فاخترقت عين الملاك ووصلث 
إلى المخ . وظل برقد تسعة أيام فاقد الوعى » وف اليوم التاسع من يوليو 
احتفل بزواج فيليرت ومرجريت » وفى اليوم العاشر من يوليو مات الملك 
والسحبت ديان إلى آثيه » وعاشت بعد ذلك سبع سنوات » وارئدت 
كاترين دى مديتفى التى كالت ظمأى به ؛ ثياب الحداد بقية حياتها . 


النصز الع لشن 
ورى الثامن و الكاردينا ل وأزى 


59-18 


١9١  ١ه.8 ملك واعد:‎ ١ 


لم يكن أحد ممن رأوا الفتّى الذى ارتتى عرش إنجلترا عام ١604‏ يتنبا 
بأنه هو البطل والوغد معأ فى أكير كم دراتى فى التاريخ الإنجليزى . 
وعئدما كان غلاما فى الثامئة عشرة من عمره كانت بشرته الرقيقة وتقاطيعه 
المنتظمة تجعله جذاباً كالفتاة أو يكاد » بيد أن ما يتمتع به من قوام رياضى 
وجرأة مرعان ما قضى على أى مظهر للأنوثة فيه . وتبارى السغراء 
الأجانب مع المادحين الوطنيين ف الثناء على شعره الأصم » ولطحيته الذهبية 
و« وربلة ساقه الفائقة ابلهال » وى تقرير كتبه جيوسةيانى إلى مجلس 
شيوخ البندقية قال : ١‏ إنه مغرم بالتنس»وإن أحمل شىء فى الوب+ود أن تراه 
وهو يلعب » وبشرته الحميلة تتألق منخلال قيص نسيجه جد رقيق210) » 
وكان فى الرمى بالسهام والمصارعة يضارع أحسن الأبطال فى مماكته ولم يكن 
يبدو عليه فى الصيد قط أى تعب » وكان مخصص إومين_كل أسبوع 
المبارزات » ول يكن فى وسع أحد أن ينافسه . إلا الدوق سفولاك . 
وكان موسيقيا «ثقفاً أيضاً » و « غتى وعزف على كل ضروب الآلات 
وأظهر موهبة ثادرة ؛ » ( كما كتب القاصد الرسولى للبابا) وان قداسن 


لا زالان باقيين » وكان يعشق الرقص وحفلات المسائحر ومظاه, الأممة 


حت هه 


والثياب ابحميلة . وبر وقه أن يكسو نفسه ثياباً من فرو الفاقوم أو أردية 
أرجوانية » وكان القانون ينص على أن له وحده الحق فى ارتداء الديباج 
الأرجواق أو الذهى »وكان يأكل يتلذذ ويصللى أحيانا مآدب الغذاء الرمعية 
إلى سبع ساءات » ولكنه فى السنوات العشرين الأولى من حكمه كبح جماح 
شهيته . وكان كل الناس يحبونه ويعجبون بسماحة أخلاقه اللطيفة وسهولة 
الوصول إلى قلبه ومرحه وتساغه وحلمة . ورحب الناس بارتقائه العرش 


وكأنه إيذان بغجر عصر ذهى , 


واغتبطت الطبقات المتعلمة أيضاً لأن هنرى فى أيام السكون تللك كان 
يطمح أن يكون عالاً بطلا رياضيا على السواء وموسيقيا وملكاً »ولما كان قد 
أعد فى الأصل ليكون من رجال الدين فقد أصبح على دراية بعض الشىء 
باللاهدرت » وكان فى وسعه أن يستشبد بآيات من الكتاب المقدس لأى 
غرض وكان له ذوق جميل فى الفن » واقتنى مجموءة تدل على درايته » 
وكان حكيماً فى اختياره هولبين لتخايد كرشه . وقام بدور فعال ى 
أعمال المهندسة وبناء السفن والتحصينات والمدفعية . وقال عنه سير توماس 
موق + نه أعلم من أى ملك إتجليزى قبله0»  »‏ وليس هذا بالثناء العظم . 
وتابع مور كلامه قائلا : وما الذى لا نتوقعه من ملك غَنى بليان الفلسفة 
وربات الفنون التسعم9© ؟ » وكتب مونتجومرى ممووتاً إلى إرازموس » 
وكان حينذاك فى روما » يقول : وما الذى لا تعلل به نفسك من أمير تعلم 
جيداً ما فطر عليه من موهبة خارقة ونخاق يكاد يكون إفيا ؟ ولكن عندما 
#عرف أى بطل اقيم الآن الدليل عليه » وكيف يتصرف يحكمة » وأى محب 
للعدالة والمر » وأى مودة يحملها للمتعلمين» فإنى أتجاسر وأقسم للك بأنلك 
ان تكو ن فى حاجة إلى جناحين تطير هما لتشهد هذا النجم الجديد السعيد . 


دك قات 


أواه يا إرازموس العزيز . لى أنلك استطعت أن ترى كيف أن العالم يأمره 
هنا ميتهج لأن عنده أمير ا عظما كهذا » وكيف أن حياته هى كل ما يبتغون 
فلن تتالك نفسلك من أن تذرف دموع الفرح . إن السموات لتضحك 
والأرض لنبتهج20؟ 2 . 

وجاء إرازموس وشارك فى هذا المذيان لحظة . وكتب يقول : « فما 
مضى كان قلب المعرفة بن من يزعمون أنهم من راجال الدين والآن بين 
يتصرف هرلاء فى الأغلب الأعم إلى شهوات اليطون والرف والمال0©© فإن 
حب العلم ذهب منهم إلى الأمراء العلانيين والحاشية والنبلاء وإن الملا 
لا يقبل فى بلاطه رجالا مثل مور افحسب » بل إنه يدعوم ويجرههم - على 
أن برقبوا كل ما يفعل وأن يشاطروه تبعاته وملذائه . وهو يفضل صحبة 
ر 8 مثل مور على صحبة الأغبياء من الفتيان أو الفتيات أو الأغنياء0© » , 
وكان مور أحد أعضاء مجلس الملك وليناكر طبيب المللك وكوليه واعظ 
الملك فى كئيسة القديس بولس . 


وف السنة التى ارتق فنها هنرى العرش » أنفق كوليه الحانب من الرود 
القن نوريا عن أبيه لتأسيس مدرسة القديس بولس . واخختير نحو لاصيا لكى 
يدرسوا هناك الآأدب الكلامى واللاهوت المسيحى وعم الأخلاق » وخالف 
كوليه التقاليد بتعيين مدرسين علانيين فى المدرسة » وكانت أول مدرسة 
غبر [ كدروسية ف أووونا: عار « الطرواديون » الذين كانوا ينددون 
فى | كستؤرة بتدريس الكلاسيات » برنامج كوليه بحجة أنه يؤدى إلى 
الشاث الدينى » بيد أن الملك حكم ضدم ومنح كوليه تشجيعه الكامل . 
وعلى الرغم هن أن كوليه نفسه كان محافظاً فى عقيدته ومثالا للتقوى » 


(ه) بد أن أصبقاء إرازمرس من رجال الدين » دين كوليه وفيشى أسقف روشستر 


وكبير الأسائفة وارهام كنتر برى كانوا أصدقاء مخاصين ءن ذوى أاروءة والال . 


60 ج1. كد 0 ) 


588 كك 


نإن أعداءه اتهموه بالحرطقة » فأخرسهم وارهام كبير الأساقفة وأذءن 
هئرى . وعندما رأى كوله أن هترى يميل إلى الهرب مع فرنسا ندد علناً 
سياسته وأعلن » ا فعل إرازءوس » أن سلاماً ظالمآ خير من أعدل 
الحروب . وندد كوليه بالدرب » حتى ودو يتمع بالملاك فى الصلاة » 
باءتيارها صفعة فى وجه تعالم المسيح » ورجاه هترى على انفراد ألا يضعف 
معنويات اليش : ولكن عندما حرض الملاك على أن يخلع كوليه أجاب 
قائلا : و ليكن اكل إنسان قسيسه اللخاص . . . إن هذا الرجل هو 
قسيسى 2 » . وامستمر كوليه يفسر تعالم ااسيحية تفسر أ جاداً . وكتب إلى 
إرازموس ١19517١‏ ) يول بروح توها أمبى : آه يا أرازمرس ءلا حد 
هناك لكتب المعرفة » وليس هناك أفضل ٠ن‏ أن نعيش حياة طاهرة مقّدسة 
فى هذا الأجل القصير الذى كتب علينا وأن نيذل جهدنا فى خيائنا اليومية » 
وأن نتطهر ونتثقف . . . بالحب المتأجج والاقتداء بيسوع . ذا فإن أعظم 
رغباق الاح هى أن نسير قدماً » معرضين عن كل السسلى غير المباشرة 


3 5 2 
موارين بطر يقة قصيرة توصل إلى الحايفة . وداعا9" , 


وق عام ١١6‏ أعد فيره اليسيط وم بنهش عليه إلا امم جوهانس 


كوايتس ودفن فيه ») لد سوام ( وأحس كثير ون أن درس قد ماث . 


١‏ -ولرى 
كان هترى » الذى قدر له أن يصبح تجسيدا لأمير مكيائبى : لا بزال 
بعد حدثاً بريثاً فى السياسة الدواية . وعرف حاجته إلى الإرشاد وجعل هن 
الرجال حوله تماذج . وكان مور ذكياً بيد أنه لم يتعد الحادية والثلاثين » 
وكان .يل إل الطهارة والتقوى . وكان توماس ولزى يكيره بثلاثة أعوام 
فحسب » وكان قسا إلا أن انجاهه بأكله للسياسة » والدين عنده جزء من 


قات 


السياسة . وقد ولد توماس فى إبسوتش من « أصل وضيع ودم خسيس 6 
( هكذا ه صفه جويكيا ردينى المعنز بنفسه )40 . وقد استوعب مقرر شهادة 
اليكالوريا 2 أكسفورد وهو 2 الخامسة عشرة من مره 34 وعندما بلغ 
الثالثة والعشرين عمل صيرافاً فى كلية مجدالين » وأظهر كفاءته باستخدام مبالغ 
مناسبة » تتجاوز الساطة اغدولة له » لإعمام المرج الرائع لتك القاعة 
وعرف كيف ينجح . وأظهر فطنة فى الإدارة والمفاوضة فقام بالوءظ فى 
مملسلة من الكنائس ليخدم هترى السابع بتلاك المقدرة والدباوماسية . 


وعندما ارثتى هنرى الثامن العر ش عينه موزعا الصدقات - مديراً للمر 
والإحسان . وسرعان ما أصبح القس عضواً فى المجلس الخاص . وأفزع 
واهرام كبير الأساقفة بدفاءه عن عد حلف عسكرى مع اسبانيا ضد فرئساء 
وكان لويس الثافى عشر يغزو إيطاليا » ومن التمل أن يجعل البابوية تابعة 
لفرنسا من جديد . وعلى أية حال فإن فرنسا لا بد أن تصبح قوية جد . 
وضع هصرى فى هذا الأمر لوازى وحميه فرديئاند ملاك أياننا ؛ وكان 
هو نفسه يجنح ى هذا الوقت السلم وقال لحيوستنيانى « إنى راض با 
أملاك » ولا أود أن أحكم إلا رعاياى » ولكنى من جهة أخرى لا أقبل 
أن يباغ أحد من القوة ما يجعله يتحكي فى »0© , وركاد هذا لخص حياة 
هنرى السياسية » فقّد ورث ادعاء الماوك الإنجليز أن م الحق فى ذاج فرنسا » 
ولكنه عرف أنه ادءاء أجوف . ووهنت ادرب سريعاً فى موقعة المهاميز 
( 11 ) . ودر ولزى السلام وأغرى لويس التانى عشر بالزواج ٠ن‏ 
مارى شقيقة هئْرى ؛:وسر ليو العاشر لنجائه فعين وازى رئيساً لأسائفة يورك 
١٠6١54 (‏ ) . وك5ردينالا زر هزه١)‏ ؛ وعيئه هيرى » النتصر ) حاجراً 
( هذه ١‏ ) . وفاشر الملك لأنه حمى البابوبة » وعندءا رفض أحد اليابوات 


أن يتولى فما بعد تيسير زواسه عد هذا ج<وداً , 


وكانت السئوات الحمس الأولى ااتى قضاها ولزى فى منصب الحاجب 
من أعظم السنوات توفيقاً فى سجل الديلوماسية الإنجايزية . وكان مهدف 
إلى تنظم السلام فى أوروبا باستخدام إنجائرا وسيلة لحفظ التوازن فى القوى 
بين الإمير اطورية الرومائية المقدسة وفرنسا » وكان المفروض أن هما يدخل 
أرضا فى دائرة سلطائه أن يصبح 52 لادان يكون السلام فى القارة 
فى مصلحة تجارة إنجلارا الحيوية مع الأراضى المنخففية . وتفاوض كخطوة 
أوللى ؛ لعقد حاف بين فرنسا وإنجلترا (1518 ) » وخطب مارى ابئة 
هثرى اليالغة من العمر عامين ( أصبحت ماكة فيا بعد ) إلى ابن فرانسيس 
الأول البالغ من العمر سبعة شهور . ولا شاك أن مياه للضيافة الكريعة 
قد كشف عنه ما حدث عند ما حضر المبءوثون اافرنسيون إلى لندن لتوقيع 
الاتفاقيات » فقد أقام م ولمة فى قصر وستمنستر » قدم للى فيا عشاء » 
قال عنه جيوستنيانى : « أن مثيله لم يقدم قط » على مائدة كليوباترة 
وكاليجولا » وأن قاءة الأدية بأسرها زينت بزهريات ضخمة من الذهب 
والفضة("1؟ » . غير أن الكاردينال الحب للدنيا يلتمس له العذر » فقد 
كان يقامر ليكسب رهاناً عظيماً » فكسب . وأصر على أن يكون الحلف 
مفتوحا لينضم إليه الإمبراطور مكسمايان الأول وشارل الأول ماك أسبانيا 
والبابا لبو العاشر » ودعوا للانضام إليه فباوا » وابتبج أزازموس ومور 
وكوليه ؛ إذ داعمهم الأمل فى أن يكون فجر عهد السلام قد أشرق على 
العالى المسيعم أ ه. وتلتى وازى التهانى حتى من أعدائه . والتهز الفرصة 
لرشوة المندوبين الإنجليز 2112 فى روما لكى يضمن تعيينه قاصداً رسوليا 
للبابا فى صف بريطانيا والعبارة تعنى : « فى صف » وموضع ثقة » وكان 
أرفع تعيين لبعوث بابوى . وكان ولزى وقتذاك الرئيس الأعلى اكنيسة 
الإتجليزية وحاكم إنجلئرا ‏ مع ولاء اسثر اتيجى طارى . 


ا ا 


وعكر صفو السلام يعد عام تنافس فرانسيس الأول وشارل الأول على 
العرش الإمبراطورى : بل إن هرى رأى أن يقذف يقانسوته فى الحلبة 
غير أنه لم بيجد رجلا مثل فوجر . وزار الفائز » وهو وقتذاك شارلالخامس» 
انجليرا زيارة قصيرة ( مايو سنة ١5٠١‏ ) وقدم احيراماته لعمته كاترين 
الأراجونية » الملكة زوجة هترى » وعرض أن يتزوج الآهيرة مارى( الى 
كانت مخطوبة بالفعل لولى عهد فرنسا ) » إذا وعدت انجائرا أن تريد 
شارل فى أى نزاع بينه وبن فرنسا » وهكذا السلام » أمر غير طبيعى » 
فرفض ولزى ولكنه قبل من الإمراطور هرتباً قدره ١٠٠رلا‏ دوكات » 


و انزع منه تعهداً بأن يساعده على أن اصح بايا : 


وحمق الكاردينال الذى أعظ اتتصار باهر له بتدببر لقاء بين العاهلين 
الفرنسى والإنجليزى فى ميدان كاوث أف جولد ( يونيو )18١‏ . وهناك 
فى أرض فضاء مكشوفة بن جين وآردر قرب كاليه برزفن العصر الوسيط 
والفروسية ىروعة 5 . وانطاق أربعة آلاف نبيل اجليزى 2 اخقارهم 
الكار دينال وعينهم » وكاثوا برتدون الملابس الحربر به والمزركشة واغهرمات 
من أزياء القرون الوسطى اللمتأحرة » فى صعبة هترى بيئا امتطى الملاث الشاب 
ذو اللحية الحمراء صبوة فر س صغير لملاقاة فرانسيس الأول ٠‏ وأخيراً وليس 
حرا » أقبل ولزى نفسه مرتديا ثيابا قرمزية من الأطلس ينافس ها أمبة 
الملوك . وقد شيد على عمل قصر لاستقبال صاحى الجلالة ومرافقمهما 
من السيدات والموظفن »وأقيمت سقيفة يكسوها قاش تتخلله خيوط ع 
وفدل تتمطافين فية لظا الزقر والكدية مداركاك هاه الأورة يهل 
منها النييذ » وأخايت مساحة لألءاب الفروسية الملكية ٠‏ وتدع, الحلث 
السياسى والعسكري بين الأمتين » وتبارى العاهلان السعيدان فى المارزة 
بل وتصارعا » وخاطر فرانسيس بسلام 9 ريا بطرحه الللك الالدلءا ئ ؛ 


5-0 


وأصلح خخطواته اللحاطئة بكياسة فرنسية لانظير ها بالذهاب » مبكراً ذات 


ممع اسم 


باح وهو عرد دن السبلاح مع بعضص الأتباع غر الميلحنس ل لزيارة هر ى 
المعسكر الإنجاازى ‏ وكانت لفتة تدل على الثقة الودية فهمها هترى . 
وتبادل الملكان الحدايا العينة والأعان المغلظة . 


والحق أن أحداً منهمالم يستطع أن يثق بالآخر » لآن التاريخ علمهما 
درساً مفاده أن الرجال يكذبون كثيراً عندما يككون دولا . وبعد سبعة 
دشر يوم أمضاها هترى ينعم بالولائم مع فرانسيس » انطلق لعضى ثلاثة 
أيام فى مؤتمر مع شارل فى كاليه ( يوليه سنة ١6٠١‏ ) . وهناك أقسم المللك 
والإمراطور » فى حضور ولزى» على الصداقة الأبدية واتفمًا على ألا يقدما 
على خطوات أخرى لتنفيذ خطتهما لازواج من الأسرة المالكة فى فرنسا . 
وكانت هذه الأحلاى المنفصلة أساسآ أشد قلقلة لاسلام الأو رو من الاتفاق 
الودى متعدد الحوائب الذى كان ولزى قد دبر له قبل وفاة مكسمايان » 
وإن كان قد ترك اتملترا فى وضع الوسيط » واكم فى الواقع - وهووضع 
أسعى بكثر من أى وضع يمكن أن يعتمد على ثروة الإتجليز أو سلطائهم . 
وكان هنرى راضيا . وأمر رهبان سانت البائز باختبار ولزى رئيساً لدرهم 
وملحه صاقف دخلهم » وذللك مكافأة سحأ جره » لآن « سسيدى الكاردينال 
قد تحمل الكثر من التكاليف فى هذه الرحلة » . وأذعن الرهباث ووصل 
دخل ولرى إلى ها يقرب من احتياجاته . 


وكان » على نطاق أوسع بكشر من معظمنا » مزيجا من الفضائل 
والنقائض المركبة » وكتب جيوستنيانى يقول : ١‏ إنه وسيم جداً » فصيح 
للغاية » واسع المقدرة » لا يكل ولا يمل29© » . وكانت أخلاقه لا تخاو من 
الشوائب » فقد انزلق مرتين إلى الأأبو ة غر الشرعية » وكانتتعد منالهفوات 


الى تغنشر ذلاك العيصر الطروب 5 


واكن إذا صدقنا ماقاله أسقف » فإن الكاردينال كان يعانى من 


الك 


«الزهرى2"0 » وقبل مايمكن » أومالا يمن أن يسمى بالرشا 
هدايا عظيمة من المال تلقاها من فرانسيس وشارل على السواء.» وحرص 
على أن يجعلهما يتنافسان على أن يأمرا له ,عرتبات وهبات غية قدماها » 
وكانت: هذه من آداب مجاملة العصر » وأحس الكاردينال المبذر » الذى 
شعر بأن سياسته مخدم أوروبا بأسرها » بأن أوروبا كلها يحب أن تخدمه . 
وليس من شلك فى أنه كان يحب الال والآرف و الأممة والسلطان : وكان 
جانب كبير من دخله يصرف فى الحفاط على مؤسسة قد يكون تبلذررها 
السلى آداة من أدراكت انراد بابية + مني 1 سل السقزاه الاك 
فكرة مبالم] فا عن الموارد الانجايزية . ولم يدفع هنرى أى مرتب لولرى» 
وهذا كان على الحاجب أن يعيش ويولم لضيوفه على حساب موارده الكنسية 
ومرتباته ااتى يتقاضاها من الخارج . وحتى لو كان الأمر على هذا النحو 
فإننا قد نعيجب لأنه احتاج لكل الدخل الذى كان يحصل عليه باءتباره 
صاحب الحق فى دخل أرشيتين » وست روائب للقسس » ومرتب رئيس 
جائمة + ومرقية. اعقاره رئييا لد ن باتك البائز :واستفا: يات وار : 
ورئيسا لأساقفة يورك ومدراً لآ رشية ونشسار وشريكا لأستنى ورمستر 


وساازبورى الإيطاليين الغائيين 0140© , 


وكان له تقريبا الحق فى الرئاسة الديفية والسياسية بأسرها فى المملكة 
والمفروض أنه كان ينال مكافأة عن كل تعيين يتم . وقدر ٠«ؤرخ‏ كاثوايكى 
أن ولزى كان بتاتى فى أوج مجده ثلث دخول الكنيسة فى إنجللرا 0؟ ٠‏ 
كان أغنى وأقوى الرعايا فى الآمة : ومن رأى جيوستنيانى أنه كان أقوى 
من البابا ‏ بسبعة أضعاف 20© « ويقول إرازموس : « إنه الملك الثانى » 
ول ببق أمامه إلا خطوة واحدة ‏ يقوم مما البابوية . وحاول ولزى 
الحصول علبا مرئن » ولكن شارل الداهية فاقه فى ثلاث اللعبة » 


متجاهلا وعوذة . 


ته 


واعتقد الكاردينال أن العسلك بالمراسم دعامة القوة » ويستطيع المرء 
بالقدوة أن يوأ السلطة ولكنه لاا يستطيع أن بدعمها بثمن نخس وق هدوع 
وسلام إلا بالتعود علمها أمام الجمهور 4 والئاس نحم على عو الأرء 
عقدار تمسكه بالرسمية الى يتمى ها وهذا فإن ولزى كان يظهر فى ' 
الحفلات العامة والرسمية مرتديا أفخر الملابس الرسمية ااتى خيل إليه 
أنها مناسبة لمثل كل من اليايا والملك . قبعة كاردينال حمراء » وقفازين 
حمراوين » وأردية من التافتاه القرمزية وحذاء من الفضة أو مموها بالذهب» 
ومرصعاً باللا لىء والأحجار الكرعة اها هو ذا الؤسلة اثالث ويئيامين 
دزرائهلى وروفل اميل اجتمعوا م قّْ شخص واحد . كان وَل من 
ليبس الحر بر 113 بين وبجال الدين قْْ ليرا . وعخدما كان وده اأقداس 
(وهو أمر نادر ) كان شماسته من الأساقفة والرهيان » وف بعض المناسيات 
كان النيلااء من حاة ألقاب دوق وايرل نصيوت الماء الذى يغسل 44 يليه 
المقدستين . وأذن لتابعيه أن ركعرا وهم يخدمونه على المائدة . وخدمه فى 
مكتبه وببته خسياثة شخص 2140 6 كشر متم من ذوى السب العريق : 
وكانت قلعة هامبتون التى شيدها لتكون مقراً له باذثة بجداً إلى حد أنه 


أهداها للملك ( 16078 ) ليتى شر حسده . 


ومهما يكن من أمر فإنه نسى أن هنرى كان ملكا . وكتب جيوستنيانى 
إلى عضو شيوخ من البنادقة  :‏ لدى وصولى لأول مرة إلى انجلترا اعتاد 
الكاردينال أن يقول لى إن جلالته سوف يفعل كذا وكذا » . وبعد ذلك 
بالتدريح نسى نفسه ويداً يقول : « سوف نفعل كذا وكذا » أما الآن يقول 
9 سأفعل كذا وكذا )210 » وكتب السغير مرة أخرى يقّرل : ١‏ إذا كان 
لابد من إغفال أمر الملاث أو الكاردينال فن الأفضل التغاضى عن الملاك » 
فالكار دينال قد يستاء من السبق الذى يسل به للملاك5'2© ) وقاما كان الأشراف 


والاوماسيون شتصاون على الإذن بااخول ق حغسرة احلداء بحب قبل تقديم 


2000 


الانؤاس الثالث . وكلما مر عام كان الكاردينال يحم صراحة حا مطلقاً 
يشتد يوما بعد يوم » واستدعى مجلس النيانى هرة إبان رئاسته » وكان قليل 
الاهيام بالأشكال الدستورية » وقابل المعارضة بالاستياء والنقد بالزجر . 
وكتب الموارخ بوليدور فرجيل يقول : « إن هذه الوسائل سوف تؤدى إلى 
سقوط ولزى » فأرسل فرجيل إلى اللرج » ولم يطلق سراحه إلا بعد أن 
تشفع له ليو العاشر مراراً . واشتدت المعارضة . 


ولغل من عزم ولزى أو أدميم مم الذين اعتصموا بآذان التاريم ء 
ونقلوا آثامه كما هى بلا غفران » إلا أن أحداً لم ينازع فى مقدرته » أو 
انصرافه ف مثارة لكثير من مهامه . وقال جيوستيانى لعضو الشيوخ ٠ن‏ 
البندقية المعز بنفسه « إنه ينجز من العمل قدر ما يشغل كل القضاة وموظى 
المكاتب وانجالس فى البندقية » فى انما م المدنية وابكنائية على السواء ؛ 
وهو يدير كذلاك كل شتئون الدولة مهما كانت طبيعتها 219 ) . 


وكان محبوياً من الفقراء » مكروها من الأقوياء يسبب عدم يزه ف 
تطبيق العدالة : وفتتح بلاطه الكل دن يشكون من الاضطهاد 4 ولا كاد 
توجد سايقة لملا قُْ التاريج الاتجلزى بعل الفرد : وكان ينزل العتّىاب بالخالى 
الأثم » مهما كان رفيع القدر 9"© » دون وف ولا وجل . وكان كرياً 
مع العالماء والفنانن وبدأ إصلاما دينيا بإحلال كليات عل أديار عديدة 3 
وكان نصددة القيام بإصلاح مشر 2 التعليم الإنجامزى عئدم] تأمر صده كل 
الأعداء الذين خلقهم اتدفاعه قّ أعماله وقمهه ل 3-1 راق 3 فتامروا لق 


قصة خيالية ماكية لتدبر خطة لستوطه 
2 ولرى والكنسة 


وأدرك المساوئ التى لاتزال بائبة فى حياة رجال الدين فى انجليرا 


5 05 ماو‎ 5 5 ٠. 
ضرب ها مثلا عظيا : أساقفة غائبين ورءجال دين متعلقين بالدنيا ء‎ 


0-7 ا 2 


ورهباناً كسالى » وقساوسة وقعوا ى شرك الأبوة . وكانت الدولة التى 
طالما دعث إلى إصلاح الكنيسة » مسثولة إلى حد ما عن الشرور » لآن 
الكلوك كانوا يعيتون الأساقفة ٠.‏ وكان بعض الأساقفة من أمثال مورتون » 
وواهرام وفيشر رجالا على خخاق رفيع » ذوى مقدرة عظيمة » وكان كثير 
من الآخرين منغمسين جداً فيا تأيحه للم الأسقفية من حياة وادعة © فلم 
يبستطيعوا أن يدربوا أتباعهم من رجال الدين على الكفاءة من الناحية 
الروحية » وكذلك على المثارة فى تدبر المال . وريما كانت أنمسلافيات 
انس عند القساوسة أنضل مما هى عنك زملائهم فى ألمانيا » ولكن لم يكن 
9 مفر من وجود حالات هن التسرى بن رجال الدين » ؤزمن أأزنا 
والسكر والخرعة ى الأرشيات البالغ عدددا ٠٠.رم‏ فى الجليرا ‏ وهى 
حالات ‏ كثرة دفغت كبير الأساقفة مورتون إلى أن يقول : »١4850‏ 
« إن ما يقترن بحياتهم من فضاح يعرض لالخطر استقرار نظامههم92؟ » . 
وأبلغ رتشارد فوكس » حوالى عام ٠» ١514‏ ولزى بأن رجال الدين فى 
أسقفية ونشستر كانوا قد “ردوا إلى هاوية كبيرة من الفسق والفساد » إلى 
حد أنه ينس من أن يشبد فى حياته أية محاولة لإصلاح دينى 247 . وارئاب 
القساوسة بالأر شيات فى أن ترقياتهم تنوقف على مقدار مقتنياتهم » فأخذوا 
يغتصبون ضرائب العشور أكثر مما فعلوا فى أى وقتمضيى . وكان البعض 
يستولى كل عام على عشر دجاج الفلاح وإنتاجه من البيغى واللبن وابلندن 
والفاكهة ؛ بل حتى من كل الأجور التى كانت تدقع لمعاونته » وكل 
إنسان لا يرك فى وصيته مراثاً للكنيسة يتعرض لخطر عظم بحرمانه من 
الدذن طبم) للطقوس السيحية معما يترتب على ذلك من نتائّج متوقعة مروعة 
إلى حد لايمكن التفكر فما ٠‏ وبعبارة موجزة فرض رجال الدين مكوساً 
'عويل مصالحهم فى إصرار مثل الدولة الحديثة . وما أن حل عام ١6٠١‏ 
حتى كانت الكنيسة ملك ٠‏ وفقاً لتقدر كاثوليكى محافظ » حسوالى خس 


58 سم 


الأملاك بأسرها فى إنجلر 5201© , وحسد النبلاء هناك يما فى ألمائيا رجال 
الدين على هذه الكروة وتلهفوا على استعادة الأراضى والدخول التى تنازل 
عتها لله أسلافهم الأتقياء أو الخائفون . 

وأمل دين كوليه حالة رجال الدين العلمانيين مع مبالغة واضحة ف 
خطاب وجهه إلى جمعية رجال الكنائس عام ٠5١‏ نقال : وأود أخجرآ 
وأنا عالم بشورتكم ومهنتكم » أن تفكروا فى إصلاح أمور الكهنوت لأنه 
لم يحدث من قبل أن كان الأمر ترم ىا هو الآن . . . . لأن الكنيسة ‏ 
زوجة ااسيح ‏ التى تمنى ألا تشوما شائبة أو تدب فها الشيخوخة قد 
أصبحت دنسة مشوهة » وكما يقول أشعياء : « كيف صارت القرية 
الأمينة زانية "لل 0م وما شول أرفنا :20 أما أنت نقد زئيت بأصدات 
كثير اين 80) . وقد حملت بكثير من بور الغالم وهى تنجب كل وم أعظ 
الذرية دنساً . ولم يشوه شىء وجه الكئيسة مثل ما شوهته المعيشة العامانية 
والدنيوية أر.جال الدين 7 2 أى طقرة تدوع لشيعان 2 هله الأيام إن 
رجال الدين بعد الشرف والوقار .. وأى سباق تنقطع فيه الأنفاس من صدقة 
إلى صدقة ومن منفعة أقل إلى منفعة أكر . 

ألم تغرق الشووة إلى الحسد » ألم تغرقهذه الرذيلة الكنيسة بالفيضان  .‏ 
وطيذا فايس هناك م يسعى إأيه ف حرص الخانب الأكر من القساوسة اكيز 
مما مبئ للم اللذة الحسية ؟ إنهم لينصرفون إلى المآدب واولاثم . . ويقفون 
حبائهم وينصرفون إلى القنص والصيد بالصقور » وهم غارقون فى مباهج 


هله الحياة الدثيا 5 


وقد تملك الخشع أيضاً . . : قلوب كل القسس . : . إلى حد أثنا اليوم 


(» ) العهد القدم افر عدا : الأصاح الأول » آية ١؟‏ 


(مه) م« « :سفر أرما : الإصصاس الثااث ء آية ١‏ 


ا 6 


لا رى ا سوى ما مياه لنا أنه كفيل بأن يعود عليئا عنم » ون لعآق 
فى هذه الأيام من ن المراطقة ‏ وهم رجال يتصفون يحماقة عجيبة » إلا أن 
هر طقم ليست وبائية خبيثة بالنسببة لنا وللناس مثل حياة رجال الدؤن 
الفاسدين الغاوين . ولا بد أن يبدأ الإصلاح الدينى ب205© ن 


وصاح ثائب الأسقث مرة أخخرى وهو لشمير غيظا : 8,١‏ أن الفساوسة 
ياطائفة اشسس ... أواه ! إن الضلال المقيت الى يسدر فيه هثلاء 
القساوسة التعساء » الذين يهم منهم عصرنا عدداً كبيراً لا يخشون الاندفاع 
من أحضان بغى دنسة إلى حرم الكنيسة » وإلى مذي المسيح » وإلى أسرار 
العشاء الربالى 29 , 


بل إن رجال الدين النظاميين أ الرهيانيين تعرضوا لاستتكار شديد » 
فقد اهم كبير الأساقفة مورتون عام 49 الراهب ولو يام م ن دير سالث 
ألبازز ب « الانجار فى المقدسات والرتب والوظائف الدينية والربا والاثتلاس 
والعيش علنا وباست.ر أر مع 5 ات والعشيقات داخمل أر باض اللدير 
وخارجه ( واتهم الرهبان بأنهم حيون -حياة داعرة . . . . كلا بل يدنسون 
الأماكن المقدسة » ححتى كنائس الرب بالذات ضاجعة الراهبات الممقوتة ) . 
وحواون درا ثانوياً جاورا إلى « ماخور عام 2©820 + 

وترم لات اللدولات التفتيشية الأسقفية صورة أقل اكفهراراً . فن 
بن اثنين وأربعين درا 9 التفئيش علما عن ضاي لازهة١‏ وو دل اه١ا‏ وجل 


خسة عشر درا لم تقرف فما خطيئة كبيرة » وى معظل الأديار الأخرى 


َم 
كانت جرائم التعدى على النظام أكثر «بها على العفة(*1». وكانت بعض 
الاديار لك تزال ارس نظام الصلاة 2 القرون الوسطى والإقبال على العم 
والضيافة والير وتعليم الت باب 8 وأ متغل بعضمها | السذاسجة وحعتثت النقود دن 


العامة خحافات وهمية نسيوا لما شفاء معي من الا مراض » وشكا | أساقفة 


1 


من ١‏ الأحذية المائنة والأمشاط القذرة . . والزنارات الرئة وخدصلات الشعر 
واللدرق القذرة المقررة والأوصى 5 لمجهاة من الناس 5 باءتبارهأ غلغات 


صحيحة لنساء أو رجال مقدسين62, 


وعلى الحداة فإن الأدبار الستائة فى إنجائرا أظهرت » طبقا لتقدير آخر 
مرخ كاثوليكى » سوء سلوك على نطاق واسع وكسلا متلاذفا وإهمالا يكلف 
غاليا فى رعاية أملاك الكئيسة0), 


وف عام ١٠‏ كان فى انجلثرا نحو ١*٠‏ ديرا للراهبات . منها أربعة 
فقط تضم ما يزيد على ثلاثين نزيلة0"©. وألغى الأساقفة ثمانية أديار » وقال 
الأسقف فى إحدى الحالات يسبب ١‏ الأخلاق الداعرة لنساء البيت وتبذهن 
بسبب #اورتهن للجامعة كير دج 269 . وتمت ثلاث وثلاثون جولة تفتيشية 
لواحد وعشرين ديرا للراهبات فى أبرشية لنكوان وقدمت عنها تقارير من 
بينها ستة عشر تقريراً مشجعا » وأربعة عشر تقريرا تضمنت ملاحظات عن 
الافتقار إلى النظام أو الأخلاق وتقريران نحدثا عن راهبات كن يعشن فى 
الدناء وتقرير وجد راهبة حاملا من قسيس(2"4. وكانت مث لهذه الانحرافات 
عن القواعد الصارمة تعد طبيعية فى المناخ الأخلاق السائد فى تلك العصور » 
ولعل اللددمات الكريعة فى التعليم والبر كانت ترجحها . 

وكان رجال الدين لا يتمتعون بالشعبية . وكتب يوستاس شابويس 
السفير الكاثوليكق لشارل الخامس فى إتجلئرا إلى مولاه عام ١659‏ فقّال : 
( إن كل الناس يكر هون القساوسة )22 . وندد كثير من الناس » من 
المتشيثين بعقيدة المحافظين تماما بقسوة الضرائب التى فرضها رجال الدين 
وتبدير الأساقفة وثراء الرهبان وكسلهم . وعندما اهم كاتب سر أسقف 
لندن بقتل هرطيق ( ١5١14‏ ) توسل الأسقف إل ولزى أن ينع المحاكة 
أمام محلفين مدثيين « لأنى وائق أن كاتب سرى لو حوكم أمام أئ اثثى عشر 


لج اناه 


رجلا فى لندت فإ:بم سوف ينحازون فى حقّد إلى صف الحرطيق إلى حد أنهم 
سوف يلبذونكاتى ويدينونه على اأرغم هن أنه برىء مثقى هابيل )2»0. 
وألعلتت المرظفة تفيل .هرق اشر . وى عام 16١5‏ اتهم خمسة 
وأربعون رجلا بالحرطقة أمام أسقف لنكوان وتراجع ثلاثة وأربعون 
عما قالوا » وأحرق اثئان .وف عام 181١‏ حاكم أسققف لندن أربعين هرطيقا 
وأحرق اثنين » وفى عام ١٠١7١‏ حاكي خسة وأربعين وأرق بيده ونوود 
السجلات قانئة نخ.م 7" معحااقة مثل هذه فى خلال خمسة عشر عاءأ 29 , 
ومما كان يعد بين الهرطقات ابلخدل دول القربان المقدس وهل يظل 
بقدم من اللدز فحسب » وأن القساوسة لا حول الم ولا قوة أكثر من 
الاحاد الاخرين من الناس فى التكريس أو الل » وأن القرابين المقدسة 
ليست ضرورية للحصول على الخلاص » وأن رحلات الحج إلى المزارات 
المقدسة والصلاة من أجل المولى لا قيمة لها » وأن الصلوات بجب أن توجه 
لله وحده » وأن فى وسع الإنسان أن يظفر بالنجاة بالإيمان وحده » بغض 
النظر عما يقدم من صالم الأعمال » وأن المسيحى المخلص فوق كل القوانين 
ما <ذا شريعة المسيح » وأن الكتاب المقدس والكنيسة يجب أن يكونا 
القاه؛.: الوحيدة التى يحتكم إلا فى العقيدة » وأن كل الرجال يجب أن 


يتزوجوا 4 وأن الرهيإن والراهبات يجب أن جحدوا أقسامهم بالعزام العفة 5 


وكانت بعضس هذه الطرطقات أصصداء لمذهب أولارد » وكانت بعيما 
انعكاسات لإفيخات من بوق 8 . 

وى أوائل عام ١١6١‏ كان الثائرون الشبان فى اكسفورد يتلقفون فى 
طفة أنياء الثورة الدبنية ف ألمانيا 4 وآوت كامبردج ف أعوام 1١‏ ه؟” 
اثنى عشر من زعماء هراطقة المستقبل » وليام تيندال ومياز كوفردال 


وهيولاتيمر وتوماس بلتى وادوارد فوكس ونيكولاس ردلى وتوماس 


“فالات 


كراتمر . .. لقد هاجر كثير ملهم : وهم يتوقعون الاضطهاد » إل 
القارة » وطبعواكراسات دينية مناهضة للكاثوايكية وبعثوا بها سرا إلى 
إنارا . 

وأصدار هترى الثامن عام ١81١‏ كتابه المشوور ١‏ قضية المقدسات 
السبعة ضد مارتن لوثر » »© واعله أصدره كرادع لذه الحركة أو ريما 
لإظهار سعة عامه فى اللاهوت » واعتقد الكشرون أن وازى هو الموالف 
اللنىء ولعل وازى هو الى اقير حَ تأليف الكتاب » وصاحب ما ورد فيه 
من أفكار رئيسية كجزء من دباوماسيته فى روما » بيد أن إرازموس ادعى 
أن املك قد فكر فى الرسالة من أوها لآخرها وألفها ٠‏ ويل الحكم الآن إلى 
هذا الرأى . وهذا الكىاب له سمات المبتدئ » وهو لا يكاد يحاول تقديم رد 
عقى يدحض به الاراء الأخرى » ولكنه يعتمد على فقرات منقولة ؟.ن 
الكتاب المقدس والروايات الكنسية والتعسف الشديد . وكتب الثائر المنتظر 
ضد البابوية يقول : « أى ثعبان سام يصل إلى درجة ٠ن‏ يصف أساطة البابا 
بأنها مستبدة ؟ . . . وأى جارحة من جوارح الشيطان اول أن مرق 
أعضاء المسيح وتفصلها عن رأسها » . ما من عقوبة عكن أن تكون جسيمة 
عندما توقع على من يعصى التس الأكبر والقاضى الأءلى على الأرض ١‏ لآن 
الكنيسة بأسرها ليست رعية لامسيح فحسب . . . بل لكاهن المديح الوحيد» 
بابا روما )80»©. ١‏ وكان هترى يغبط هلملك فرئسا على ألقاب التشريف الى 
تسبغها الكنيسه عايه مثل : « أكثر المسيحيين .سيحية ) وفردينائد وايزايلا 
على لقب العاهلين الكاثو ليكيين . وعئدما قدم وكيله وقتذاك الكتاب إلى لبو 
العاشر طالب منه أن كنج هئرى وحلفاءه لقب - حاى العقيدة ‏ وواذق ليو 
ووضع من امتهل الإصلاح الدينى فى اجائرا الكلمات على سكنه . 

وتمهل لور الإجابة . ورد عام ١518‏ ردا فريدا على ذلك ١‏ المهار 
الأحمق » » « وذلك المجنون ا هائيج .. . ملك الأأكاذيب » الملاث 


لات 


هينز » ملك المجلرا يغضب الله . . . ولا كانت تلك الدودة اللعيئة العفنة 
تد. افترت كنبا بشر مبيت على مليكى فى السماء فإنه يحق لى أن ألطخ هذا 
الملك الإنجلمزى بقذره ,"© ١‏ ولم يتعود هئرى على هذا الرشاش فاشتكى إلى 
أمير سكسوثيا الغتار الذى قال له بأدب م ألا يتطفل على الأسود 2 
و يصفح الملك قط عن أو على الرغم من أعتذاره فيا بعل ©» وليل 


البروتستانت الألمان حتى عندما تمرد ماما على البابوية . 


وكان أعظم وف ميس لاون هو نفوذه فى إجلارا فى ذلك العام نفسه 


م( 
وكلاها المأجورون يوزعون كراسات دينفية لورية وهرطقية أخرى 


وأناجيل بال نجليزية كلها أو بعضها . 


وى عام ١1404‏ انزعج كبير الأشافزرة أروندن بسبب توزيع نسخة 
الكتاب المقدس التى ترجمها ويكلف » فنع القيام بأى ترحة له باللغة الوطنية 
دون الحصول على موافقة من الأسقف » على أساس أن أى نسخة تترجم 
بدون ترخيص قد يحدث فا تحريف للفقرات الصعبة » أو تلون التعبير 
لتأبيد هرطقة . ولم يشجع كثير من رجال الدين قراءة الكتاب المقدس 5 
صيغة » واحتجوا بأن الترحة الصحييدة تسد ازم معرفة خياقية وان 
المنتخبات من الكتاب المقدس كانت تستعخدم لإثارة الفتنة2* 4©. ولم تبك الكنيسة 
أى اعبّراضى رسمى على الترحمات السابقة لوايكلف بيد أن هذا الإذن المفهوم 
ضمنا لم تكن له أصية لأن كل النسخ الإنجليزية قبل عام ١715‏ كانت 
مخطوطة2١2»4,‏ 

ومن ثم تأتى الأهمية الزمنية للعهد الجديد الإنجلمزى الذى نشره تندال 
عام ه١١‏ 56 . وكان قد فكر مبكراً فى أيام دراسته فى ترحمة الكتاب 
القدس » لا من النسذة اللاتينية له كما فعل ويكلف ٠»‏ بل م ن الأصلين 


د هلام 


العبرى واليوثاتى . وعندما لامه كاثوايكى غيور وقال له : ( شير لك أن 
تعيش بلا شريعة الرب ١‏ أى الكتاب المقدس من أن تعيش بشريعة البابا » » 
رد تندال بقوله : « إذا مد الله ق عمرى فان ممضى بضع سنن حتى أجعل 
الصبى الذى يدفع الغدراث يعرف من الكتاب المقدس أكثر مما تعرف 
ه . ومنحة أحد معاونى بلدية لندن الفراش والمأوى 54 ستة ذهور 
عكف الشاب أثناءها على الحمل . وذهب تندال عام 1584 إلى فتترج 
واتعمر ق العدل محت إرشاد لور .. وبدا فى كولونيا يطبم نسمخة العهد 
الخديد المترحمة من النص اليونانى 5 حققه ارازهوس . وأثار وكيل إنجاازى 
السلطات عليه » ففر تندال هن كولونيا الكاثولركية إلى ورمز اللروتستانية » 
وهناك طبع در نسخة » أضاف لكل هنبا مجادا ملفا عه تعليقات 
ومقدمات عدوائية » اعتمد فما على مقدمات إرازموس ولوثر . وهربت 
كل هذه التسح إلى اتجائرا وكانت يثابة الوقود » الذى أشعل نار 
البروتستانقية الأو لى » وذعم كوثئرت تونستال » أسقف لندن أن هناك 
أخطاءاً شنيءة فى الترحة » وتعاءلا ٠غرضاً‏ ف التعليقات » وهرطقات ى 
المقدمات: ..:وخاول أن يمنع تداول الطبعة بشراء كل الأسخ المكتشفة 
وإحراقها علئاً فى ميدان سانت بول كروس » بيد أن نسلا جديدة ظلت 
ترد من القارة » وعاق هور على ذللك بقوله إن تواستال كان يول مطبعة 
تندال . وكتب مور نفسه واراً مستفيضآ ( ١518‏ ) » انتقد فيه الندخة 
الخديدة فرد عليه تندال » ورد مور على الرد قى ١‏ تفنيد ») يتألف من لاه 
صفحة من القطع الكبير . ورأى الملاك أن مد الفتنة بمنع قراءة الكتاب 
المقدس بالإنجايز ية وتداوله » إلى أن تصدر ترحمة معتمدة من ذوى الشأن 
(0ه١)»‏ وفى غضون ذلاتك حرمت الحكومة كل طبع أو بيع أواستيراد 
أو حيازة للمذلفات الحرطقية . 
(1-ج4؛ ؛ ماد ؟ ) 
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وبعث ولزى بأوامره بالقيبةن على تندال » إلا أن فيليب ( حا م 
لاندجراف هس أسبغ حايته على الموالف 4 وتابع ىُْ ماربورج رمتسه 
للأسفار الخمسة ١‏ دثلاهل ). بي الجانب الأكير من العهد القديم إل 
الإنجليزية فى أناة » يجهده الخاص أو حت إشر افه . غير أنه سقط ف أيدى 
الموظفين الإمراطورين فى لحظة لم يتخد فا احتياطاته وسجن لمدة ستة 
عشر شهرا فى فلفورد ( قرب روكسل ) » وأعدم فق الطرقة ١5859‏ ) 
على اأرغ مم كن تشفع توماس كرومويل وذ ضر ى الثامن 5 وم#دثنا الرواية 
إن اين كلماته كانت : « رياه » افتح عينى ملاث انجائرا 2©459 ) وقد عاش 
ما يكنى لإتمام رسالته » فالصبى الخارث يستطيع الآن أن يسمع المشرين 
الإيجيايين الآن وهم روون له بإنجايزية ثابتة واضحة قوية قصة المسسيح 
الملهمة . وعندما ظهرث الأسخة التارعنية المعتمادة )١511١(‏ كأن ١٠و‏ ى 
المائة من أعظم ماكتب فى الأدب الكلاسى الإنجليزى وأشدها تأثيراً كانت 
لتندال بلا تغيير 10»» ., 


وكان موقف وازى مجاه هذا الإصلاح الدينى الإتجايزى الوليك يلسم 
باللدن 6 َم 50 أن يتوفع من رجل تلى داكن الكسة واللكومة على 
السواء . فاستأجر شرطة سرية لكشف المهرطقة » وفحص الأدب المشكوك 
فيه والقيض على اشر اطلقة 3 غير أنه تربع ى إلى إغراء مؤلاء بأن يسوم 
لا أن بعالبوم ل يدن أوادزنة قل بإرسال هرطع ق إل ال#رؤة ' وف 
عام م سجن ثلاثة من طلبة جامعة أكسفورد بتهمة الطرطقة » ورك 
أس.ف لندن واحداً منهم يموت فى الحيس وأنكر آخخر ما قاله وأطلق سراحه؛ 
أما الثالث فأخوله ولرى ووضعه نحت رعايته ومح له بالفرار 2ه 2 . وعئدما 
ندد هيو لاتيمر » أفصح المصلحين المديئين الأوائل فى القرن السادس 
عشر بانجائرا » بفساد ر-جال الدين وطلب أسقف ايلى هن ولزى منعه » 
منح ولزى لاتيمر ترخيصاً بالوعظ فى أى كنيسة بالبلاد . 


ا 


ورسم الكاردينال خطة ذكية لإصلاح الكنيسة . وى راوية لأسقف 
برنت أنه كان يحتقر رجال الدين ويخاصة . .. الرهبان الذين لا يؤدون 
تخدمة لالكنيسة أو الدولة » ولكنهم كانوا بسبب حياتهم الفاضحة وصمة 
عار فى جبين الكنيسة وحملا على الدولة . ومن ثم قرر أن يوقف عدداً منهم 
ويحرلم إلى مؤسسة أخحرى47؟ ) . ولم يكن إغلاق دير لا يؤدى وظيفته 
على ما يرام بالا مر الذى لم يسمع به من قبل » فقد حدث فى كثير من 
الحالات قبل ولزى بأمر صدر من الكنيسة . وبدأ(1619) بإصدار 
تشريعات لإصلاح القوانين الكلسية التى وضعها سانت أو غسطين ٠‏ ولو أن 
هذه القواعد اثبعت 55 الهو انين الكنسية موذجية اغاية . وفوض 
كائم سره توماس كرومويل فى زيارة الا'ديار بنفسه أو بواسطة وكلاء له 
وأن يقدم له تقارير عن الا”حوال الموجودة » وأتاحت هذه ابلدولات 
التفتيشية مهارة متمرسة لكرومويل فى تنفيد أو امر هثرى فيا بعد بتقصى 
الحياة فى الاتديار بانجلئرا بشدة . وارتفعت الا"صوات بالشكوى من قسوة 
هؤلاء الوكلاء ومن تلقوم « الحدايا » أو أخذها كرها » وعن مشاطرتهما 
كرومويل والكاردينال2؛© فى هذه الهدايا . وحصل ولزى عام ١1514‏ على 
إذن من البابا كليمنت السابع بإغلاق الاأديار التى تغم أقل هن سبعة نزلاء 
واتفاق دخول هذه الممتاكات على إنشاء كايات . وشعر بالسعادة عناما 
مكنته هذه الا موال من فتح كلية ف موطنه اسويئش وأخرى فى أكسفورد 
وراوده الأمل فى أن يستمر على هذا المنوال فيغاق المزيد من الأديار عاماً 
بعد عام ويس آبدل مها كليات2». إلا أن نياته الطيبة ضاعت فى غمرات 
السياسة » وكانت أعظ نتيجة لإصلاحاته المتعاقة بالأديار هى أنه 
زود هترى سابقة جديرة بالإجلال لحطة أبعد «دى » وتدر 


ريا أكثر . 


سا 4لا ب 


وف غضون ذلك كانت سياسة الكارديئال الخارجية قد أدت إلى نتيجة 
تدعو إلى الأ.ى . ولعله سمح لانجائرا بالانضهام إلى شارل فى حربه مع 
فرنسا )١687(‏ لأنه كان يسعى إلى الحصول على تأييد الإمير اطور لثر شييحه 
للبابوية ( ١8971١‏ ) . ومنيت اللحملات الإنجليزية بالفشل وتكلفت أموالا 
طائلة » وأزهقت فها أرواح كثيرة . ١‏ 


ودعا وازى سفت ( أول ماس ثيالى 2 سبع سئوات 4 لتمويل 
المهود الخديدة » وصدمه بطلب إعانة مالية لم يسبق لها مثيلى قدرها 
٠6م‏ جنيه ‏ أى حمس ما يملكه كل علمانى . واحتج أعضاء مجاس 
العموم ثم صوتوا على السيع فقطل » واحنج رجال الدين ليك أنيم سلموا 
دخل تنصف عام من كل الصدقات . وعتدما وصسات الأنياء أن جيشن 
شارل قد تغلب على الفرنسيين فى بافيا ( ه١5١‏ ) وأخذ فرانسيس أسيراً . 
رأى «هنرى وولزى أن من الحكة أن يسما فى تقطيع أوصال فرئسا الذى 
شاف أن يحدث . ووضعت خطة للقيام بغزو جديد واقتضى الأءر تددبير 
المزيك من الال وخاطر وازى بآخر م تق له من شعرية )» بأن طاب من 
كل الإنجليز الذين يتجاوز دخلهم ٠ه‏ جنا ( ٠ه‏ دولار ؟) أن يسهموا 
بسدس أموالهم فى و هبة ودية ) » أتابعة لله أب والوصول ما إلى غاية 
خعيدة © ١م)‏ ودعونا أترع وديا حى منع شارل دن ابتبسلاع فرأسا 


بأس ها . 


يتحول إلى وضع بر نامج للسلام . ووقعث معاهدة للدفاع اللتيادل مع 
فرنسا كحاولة أخرى لاستعادة توازن القوى . . ولكن جنود 


الإدراطور استولوا عام ١990‏ على روما وأسروا البابا وبدا أن شارل 


25 0 


قد أصبح وقتذاك سيد القارة اللى لا يقهر » وقفى على سياسة وازى 
القائمة على الصد والتوازن . وانضمت إنجاترا إلى فرنسا عام ١694‏ ق 


وكان شارل ابن أخى كاثرين الأراجونية التى كان هغرى شديد الرغية 
ئْ الطلدق مها 4 وكان كليمتت السابع ع الذى يستطيع أن نجه لاسياتت: 


تتعاق ممص اءمة الدولة 0( أسر ا لشارل يشخخصه وسيادئه 5 


5 طلاق المللك 


0 


جاءت كاترين الآر اجونية » ابنة فرديئائد وإبزابلا إلى إنجايرا عام 
٠6‏ »ء وكانت فى السادسة عشرة من عمرها وتزوجت (14 نوشير) 
من أرثر البالغ من العمر خخسة عشر عاما » وهو أكير أبنام هترى السابع . 
ومات أرثر فى اليوم الثانى من إبريل عام 15١١‏ وكان المفروضى بوجه عام 
أن اازوج قل دخل در و جه 5 و*ن م أرسل السفير الأشان قياما بالواجب 
« أدلة ؛ إلى فرديناند و ينتقل لقب أرثر 3 أمبر وياز رسمرا إلى شقيقه 
الأصفر هئرى إلا بعد مرور شورين على وفاة أرثر64*2. واكن كائرين 
أنكرت أن زوجها دخل با . وقد أحضرت معها صداقا قدره 6٠0ر.:؟8‏ 
دوكات ( رتعرددهرة دولار ؟) وكره هنرى السابع أن يدع كاثرين 
تعود إلى إسبائيا ومعها هده الدوكاث 03 وتاهف على أن بجدد مصاهرثه 
لفردينائد القسوى فاقترح أن تتزوج كاثرين ٠ن‏ الأمير هنرى على الرغم 
من أنها كانت تكير الصبى بست سنوات . وكانت هنالك آية فى ااكتاب 
المقدس ( سفر اللاوين اصحاح ٠‏ : أيه 31 ) الدرام هلدا الزواج : 


عت تاكراعهت 


و وإذا أخذ ررجل امرأة أخيه فذلك نجاسة . .. يكوئان عقيمين » ومهما 
يكن من أمر ذإن هناك آية أخخرى تنص على غلاف ذلك : ١‏ إذا 1 إندوة 
معا ومات واحد منهم وليس له ابن ..... أتمو زوجها يدل علها 
ويتخذها لنفسه زوجة »؛ . ( سفر التثثية : اصحاح ه؟ آية ه ) . واستنكر 
كبير الأساقفة وارهام الزواج المقترح ودافع عنه الأسقف فوكش الونشسترى 
إذا أمكن الحضول على تخلل من البابا للمانع من المصاهرة . وطلب هترى 
السابع الحتصول على الل . فنحه له البابا يوليوس ( ١6١‏ ) . وجادل 
بعض خمراء القانون الكنسى فى حق البابا فى التحلل من مبدأ نص عليه 
الكتاب المقدس(2©002 وأكد البعض حقه فى هذا » أما يوليوس نفسه فقد 
.راودته بعض الشكوك12*». وأعلنت رسميا الحطبة » وهى فى الواقع زواج 
شرعى - عام ٠ 6٠١*‏ » ولا كان العريسس لا يزال ف الثانية عشرة من عمره 
فمحسب فقد أجلت المعاشرة . وق عام ه6٠‏ طلب الأمير هئرى إعلان 
بطلان الزواج ٠‏ لأن أباه أكرهه9”* »عليه ولكنه أقنع بصحة الزواج على 
أساس أنه فى مصلحة إنجائرا . 


وى عام ١5١9‏ ء وبعد ستة أسابيع +ن ارتقائه العرش احتفل علنا 
بالزواج . وبعد سبعة شوور ( ا" ينار سنة 191١‏ ) أنجبت كاترين 
أول طفل لا » وقد مات عند الولادة . وأنجبت بعد ذلك بعام ابنا وابتيج 
هنرى بولادة وريث ذكر يصل به سلسلة نسب تيودور » ولكن الطفل 
مات بعد بضعة أسابيع وسقط ابن ثان وثالث بعد الولادة مباشرة ( ١6١7"‏ 
و4١١٠‏ ) . وبدأ هنرى يفكر فى الطلاق . أو بعبارة أدق فى إعلان 
بطلان الزواج باعتباره غير صعديح . وحاولت كاترين المسكينة مرة أخرى 
وف عام ١515‏ أنجبت طفلة قدر لها أن تكون الماكة مارى . وأذءن هئرى 
وقال لنفسه : وإذاكانت هذه المرة ابنة فإن الأبناء سوف يجيئون بعدها” 2 


ااه 


بفضل الله ومنه . وفى عام 1518 أنجبت كاترين ابنا آخر ولد ميتا . 

واشتدت شيبة أمل الملا والبلاد لآن مارى البالغة من العمر عامين » كانت 
قد خطبت إلى ولى عهد فرئسا » وإذالم رزق هنرى بولد فإن مارى سوف 
ترث العرش الإنجايزى » وعند ما يصبح زوجها ملكا على فرأسا فإنه 

سيكون فى الواقع ملكا على إثجاترا أيضا » وتصبح ريطانيا مقاطعة تابعة 

لفرنسا » وكان دوقات ؛ورفولك و يكنجهام تداعييم الأمال فى أن ازيحوا 

مارى ويضمنوا التاج لأنفسوم » وأطلق بكنجهام لسانه فاتهم يخيانة البلاد 

وقطع رأسه ( ١67١‏ ) » وعير هئرى عن وفه من أن يكون حرمانه 

من إنجاب ولد عقابا من الله لآنه استخدم محللا بابويا©*؟ من وصية واردة 
فى الكتاب المقدس . وأقسم ليقردن حملة صليبية ضد الأثراك إذا أنمبت 
له الملكة ولدا . غير أن كاترين لم تحمل بعد ذلك . وما أن حل عام ١616‏ 

حتى #لى عن كل أمل فى الحصول على ذرية أخبرى مها . 


وكان دئرى منذ أمد بعيدقد فقد الميل إلمها باعتيارها أنزى . وكان وقتذاك 
فى الرابعة والثلاثين » أى فى عنفوان الرجولة الفتية » وكانت ف الأربعن 
وتبدو أكبر من سنها . ولح تكن قط مغرية » وأليق أن مرضها المتكرر 
أو ما صادفها من سوء اللمعظء قد شوه جسدها وأضفى على روحها قتامة . 
وكانت تيز اللساء بثقافتها ودمالته! ولكن الأزواج قلما رون أن التضلع فى 
العلم خلة محمودة فى الزوجة . وكانت زوجة صالحة مخاصة » تحب زوجها 
حبا لا يفوقه إلا حبها لإسبانيا : وكانت ترى ننمسها باءتبارها ‏ وكانت 
كذلك لفيرة ما 0 سفيرة لإسبانيا وكانت ترى أن إنجائرا بيجب أن تقف 
دائماً فى صف فردينائد أو شارل : وق حوالى عام ١514‏ اتَمذ هنرى أول 
حظية له عرفها بعد الزواج وهى المز ابيث بلاوتد شقيقة مونتجوى صديق 


ارازموس : وأنجبت له ابن عام 1619 وأنعم هنرى على الصى بلقب 


تلم لم 


دوق رتشموئد وسومرست » وفكر فى أن يقف ورالة العرش ءايه , 
وق عام 44 ال حظية أخرى » هى مارى بولين0*© » والاق أن 
سير جورج ثرو؟ورتون اتهمه فى وجهه بالزنا مع أم «ارى أيضا270 . 
وكات هناك قانون غير مكتوب فى ذلك العهسك يئمن على أن الات إذا 
عاتروي لأسياب تلان عمابدة المولة ول كن ذاه ياوه 14 أرق لذ 


المق فى أن ينشد ارج الزواج الغرام الذى فده فى الدع الشرعى . 


وف عام ااه ١‏ أو اه حول «ترى إأناته إلى آن شثيئة مارى . وكا 
والدهما سير توماس بواءن » تاجر! دراوماسيا حظى هال وقت طويل ب«طف 
للك » أما أههما فكانت من آل هوارد » وهى ابنة الدوق نورفولك , 
وأرسلت أن إلى باريس لإعام دراستا ذها » وهناك عينت وصيفة للماكة 
كاود ثم أرجريت دى نافار » واعلها تشربت هنبا إعض النوازع اير وتستاناية . 
وكان فى وسع هترى أن براها فتاة طرويا فى الثاائة عشرة هن عمرها فى 
ميدان كاوث أف جولد » وعندما عادت إلى [#4ائرا وهى فى الداءسة عضرة 
من عمرها (؟577١)‏ أصبحت وصيفة للماكة كاترين . ولم تكن رائعة 
الجمال » وكانت قصيرة القامة لا بشرة قاعة وفم واسع ورقية طوياة » 
ولكنها خابت اب هئرى وآخرين غيره بعينها السوداويين البراقتين وشعرها 
الببى المسرسل ورشاتتها وذكاتما ومرحها . وكان ا بعض ااعشاق الموهين 
ظ ها » و«نهم توماس ويات الشاءعر » وهترى برسبى »؛ الذى أصبح فها بعد 
إيرل نور تميرلالد » واتهمها أعدازها فيا بعد بأنها كانت مزوجة فى 
السر من برسى قبل أن تضع أنظارها على الماث » إلا أن الدليل لم يكن 
قاطعا(0». ولا نعرفطه متى بدأ عترق رطان حها الغرام و أقدم رسائل الحب. 
الباقية التى كتمها ها ترجع فها يرجح إلى يولية عام 1١119‏ . 


ما هى العلاقة بين هذه القصة الغرامية والعّاس هنرى الحكم ببطلان 


زواجه ؟ مما لا جدال فيه أنه قد فكر فى هذا الأمر فى وقت يرجع إلى 
عام 1814 عندما كانت آن فتاة فى السابعة من عمرها . ويبدو أنه طرح 
الفكرة جانبا حتى عام ١674‏ » عند ما كف عن مباشرة علاقاته الزوجية 
مع كاترين » وفقا اروايته280© . و أقدم إجراءات سجلت بإطلان الزواج 
الت فى مارس عام ١611!‏ ء بعد تعرف هنرى بآن بوقت طويل » وفه 
الوقت الذدى حلت فيه مهل شقيقتها فى أحضان املك . والظاهر أن ولرى. 
كان لا يعلم شيئاً عن أى نية للمللك فى الزواج من آن عندما ذهب فى يوايو 
عام /1؟16١‏ إلى فرنسا لإعداد العدة للزواج بن هئرى وريئيه ء ابنة لويس 
الثافى عشر الى سرعان ما أثارت حركة بروتستائئيه فى إيطاليا . وأول 
إشارة لما انتواه هثرى وردت ى تتطاب أرسله يوم 5 أغسطس سنة 
٠‏ السفير الإسبانى إلى شارل اللحامس يبلغه فيه أن هناك اعتقادا عاما 
فى لندن بأن الملاك إذا حصل على ١‏ طلاق ) فإله سوف اديج ( أبثة سير 
توماس بولين 50 و يكن هذا يعنى مارى بولين لأن هنرى وآن كانا 
يعيشان فى شقتين متجاورتن نحت نفس السقف فى جرينوتش7عن 
حزول نهاية عام ه١1‏ قن ستنتئج من هذا أن هئرى سارع يطلب 
بطلان الزواج على الرغم من أنه يصعب أن يقال إن السيب فى ذلك هو 
افتتانه بآن . وكان السبب الأساسى رغبته فى الحصول على ولد يمكن 
أن ينقل إليه العرش مع شىء من الثقة نى خلافة هادثئة . وكانت إنجلترا 
بأسرها تشاطره ذللك الأمل . وتذكر الناس فى فزع السئوات العديدة 
١404 (‏ - هم ) التى نشيت فيا الحرب بن بيتى يورك ولاتكاستر على 
التاج » ولم يكن قد مفبى على ظهور أسرة تيودور غير اثنين وأربعين عاما 
فى سنة /1؟ه1 » وكان حقنها فى العرش مشكوكا فيه » وم يكن قُّ وسم 
أحد أن يصل حبل الأسرة الحا قمة دون منازع إلا ولد شرعى ينحدر 
مباشرة من صلب الملك » واو لم يلتق هترى قط بآن بولين فإنه كان قينا 


بت لانت 


بأن .رغب فى الحصول على طلاق وزوجة ولود بصورة مقبولة + ولا شاك 
أله يستحق هذا . 

واتفق ولزى مع الملك فى هذا الموضوع وأكد له أله يمكن الحصول 
على قرار من البابا ببطلان الزواج » وكانت سلطة البابا ى منح مثل هذا 
الانفصال أمر مقبول بوجه عام » كإجراء حكم لتلبية مثل هذه الضرورات 
الوطنية تماما » ويمكن تقديم سوابق كشرة . بيد أن تقدير الكاردينال 
المشغول لم يعمل حسابا لتطورين بغيضين : فهئرى لم يكن يريد ريليه بل 
كان يريد آن ؛ وبطلان الزواج سوف يصدر من بابا » كان عند ما وصاته 
المشكلة » أسيراً لإمير اطور » كان لديه أكثر من سبب لمناصبة هنرى العداء . 
وربما كان شارل حريا بأن يعارض بطلان هذا الزواج مادامت عنته 
تقاومه ٠‏ وكان يعارض أكثر لو عقّد زواج جديد » كما دبر ولزى » 
بربط [ائرا بحلف قوى مع فرنسا . ولم يكن السبب الأولى للإصلاج الدينى 
الإنجليزى هو جمال آن بولن الصاعد ٠‏ بل الرفض العنيد الذى بدا من 
كتزين: وقارل أل إقراة عدالة رعة حرق فم الحسول عل ولد .- 
واشتركت الماكة الكاثوليكية مع الإمبر اطور الكاثوليكى والبايا الأسير ف 
الفصال إنجذرا عن الكنيسة . ولكن السبب الهاتى للإصلاح الدينى 
الإنجليزى لم يكن طلب هترى بطلان الزواج بقدر ما كان من ارتفاع شأن 
الملكية الإثّْليزية وبلوغها درجة من القوة جهلتها قادرة على أن ترفض 
القسلم بسلطة البابا فى التدخل فى شئون إنجلترا » وتحكمه فى مواردها . 

وأكد هنرى أن رغبته العارمة فى الحصول على بطلان الزواج إنما دعا 
إلا جبربيل دى جرامون الذى أقبل إلى إبجلترا فى فراير عام ١51‏ 
لمناقشة الزواج المتترح بين الأميرة مارى والأسرة الملكية الفرلسية . فقد 


أثار جرامرن ؛ لاما يروى هثرى » فالا عن شرعية بئوة مارى » 


عن -:86جم 


على أساس أن زواج هنرى بكاترين قد يكون غير صحيح باعتباره عمالفة 
لأحد نواهى الكتاب المقدس ولا يستطيع البابا أن يمحوها . وظن البعض 
أن هترى لفق القصة(١7©‏ » ولكن وازى رددها وأبلغت إلى الحكومة 
الفرنسية (558) » ولم ينكرها ؛ بقدر ما هو معروف جرامون » وجاهد 
جرامون لإقناع كليمنت بأن طلب «نرى بطلان الزواج أمر عادل » و أبلغ 
شارل سفيره ف إتجلئرا (84 يوليو سنة ١5910/‏ ) أنه كان ينصح كليمنته 
درفن العاس دنرى . 

وبيها كان وازى ف فرنسا أبلغ على وبجه التحديد يأن هنرى لا ورغب 
فى الزواج من رينيه بل يريد الزواج من آن . واستمر يعمل الحصول 
على البطلان » ولكنه لم مخف اكتثابه يسبب اثتيار هترى : ونجاوز المللك 
حاءعيه فى ريف عام /الاه! 2 وبعث يكام سيره وليام نايت لتقدم 
ملتمسين بايا الأسير » الأول يتضمن أن كليمنت » إذ يثءرف على صعة 
زواج «نرى الذى تكتنفه الشكوك وافتقاره إلى ذرية من الذشدكور وكراهية 
كاترين لاطلاق » يحب أن يسمح فترى بالاحتفاظ بزوجتين . وأه در 
اللاث أمراً فى آخر لحَظة أثنى نايت عن تقدم هذا الاقتراح » وكانت جرأة 
هنرى قد مدت ولا بد أنه ذهل » ا تلى » بعد ثلاث سنوات » 
خطابا من جروفانى كاسالى أحد وكلائه فى روما » مؤرضا فى 18 سبتمير 
سنة ٠م9١‏ يقول فيه : ١‏ منذ بضعة أيام اقترح على البابا سراً أن يأذن 
للا لتاث باتكاذ زوبددين23"9 ). وكان ملتمس هنرى اثالى لا يقل غرابة » 
على البابا أن يمنحه لاد” لازواج من امرأة كان للملاك علاقات جنسية مع 
حت,01"© . ووافن البابا على هذا بشرط أن يعان بطلان الزواج بكاترين 
إلا أنه / يكن على استعداد لإعلان بطلان هذا الزواج . وكان كليى ت 


لا. ى شارل فحسب بل كان ينفر من القاعدة التى تقغى بأن أحد 


اتام لد 


اليابوات للسايقين قل ارتكب خطاً آك كذآظًٍِ بإعلان صءحة اأزواج 5 وثلق ف 
نهاية عام ٠61‏ ماتمسا ثالثا ‏ بأنه يجب أن يعدن وازى قاصداً رسوليا 
آخر لعقد عكة فى إت#ائرا تسمع الدليل ونم بصحة زواج هنرى بكائرين . 
وأذعن كليمئت ( ١"‏ إبريل منة ٠ ) ١5358‏ ون الكارديئال كامريجيو 
لعقدك جاسدة مح وارى قَْ يدن ووصاك م ف مخشور بابوى لا يطلع عليه 
سوى ولزى وهئرى ‏ - أن يكيد أى قرار يتخذه المندوبان البابويان42© . 
وربما كان لانضيام هنرى إلى فرانسيس ( يناير سنة ١698‏ ) ق إعلان 
الحرب على شارل وتعهدها بتحرير البابا قد أثر فى إذعءان البابا . 


واحتج شارل وأرسل إلى كايمنت نسعخة من وثيقة ادعى أنها وجدت 
فى المحفوظات الإسبانية » وفها أكد يولووس الثانى صحة الل الذى اقرح 
هنرى وولزى بطلانه . وتعجل البابا » وهو لا يدرى ما يفعل ولا يزال 
أسيراً لشارل » نأرسل تعلمات إلى كامبيجو بألا ينطق سكم قبل أن يحصل 
على تفويض صريح من الآن فصاعدا . . . فإذا لمق بالإمبر اطور ضرر 
كبير » فإن كل أمل فى السلام العالمى يكون قد تبدد ولا تستطيع الكئيسة أن 
تنجو من اندراب التام لأنها مخضع ندضوءا كاملا لسلطان أتباع الإميراطور . . 
أجل بقدر الإمكان*") , 


وعند وصول كامبيجيو إلى إنائرا ( أكتوبر سئة )١5174‏ نحاول 
أن صل على موافقة كائرين بالاعتزال فى دير لاراهيات » فوافقت بشرط 
أن يلف هنرى أيمان الرهبان . ولكن ل تكن هناك أمور أبعد عن ذهن 
هنرى من الفقر والفضوع والعفة » ومهما يكن من أمر فإنه اقترح أن 
بيلف هذه الأعان إذا وعد البابا يحله منها عند الطاب ورفئسى كامبيجيو أن 
ينقل هذا الافتراح إلى البابا وأبلغه بدلا من ذلك ( فيراير سئة ١5159‏ ) 


0-4 


بعزم الملك على الزواج هن آن . وكتب يقول : « إن هذه العاطفة أمر 


خارق للعادة أله لا رى شيئا ولا يفكر فى شىء سوى -حبيبته آن » إنه 


الام 


لا يستطيع أن يستغنى عنما ساعة واحدة . وإنى لأشعر بالإشفاق عليه 
عندما أرى أن حياة الملاك واستقرار وسقوط البلاد بأسرها تتوقف على 


وله المسالة و 6١0].‏ 5 


ودددئت تغغيرات فى الموقف الخحرى جعلت البايا يتحول أكير فأكثر 
ضك اقتراح هنرى . وفشل ابديش الفرنسى ٠»‏ الذى, كان هنرى قد 
مبأاعده بتمودله 4 ف خائه الإيطااية 6 وترك اليأبا قَْ حالة اعتاد كل على 
الإمير اطور 5 وعاردت فلوراسما حكامها دن آل مليتثى لسسع وكان كايمنت 
مخلصا لتلاك العائلة مثله فى ذلك همقل شارل الذى كان لصا لآل 
ها بسب ورج 8 

وانتبزت ( فينيسيا ) البندقية فرصة عبجز البابا لكى تنتزع رافنا من 
الولايات اليابرية 4 ون كان وقتلاك يستطيم أن داقذ اليابوية سوى آسرها ؟ 
وقال كايمنت لقد استةدر واف تماما على أن أصبح من أنصار النظام 
قَْ التاسم والعشرين من دوليه معاهدة بر شلوثه 6 وعقتضاها وعد شارل 
بإعادة فلورنسا لآل مديتشى ورافنا لابابوية والحرية لكايمنت » واكن على 
شريطة ألا يوافق كليمنت مطلقا على بطلان زواج كاترين إلا برضا كائرن 
وإرادتها الهرة . 

ووقع فرانسيس الأول فى الخامس من أغسطس معاهدة كاميراى التى 
سامت ق الواقم إيطاليا والبايا للإمير اطور : 

وف لض مايو افتتح كامبيمجيو مع وازى الميكة الخدصة بالقاصد الأرمسولى 
لانظر فى الالمّاس المقدم من هترى » بعد أن أجل انتتاحها لأطول مدة 
فكنة . واستغاثت كاترين بروما » وأرف أن تعيرف باتصاص اللحكّةٌ . 


ومهما يكن من 5 فإن كلا من الملاك والملكة حضرأ و "١‏ لرنيه , 


2 


وخمرت كاترين على ركيتها أمامه وتوسلت إليه بكلات مؤثرة أن يستأننا 
حيائهما الزوجية . وذكرته بأعمالها الكثيرة وإخلاصها التام » وصيرها 
على لهوه خخارج الأسوار » وأقسمت أن الله يشبد على أنها كانت عذراء 
عند ما تزوجها هترى » وتساءلت أى ثوىء صركعةه أساءت 4 اللانيك : 
فأنيضها هنر ى وأكد ا أنه م يكن هناك ما يتمناه محماسة أكر من التوفيق 
فى زواجهما وأو ضح لها أن الأسباب التى ته على طلب الانفصال ليست 
شخصية؛ بل أملتها عليه مصلحة الأسرة المالكة والأمة . ورفض استغائتهابر وما 
على أساس أن الإميراطور يسيطر على البابا » فانسحبت وهى تبكى » 
ورفضت أن تشكرك بعد ذاث فى الإجراءات القضائية . وتكلم الست 
فيشر مل افعا عنها ومن ثم اكتسب عداوة المللك . وطالب هترى بصدور 
قرار واضح من المحكمة ونحايل كامييجيو على المداطلة فى إصدار الجكم 
وأشمرا مم يوليه سنة ١١19‏ ) أجل المحكمة إلى العطلة الصيفية . وألغي 
كليمنت القضية و-دوفا إلى روما لكى جعل الردد أشد جلما . 


واستشاط هترى غضبا وشعر بأن كاترين عنيدة بصورة غير معقولة ؛ 
فرف'ى أن تربطه مها أية علاقة بعد ذلك » وأخذ يقضى ساعات طوه علنا 
مع آن . وريا ترجع إلى هذه الفئرة محظم رسائل الجب السبع عشرة ااتى 
نقلها كامبيجيو سرا من إنجائرا80"“والتى تحتفظ مما مكتبة الفاتيكان بي 
ذخائرها الأدبية . ويبدو أن آن المجربة التى كيرت أساليب معاءلة 
الرجال والملاوك ل تمنحه إلا تشجيعاً ودغدغة تشر 50 » وشكت 
وقتذاك من أن شبامها يضيع فى ااوقت الذى يتوانى فيه الكرادلة الذين 
لم يستطيعوا أن يدركوا رغبة عذراء فى "'ظفر برحل ميسور دن مثرا 
فق هترى فى أن يتوج الرغبة برباط الزواج . ولامت ولزى لأنه لم يتعجل. 
البت ى طلب هنرى بعزم 5 وبلاغ أسرع » وشاركها الملك اسئياءها . 


هلمم 


وقد بذل ولزى كل ما فى وسعه وإن كان يعارض الأمر بكل جوارحه؛ 
وكان قد أرسل بالمال إلى روما لرشوة الكرادلة(""»ولكن شارل كان قد 
أردل بدوره مالا وجيشا علاوة على هذا . بل إن الكاردينال كان قد 
أغضى عن فكرة النز وج من ائنتين6"10كا فعل اوثر بعد بضع سنوات. 
ومع ذلك عرف ولزى أن آن وأقرباءها من ذوى النفوذ يةومون ,مناورة 
لإسقاطه . وحاول أن مبدئ من ثائرتها بالأطعمة اللذيذة والدايا المينة » 
غير أن عداءها كان يزداد كلما طال العهد على إصدار قرار ببطلان 
الزواج . وتحدث عنها فقال : «إنها العدو الذى لم تكتحل أعيناه قط بالنوم » 
ولم يكف عن الدرس والتصور معا » فى النوم واليقظة على السواء » 
للقضاء الممرم عليه6©"9: . وتلبأ بأن البطلان أو منح فإن آن سوف تصبح 
ملكة وتقضى “ليه » وأنه لو / يمنح ذلك القرار فإن هنرى سوف 
يستغنى عنه باعتباره رجلا فاشلا . ويطلب عاسبته على إدارته » حسابا 


ماليا دقيقا مفرصلد . 


وكان لدى الملاك أسباب كثيرة لعدم الرضا عن حاجبه » فقد فشات 
السياسة الحارجية وأثبت أن التحول من صداقة شارل إلى الحلف مم فرنسا 


قد أدى إلى عواقب وخيمة : 


1 يكن فى إنجائرا وقتذاك امرو* يقول كامة طيبة فى صااالكردينال 
الذى متع دوما ساطة مطلقّة » فقد كان رجال الدين بكر هوثه لسبا 
حكره المطلق » وكان الرهبان يمخشون أن يشمدوا دزيدا من حل 
الأديار 3 والعامة ببخضونه لأنه أخول أبناءهم وأدواشر أشن حدروب لا طائل 
من وراتما 6 والتجار عمفتوله لأن الهخرب مع شارل عاقت تارتم ضًّ 


الفلاادرز 4 والأشراف يكرهونه لسيب م اتتزعه ملم ظلما 2 ولكير يائه 


شم 


سا8 لم 


الطارئة وثروته النى تضاعفت سريعاً . وأبلغ بعض الآشر اف السفير 
الفر نسى ( ١1!‏ أكتوبر سنة 68 ) بقولم إنمم ١‏ ينوون ؛ عندما يموت 
وازى أو يقضى عليه أن يتخلصوا من الكنيسة ويتلقوا أموال الكنيسة 
ووازى معا9© ٠‏ : واقتّرح القماشون فى كنت أن يوضع الكردينال 


فى قارب يتسرب منه الماء » ويرك لتتقاذفه الأمواج فى الببحر42). 


وكان هتثرى شد دهاء . وق اليوم التاسعم م ن أكتوبر سئة 4مزه١ا‏ 
أصلار أحد وكلائه أمرا قضائ) باستدعاء وازى للمثول أمام قضاة المللك » 
لارد على اتهام” يأن أعماله كقاصد رسولى قد خخالفت قانون الحضوع لسلطة 
التاج ( ١897‏ ) » الذى يقضى بمصادرة أموال أى إنجليزى يأتى بالكتب 
البابوية إلى إلترا . ولم يختاف الموقف لأن ولزى كان قد كفل سلطة 
القاصد الرسولى بناء على طلب الملاك270 ٠‏ وأنه استتخدمها يخاصة لصالح 
الماك + وأدرك ولزى أن قضاة الملاك سوف يديئونه فأرسل إلى هترى 
امتثالا ذليلا » يعترف بفشاه ويلتمس أن يتذكر الملك أيضياً خدماته وآيات 
لائه . ثم غادر لندن فى نقالة مائية سارت فى نهر التيمس . وتلتى ى 
بوتنى رسالة رقيقة من الملك . وجثا على الطبن فى شكر بائس وحمد الله . 
واستولى هنرى على اتويات العينة ف قصر الكارديئال ف هويتهول إلا أنه 
سمح له بالاحتفاظ بمنصب رئيس أساقفة يورك وبأموال شخصية تكق 
احتياجات ١١‏ جوادا تحر ؟/اعربة إلى مقره الأسةبى9©. وخلف الدوق 
نورفولك ولزى فق رثاسة الوزارة وخافه مور فى منصب اللحاجب ( نوشر 
سئة 1١6198‏ ) , ش 


وأقبل الكاردينال الذى ,رد من سلطائه » على عمله » كبر أساقفة » 


3 ل وطاي؟ وأخمل رود أبرشياته بانتظام ويدبر ترهيم الكنائس 3 


ححاةى 


ويعمل قاضيا موثوقا به للتحكم . و ءل رجل من يوركشاير : ١‏ من 
كان أقل نسيا من الحب فى الشمال من مولاى الكارديتال قبل أن يعيش 
بيهم ؟ ومن كان بويا 09 بعك أن عاش هناك فيرة .2091 ؟ ع بيد أن 
الطموح استيفظ فى أعماقه مرة أخرى وسسكن روعه من الموت وكتب 
خطابات ليوستاس شابويس سفير الإمراطور ف إث#ليرا » وضاعت هذه 
الخطابات» بيد أن هناك تقريرا و ا إل شارل ورد فيه : ولدى 
خطاب من طبيب الكاردينال يقول إن سيده . . رأى أن على البابا أن 
يعضى قدما فى إجراءات لوم أشد ويستدعى الخيش العلمانى6©2). أى 


الحرمان من غفران الكنيسة والغزو واخرب الأهاية + 


وعلم نورفولك موده الرسائل المتبادلة وقبض على طبيب ولزى وانازع 
منه » بوسائل لم تعرف على وجه التحقيق » اعثرافا بأن الكردينال قد أشار 
على البابا رمان الملك من غفران الكنئسة . ولا نعرف هل كان السفير 
أو الدوق هو الذى أبلغ صدقا عن الطبيب » أو هل كان الطبيب هو 
الذى أبلغ حقا عن الكاردينال ؛ وعلى أية حال فإن هنرى أو الدوق أمر 
بالقبض. على وارى . 

و استسلم فى هدوء (4 توفير سئة ١68٠‏ ) وودع أسرته وانطلق إلى 
لندن . وأصيب فى شغيلد بارك بدوسئطاريا شديدة ألزمته الفراش . وهناك 
أقبل جنود الملك هماون أوامر باقتياده إلى الموج ٠‏ واستائف رحاته » 
ولكن بعد مضى يوسين من الركوب بلغ من اميد حدا جعل دارسه 
سمح له بأن يازم الفراش ى دير ر يمر وحمخم أمام ضابط الملاك سير 

وليام كنجستون بالكلمات التى نقاها كافنديش و 5 شكسبير وى ألتى 
خدمت الله بإخوللاصض واجدك نا ددمت المللك لما أسلمنى فى شيسخو ضنى 20750 , 


ومات وارى بالغا 02 ن العور حمس و سين هاما ك دن 


در ليسرسم يرم 94" 
3 ك 5 
تومير اسن و ١‏ 2 7 و -. ماد 3 ( 


اسن 


"نصان لشن 


هئرى الثامن وتوماس هور 
هثرو 


اله برلمان الإصلاح الدينى 


فى مجلس النيالى الذى اجتمع فى وستمنستر يوم “ ذوفير سنة ١9159‏ 
اتفقت الحماءتان اا كمتان ‏ النبلاء فى المجلس » والتجار فى ملس العموم 
على انتهاج ثلاثة ضروبه من السياسة : تخفيض ثروة رجال الكنيسة وإضعاف 

سلطائهم ‏ .و امحافظة على التجارة مع الفلاندرز وتأييد الملك فيجلته الحصول 
على وريث 00 . ولم ينطو هذا الاتفاق على لأرضا عن أن بولن التى كانت 
تواجه باستنكار عام باعتيارها مغامرة » كنا أنه 0 يكنع وجود تعاطف عام 
مع كاترين27© . أما الطبقات الدنيا » وهى عاءجزة من الناحية اأسياسية » 
فكانت حتى ذلك الوقت لاتوافق على الطلاق » ووقفت المقاطعات الشمالية » 
وهى كائوليكية شديدة التحمس » مع البابا9» فى إخلاص . وعمل هغرى 
على تهدئة هذه المعارضة مؤقتا بأن ظل محاذظا فى كل شىء اللهم إلا حق 
البابوات فى الهيمنة على الكنيسة الإمجليز ب 

وكانت الروح القومية » وهى فى إنجائرا أقوى هنما فى ألانيا » تقف فى 
تلك المسألة إلى «جائب الملك » وعلى الرغم من فزع رجال الدين من تصور 
أن يكون هئرى سيدا لم فإنهم لم ينفروا من الاستقلال عن بابوية لا شههة 
فى خضوعها لسلطة أجنبية ه 

ونشر سيمون: فش -والى عام ١5١14‏ كتيبا من ست صفحات »2 قرأه 
هنرى : دون أن يبدى احتجاجا فا نعلم » وقرأه كثيرون بابتهاج 


8ت 


صادق . وأطلق عليه امم « ابتهال الشحاذين » وطالب الملك بمصادرة ثروة 
الكنيسة الإنجلزية كلها أو جانب منها : 


وف العهود الذوالى لأسلافك النبلاء ( هناك ) تسلل ى دهاء إلى 
مملكتك . . شحاذون وأفاقون مقدسون ومتبطلون . . أساقفة ورؤساء أديار 
وشمامسة ورؤساء شعامسة ومعاوئو أساقفة وقساوسة ورهبان ورجال دين 
وكهنة رهبان وبائعو صكوك غفران ومحضرون . ومن يستطيع أن يحصى 
هذا الضرب اللمتبطل مغرب الذى ( طرح كل عمل جانبا ) ألح فى السذال 
الماح شديداً إلى حد أنهم حصلوا فى أيدهم على أكثر من ثلث مملكتك 
بأسرها ؟ إن أعظم المقاطعات وأحمل الدور والأراضى و الأقاليم ملك لم . 
وأكان لم إلى جانب هلا عشر مصول الغلة والمراعى والمروج والكلاً 
والبصوف والمهور والهجول والحملان واللننازير والأوز والدجاج .. . 
أي نعم وإنهم ليتطلعون في حرص شديد إل أرباحهم إلى حد أن الزوجات 
المبكينات لا بد وأن يكن مطالبات بأن سين عشر كل بيضة وإلا فإن 
الزوجةٍ أن صل على حقوقها ق عيد الفه يج ... ومن التى تشرع ف 
العمل مقابل ثلاثة بنسات في اليوم إذا كان فى وسعها أن تحصل على عشرين 
جنسا على الأقل فى اليوم لقاء نومها ساعة مع أخ أو راهب أو قس(© ؟ 


ولعل النبلاء والتجار قد رأوا أن هناك شيعا من البالغة فى هذا الاتهام » 
بيد أنهم اعتقدوا أنه يؤدى إلى ننيجة سارة ‏ وهى إضفاء الصبغة العلمائية 
على أملاك الكنيسة » وكتب السفير الفرئسبى جان دى بلاى ( إن هزلاء 
السادة يلترون »4 » اتهام ا التيام كل أموالها » ولا أكاد أجد 
تفسى فى حاجة إلى تسجيل هذا بالشفرة » لأنهم يجهرون به صراحة ء 
وأنوقع ألا يحصل القساوسة أبدا على خاتم الدولة ‏ أى ان يكونوا على 
رأس الحكومة أبدا » مرة أخرى ٠‏ وأنهم سوف يتعرضون ق هذا املس 


النيابى لمفازع هائلة240» . وكان ولزى قد منع هذا اهجوم على أملاك الكنيسة » 
بيد أن سقوطه ترك رجال الدين بلاحول لم ولا طول ٠‏ الهم إلا ما يتمتعون 
به من إيمان الناس » وهو إيمان كان آذآ فى التقلص » ولعل السلطة 
البابوية التقى كانت قينة بأن تحممهم مهيبتها أو نحريمها أو يافائها كانت وقتذاك 
الهدف الرئيسى لسخط الملاك وكرة القدم التى نتقاذفها السياسة الإمبراطورية ) 
وكان العرف يقتضى موافقة اللجمع الا كلير وسى لروئساء أساقفة كثير برى 
ويورك على كل تشريع بمس الكنيسة ' إنجلئرا أو تأييده . فهل كان فى 
وسع هذا اجمع نخفيف سورة غضب الملك وكبح جماح الحركة المناهضة 
لرجال الدين فى الس النيابى ؟ 


وافتتح المعركة مجلس العموم . إذ وجه خطابا إلى المللك يقر فيه عقيدة 
امحافظ.ن »؛ وإن انتقد رجال الدين بشدة . و هاجم «قرار الاتهام » المثمور 
امجمع الاكروسى واتهمه بأنه سن القوانين » دون الحصول على موافقة 
املك أو مجلس النيالى » الى محدد حرية العلمانين نحديداً خطراً ) 
وتَعر ضهم لتعزير شديد » وغرامات باهظة » وهم رجال الاكلروس 
بأنهم أعطو ا صدقات ل « جموع من الأحداث » قالوا إنبم أبناء إخوتهم » 
على الرغم مما يتمتع به مثل هؤلاء المستفيدين من شباب أو جهل » واتهم 
انحاكم الأسقفية بأنها اسيغلت فى جشع حقها ق فرض رسوم وغرامات » 
وهذه انحاكم بأمها قبضت على أشخاص وسسجتتهم دون أن تبين التهم الموجهة 
إلهم » وأنها اتهمت العلمانيين وعاقبتهم عقابا شديدا لشيبة هرطقة طفيفة 
واختتمت الوثيقة بمطالبة الملك بإصلاح هذه العلل2*2) ولا شلك فى أن هترى 
الذى كان على علم بأسرار تأليف هذا اللخطاب قدم نقاطه الرئيسية إلى 
المجمع الا كلروسى وطلب منه الرد . 


مه 946 م 


وأقر الأساقفة وجود بعض الظلم وعزوا هذا إلى أفراد ظهروا اتفاقاً » 
وأكدوا تمسك محاكهم بالعدالة » وأتمم يتأسون بلملاك الورع الذى زجر 
لو بز فى نبل عظم ؛ لمساعدتهم على قع المرطقة ء ثم أخخطأوا خطأ نظيعاً 
وأساءوا فهم المزاج الملكى فأضافوا كرات كانت عثابة إعلان للحرب . 

ما دمنا تعلن ونتمساك يساطتنا فى سن القوائين الى تسئند إلى ٠١‏ فى كتب 
الله المقدسة وما قررته الكنسة المقلسة . . . فلزييق لنا أن نتهلى عن أعبائنا 
وواجباتنا » » التى أمرثا بها الله على وجه التأكرد ونتركها لرضاك الساى , 
ومن ثم نلتمس من مراحمكم بكل خضوع . . . أن تحافظوا على هذه القوانين 
والشرائع وأن تدافعوا عنها مثلنا . . . وأن يعمل بتفويض من الرب إجلالا 
له تعالى على دعم الفضيلة والحفاظ على عقيدة المسيح9؟ 0 


وعلق موضوع النزاع . ولم يواجهه هترى فى الخال . وكان أول ما اهتم 
به هو الحصول على موافقة المجلس النيلى على طلب عجيب - أن يعنى من 
سداد القروض الى قدمها له ر عاياه0*© , واحتج أعضاء مجلس العموم ثم 
وافقوا + وقدمت ثلاثة مشروعات أخرى بقوانين تستبدف كبح جماح ساطة 
رجال الاكلبروس على الوصايا التى ثم الإشهاد عامها وتقاضهم رسوماً على 
امون و احتفاظهم بالصدقات المتعددة » وحظيت هذه المشروعات بقوانن 
عوافقة أعضاء مجاس العموم » وعارضها بشدة الأساقفة ورؤساء الأديار 
وأصحاب الماعد فى مجلس اللوردات » وقد عدلت » واكنمها أصبحت فى 
جوهرها قوانين نافذة » وتأجل انعقاد الس النيالى إلى يوم ١1‏ ديسمير. 


توماس كراتمر 0 أستاذ اللاهوت ق جامعة ردج »؛ على شسرى » أن تبدى 


الشر يذة . 


2 


النامعات الكبرى فى أوربا رأما فى موضوع هو هل كان ى وسع البابا آن 
يسمح ارجل بالزواج من أرملة شقيقه . وأعقب هذا الافتراح مباراة مرحة 
ف التنافس على الرشوة : وثثر وكلاء هنرى الال للتحريض على إصدار 
أحكام سارية 4 لا وكلاء شارل إلى المال أو التهديد للحصول على ردود 
إابية0)00 4 وانقسمت ردود الجامعات الإيطالية » ورفضت الجامعات 
اللوئرية تقديم أى رد مري للمدافع عن العقيدة » بيد أن جامعة باريس » 
تعر ضت اضغط من فرانسيس22© فقدمت الرد العزيز المنشود الذى كان 
يتلهف عليه . ووافقت جامعتا أكسفو رد وكامبردج » بعد أن تسامتا رسائل 
صارمة من الكومة » على حق الملك فى الحصول على قرار بطلان زواجه ه 

وعندما شور بدعم مركزه إلى هذا الحل » أصدر عن طريق وكيله العام 
(ديسمير سنة ١5٠8‏ ) إعلانا بأن الحكومة تعتزم رفع دعاوى ضد كل 
رجال الاكلروس الذدن اعترفوا بسلطة ولزى قاصدا رسوليا » وعلى 
أساس أنهم خبالفوا قازون الولاء للتاج . وعندما عاد المجلس النيانى والمجلس 
الاكليرومءى للاتعقاد ) ١!‏ ينار سنة “6 )2 أعان وكلاء املك وهم سعداء 
أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعثرفوا بأنهم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها 
لددرلل١ا‏ جنيه ( فقفروءمر١١ا‏ دولار ؟ )050 0 فاحةتجوا بأنهم لم يرغبوا 
قط فى أن يكون لولزى مثل هذا السلطان وأنهم لم يعتّرفوا به قاصدا رسوليا 
إلا لأن املك قد فعل هذا بتقديم القّاسه للنظر أمام محكنة ولزى وكامبيجيو . 
وكانوا على حت كامل بالطبع » بيد أن هئرى كان بى حاءجة ماسة إلى المال . 
ووافقوا » وهم يولولون » على شداد المبلغ من موارد أبرشياتهم . واستخف 
الطرب الملك فطالب وقتذاك بأن يعرف به رجال الاكلروس « حاميا 
الكئسة ورجال الدن ف اجليرا والرئيس.الأءلى اأوحيد لم 0 أى أن ولاءهم 
للبابا لا بد أن ينتهى وعرضوا اثنتى عشرة مصالحة وجربوا اثنتى عشرة 
عيارة مهومة » وكان هترى قاسيا لا برحم» وأصر على أن بردوا بكلمة و تعم ( 


بالاها سا 

أو دلا» . وأخيراً ٠١(‏ فيرار سنة ١58١‏ ) عرض رئيس الأساقفة 
واهرام » وكان وقتذاك فق الحادية والمانين ؛ فى ترم » إقرار صيغة الملك 
وأضاف إلها عبارة فبها نحفظ « يقدر ما تسمح شريعة المسيح ) » وسكت 
المجلس الاكلرومى ؛ واعتير السككوت رضا » وأصبحث الصيغة قائونا . 
وهدأت ثائرة الملك » فسمح عندئذ للأساقفة عطاردة الحراطقة . 

وتأجل الجتاع الهلس النيانى وانجلس الاكلروسى مرة أخرى 
80 مارس سنة ١98١‏ ) : وق يوليو ترك هئرى كائرين فى وندسور على 
ألا ر اها أبدا مرة أخرى + وسرعان ماثقلت بعد ذلك إلى امبتهل بينا 
أقامت الأسرة مارى فى رتشموند وطالب هئرى بالجواهر التى كانت قد 
ارتدتها كاترين بصفتها ملكة وأعطاها لآن بولين 010 واحتج شارل المخامسلدى 
كليمنت الذى وجه خطابا قصيرا لاملك ( 3 يناير سئة ١88"‏ ) يوانبه فيه 
لاقترافه الزئا » و#»ضه على طرد آن والاحتفاظ بكارين ملكة شرعية إلى أن 
يصدر قرارا فى الالقاس المقدم منه لإعلان بطلان الزواج . وتجاهل هارى 
التأنيب واستمر ى غرامه . وكتب حوالى هذا الوقت إحدى رسائله 
الرقيقة لآن : 

حبيبة قبى ؛ أكتب لك هذا لأعرب عن الوحدة التى أعيش فها هنا 
منذ فراقك » لأنى أوئكد لك أنى أرى الوقت قد أصبح منئذ رحيلاك أطول 
مما تعودت أن أراه مدى أسبوعين كاماين ؛ وأعتقد أن رقتك وحرارة حبى 
هما السبب .. ولكتى أفكر الآن وأنا قادم إليك » وآلاتى قد خف نصفها » 
فى أن يتحقق أملى فى أمسية خاصة بين أحضان حبيتى التى سوف أركن 
قريبا إلى مهدا الحميللن وأقبلهما . كتيته يد من كان ولا يزال لك وسوف 
نظل معنك على الدوام بإرادته . 


لداكإرة ب 

وعندما اتعقد افواس التيالى والمجلس الاكليرومى مرة أخرى ( 15 يناير 
سئة 108 ) حصل هترى من المجالس الأربعة جميعءاً على تشريع آخر 
مناهض لرجال الاكلير وس ينص على : أن رجال الدين دون درجة مساغد 
شاس » يجب أن ياوا أمام اك الدينية عند اتهامهم باللحيانة العظمى » 
وأن الرسوم والغرامات التى نتقاضاها الام الكنسية يجب أن تفذى » وأن 
الرسوم الكنسية على الموق ورسوم التنبت هن صحة الوصايا يجب أن مخفض 
أو تلغى » وأن موارد السئة الأولى لأستف حديث التعيين يجي ألا تدفع بعد 
ذللك للبابا وأن تحويل الأمو ال الإتجليز ية إلى روما من أجل عللات وصكوك 
غفران وخدمات بابوية أرى يجب أن يتوقف » وأرسلت إشارة ماكرة 
إلى المجاس البايبوي بأن موارد السئة الأولى الأسقف حديث التعين سوف 
ترد إلى البابا إذا أعان بطلان الزواج بكائرين . 

وف هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقفة إلى الرأى القائل بأنيم لن 
يفقدوا شيئا من السلطة أ الدخل إذا استقات الكنيسة الإنجليزية عن روما . 
وف مارس سنة 9اه١ا‏ أعلن اميلس الا كليرومى استعداده للاتقصال عن 
البابوية : «١‏ هلا تفضلم يا صاحب السمو بوقث أعمال الاغتصاب الظاللة 
المذكورة ... وإذا امخذ البابا إمجراء ضد هذه المملككة للحصول على ٠وارد‏ 
السئة الأو لى للأساقفة حديى التعرين . .. فلتتفضاوا سموم بسن قانون من 
خلس النوالى الحالى بسعحب ظاعة عو والشعب للكر مى البابوى فى روما229 ), 
وف ١5‏ مايو قدم اماس الا كليروسى تعهداً للملاك بتقديم كل تشريم تال له 
إلى جدئة - نصفها من العلمانيين والنصف الكثاتى من ريجال الإكايررين - لا 
لاق فى الاعتراص على أى ث3 اننن ترى أنها ضارة بال اككة . وهكنا والدت 
قئنسة إنلثرا فى هذا ١‏ الإصلاح النيالى » الأستبى وهذا اخواس الإكامروسى 


وراص حت توا للدرلة رتابعة 8 5 


- 


وق 15 مارو استقال توماس مور من عنصب اللجاية يعد أن نشل قَْ 
الوقوف أمام التيار المناهض لرجال الإكلروس وانسحب إلى بيته . ومات 
رئيس الأساقفة واهرام ف أغسطاس يعل أن أمل وضشى على فراش اموت 
رسالة أبدى فمها رفصه لمضوع اماس اللإكايرومى لاملك ءَ واسئيدل هصرى 
بتوماس مور توماس وك 6 وبواهرام 2 توماس كراتمر . وهمضت الثورة 
قدماً . وأجاز المحلس النيالى « قانون الاستئناف »» و يمقتضاه كان كل تزاع 
أرسل سابقاً إلى روما لافصل فيه بحسم د فى الحا الروحية والزمنية داخل 
المملكة دون اعتبار ؛الأى مئع أ حرمان من غفران | كنيسة أو ريم نصدر 


من جهة أجنبية 6120 . 


وفى ١5‏ ينار سنة “لاه ١‏ دوج هترى من آن التى كانت حاملا ملك 
أربعة شبور242©. وكان لدى الماك وةتذاك أسباب ملحة لإعلان بطلان زواجه 
هن كائرين » وما كان قد بعث بطلب آخر لابابا دون أن يؤدى إلى ننيجة » 
فقد حصل من المجلس الإكليرومى على موافقة على ه طلاقه » ( إ,ريل سنة 
مس5١‏ ) وى 73 مايو أعلن كراغر بصفته رئيس أساقفة كنير برى أن الزواج 
بكاترين مخالف للشريعة وباطل » وف يوم 8؟ مايو أعان أن آن زوجة 
شرعية لهئرى هو وركبت آن بعد ثلالة أيام وهى ترتدى الديباج وتازين 
بالحواهر لكى :توج ملكة لإتجنترا فى احتفال ملكى مهيب » وضعت تصميمه 
التقاليد وهائز هولبين الصغير . ولاحظت وسسط مظاهر الابتهاج صمت 
الجماهير الدال !1 الاستنتكار » ولعلها تساءلت إلى هتى حمل رأسبا 
القاق الاج 0 


وأعان البابا كايمنت بطلان الزواج اباديد : وأن الأولاد الذين 
مسيكونون عر له غر شرعين 4 وحرم املك دن غفران الكنسة ١‏ ا 


يوليو سنة 1١98#‏ ) 


ع 


وولدت اليزابث يوم ٠‏ سيتمير وأبلغ سفر شارل مولاه أن حظية امالك 


نحث أبنة سنا-1*9)© , 


واستأنف المجلس النيالى »الذىكان قد أجل يوم 4 مابو جلساته فى ١١‏ يناير 
سنة #لاها. وكانت موارد الأساقفة الحيدد ف السئة الأول والموارد اأيابوية 
الأخرى قد خصصت بائيآ وقتذاك للناج » و أصبح تعيين الأساففة امتيازاً 
للمللاك من النامحية القانونية ما جرى العمل به فعلا . ونثقلت دعاوى الاتهام 
بالهرطقة من القضاء الكنسيى إلى القضاء المدفى > 


وفى عام ١6#‏ أذاعت العزابث بارتون وهى راهبة ٠ن‏ كنت أنها تلقت 
أوامر من الرب بإدانة الزواج الثانى للملك » وأنها قد سمح لها بررئية المكان 
الذى يعد لاستقبال هئرى فى الحم . وعرضتها اللحكة الملكية لاختبار قاس » 
وانتزعت متها اعترافآ بآن ركاها الإلهية كانت فكأ وخداعا » وأبها سمحت 
لأخرين باستتخدامها فى مؤامرة للإطاحة بالملك21707 . وحوت هى وسستة 
« شركاء فى الريمة » أمام مجلس اللوردات وقضى. علمم بالإدانة » ونفذ 
فهم حك الإعدام ( ه مايو سنة 1684 ) » واتهم الأسقف فيشر بأنه عم 
بالمؤامرة وتقاعس عن نحذير الحكومة » واتهم 0 بأنه كان هو وكاترين 
مطلعن على أسرار خخطة وضعها شابويس ولم يشجعها شارل » لغزو إنجلترا 
فى الوقت الذى يقوم فيه أنصا ركاترد بن بالقرد09©. وأ نكر فيشر التهم الموجهة 
إليه » ولكيه ظل موضع الاشتباه بالخيانة » 

وكان :وماس كرومويل أشد وكلاء هئرى العدوانين هذه الأمون:. 
وقد ولد عام 6 »: وهوابن حداد من بوتنى ؛ ولشأ فى فر وسغية » 
ومضى يضرب سنوات فى أرض فرنسا وإيطاليا أفاقاً بالفعل » وعاد إلى 
امجليرا واشتغل بصناعة النسيج وأصبح مرابيآً وكون ثروة » وخدم وازى 
بإخلاص خمس سنوات » ودافع عنه فى أيام البؤس » واكتسب احسترام 


“نت 


هنرى بسهب صناءته وولائه . وعين على التوالى حاجبا دزانة الدولة وأميئاً 
للسجلات وكاتم سر للملك ( مايو سنة ١514‏ ) » وكان فى الفئرة من عاى 
٠61‏ و1540 المدير الا كبر لشثون الحكومة باعتياره منفذاً مطيعاً للإرادة 
الملكية , واتهمه أعداءه الأرستقراطيون » الذين احتقروه بوصفه حديث 
نعمة بر مز لحصومهم الصاعدين ؛ رجال الأعمال » بأنه يطبق «بادى* 
و أمر » مكيافلى » بقبول الرشسا وبيع المناصب وحب الثروة والساطان 
حبآ يجاوز الحدود . وكان هدفه » الى سعى بجاهداً لإخفائه » هو أن يجعل 
الملاك صاحب الكلمة العليا ' كل مجال من مجالات الحياة الإنيجليزية » وأن 
يمول ملكية مطلقة بيروة الكنيسة المصادرة» وأظهر ق سعيه لقم اغراقيه 
مقدرة تامة لا تعرف تأنيب الفممير » وضاعف ثروته» وكسب كل معركة 
خخاضها ما عدا الأخيرة » والراجح أن هئرى . وقد أزعجه تزايد عداء 
الشعب له » استدرج المجاس النيالى ؛ بناء على اقتراحه وعن طريق احتياله » 
إلى الموافقة على قانون وراثة العرش ( "١٠‏ مارس سنة 1684 ) الذى أعلن 
أن الزواج بكاترين غير صحيح »وحول مارى إلى ابئة سفاح » وعين اليزابث 
وريثة اعرش إلا إذا أنجيت آن ولداً » ونص على أن أى ششخص يجمادل 
فى صحة زواج آن ببئرى يستحق أقصى عقاب . وقضى القانون بأن يحلف 
جميع الإنجليز رجالا ونساء يمينا بالولاء للملك . وأخحذ مندوبون للملك 
إؤاذرهم جنود » يخرقون البلاد راكبين ؛ ودخلوا الببوت والقصور وأديار 
الرهبان وأديار الراهيات » وانتزعوا امن كرها . ولم يرفض حلف المين 
إلا قلة ضثيلة من بينهم الأسقف فيشر وتوماس مور : وعرضوا أن يحلفوا 
على ما جاء بشأن وراثة العرش على ألا بقسموا على باق ما تضمنه القانون . 
وحم عايهم بالسجن ف العرج . وصوت الجلس النيالى آخحر الآهر على قانون 
السيادة الحاسم ( ١7‏ نوفير سنة 4ه١)»‏ وأكد هذا القانون سيادة الملك على 
الكئيسة والدولة فى انجلئرا » وعمى الكنيسة الوطنية الحديدة باسم الكنيسة 


ا 5 


الانجليكانية » وول الملاث كل هذه السلطات على الاخلاق والتنظم 
والغرطقة والعقيدة والإصلاح الكنسى 6وكانت دى وقتذاك 2 اختصاص 
الكئيسة . وص القانون على أن الارء يرتكب جريمة الحيائة إذا تحدث عن 
الاك أو كقب عية أله مختصب أو طاغية أو انقساى أو هر طيق أو كافر 9 
وطلب من جميع الأساقفة أن يحلفوا يمينا جديدة بأنهم يقبلون سيادة الملك 
المدنية والكنسية دون نمحفظ «١‏ بقدر ما تسمح شريعة المسيح » » وأنهم أن 
يرضوا أبدا فى المستقبل باستثناف السلطة البابوية فى إنجلئرا . وانتشرت كل 
فوات الكومة لشل حركة المعار ضة هذه المراسيم » الى لم يسبق لما مثدل . 
وتظاهر رجال الو كلير وس العلمانيون بالخنوع شيئا فشيداً 2 وآ جم كثير 
من الرهبان والإخوان الرهبان عن حلف الأعان » نظرا لولائهم للبابا » 
وأسبمت مقاومتهم فى الْْاذ الملك قراره الأخير بإغلاق الأديار . 


وأحنق عناد الإخوة الرهبان فى تشارئر هاوس » وهو دير كارتوزى 

لندن » هترى وكرومويل يخاصة . وجاء ثلائة من رءؤساء الأديار 
الكارتوزين إلى كرومويل ليقدموا له إيضاحاً عن إحجامهم عن الاعتراف 
بأى علمانى رئيس للكنيسة فى إنجاترا » فبعث مهم كرومويل إلى سن العرج . 
وق يوم 5" اريل سئة ه“إه١‏ حوذوا م وراهب آثدر وقسيس عامالى 
أمام قضاة الملاك الذين كانوا يمياون إلى الصفح عنهم ٠‏ غير أن كرومويل 
خشى أن يشجع الرفق على المزيد من القارمة » فطالب بقرار بالإدانة 
وأذعن القضاة . 


وق يوم " مايو بجر الرجال الخمسة وكانوا لا يزالون يرفضون قبول 
قانون السيادة على زحافات إلى تييرن وعلةوا واحدا وراء الآخر وأسقطوا 
بقطع الحبال و ثم أحياء وقطعوا ازنك وعلقت ذراع هيتورة على مدخول 
عقد تشارتر هاوس لتلقين الرهيان الباقين درساً » ولكن أحدا متهم م 


ب ١#‏ مه 


يبر اجع عن رفضه . وسجن ثلازة فى الرج وشل وثاقهم وه منتصبون 
بسلاسل من ديد دول أعناقهم وأقدامهم , وأكرهوا على الوقوف َّ 
هذا الوضع سبعة عشر يوما . وقدم إلهم الطعام » ولكن لم يفلك وثاقهم 
لقضاء أى حاجة طبيعية . أما باق الرهبان الكارتوزيين » وكانوا لايزالون 
يبدون عنادأ ومشاكسة فقد تشتنوا فى أديار أخرى ما عدا عشرة منهم » 


جروا قف نيروجيت ومات تسعة من هؤلاء من «(حمى السجن وقذره2") ا 


وكان هنرى وقتذاك هو الحم الوحيد فيا يتعين على الشعب الإنجليزى 
أن يؤمن به ف جالى الدين والسياسة . ولما كان لاهوته لا يزال كائوليكباً من 
كل وجه فيا عدا السلطة البابوية فقد اد ميدأ مطاردة النقاد البروتستانت 
للمذهب الكاثوليكى بغر محيز » والنقاد الكذالكة لسيادته الكنسية » والحق 
أن مطاردة الطراطفة قد ا وظلت طوال مدة كه . وق عام الها 
أحرق توماس بانى بأمر أصددره الحاجب توماس مور » لأنه انتقد الصور 
الديئية » ورحلات الحج والصلوات من أجل الميت . وقبض على جيمس 
بينهام لأنه اعتير أن المسيح لا يكون حاضراً فى القربان المقدس إلا بروحه 
فعذيه لكى يننزع منه أسماء هراطقة آخخرين ؛ وتشيث با قال وأحرق 
فى سمثفيلد فى ابريل عام ١687‏ . وأحرق آخران فى ذلك العام وعرض 
أسقف لندن أن يمنح فى خلال أربعين يومآ صلكث غفران للمسيحيين الصالحن 
الذين يحملون حزمة من الخطب لتغذية النار2*©. 


ووصل عهد الإرهاب إلى ذروته فى اضطهاد فيشر ومور » وقد وصاف 
إرازاموس أسقف روشيستر بأنه ه شخص مثقل بكل فضيلة10© » بيد أن 
فيشر نفسه كان قد اقير فك ذلب الاضطهاد » وقد انضم إلى السفير الأسباق 
فى حث شارل على غزو إنجلئرا وخلع هرى9© . وقد اقرف فى لظر 
القانون جريمة خيانة الدولة » وهو أمرلم يشفع له عندما احتج بأنه كان 
مخلصا للكنيسة . وارتكب الحير الأعظم ابخديد » بولس الثالث خطأ بتعيين 


0ل هك 


الأسقتف المسجون كاردينالا » وعلى الرغم من أن فيشر أعلن إنه لم يسع إلى 
هذا الشرف ء فإن هئرى رأى وقتذاك فى هذا التعيين محديا له . وفى ١07‏ 
يونيه سنة ه68١‏ قدم الأسّقف » وكان وقتذاك فى عامه القانين ؛ إلى محاكة 
أخميرة ورفض مرة أخخرى أن يوقع على قسم يعر ف فيه مبرى رئيساً للكنيسة 
الإنجليزية 4 واقتيد ف "” بونية إلى كتلة على تل تأور . ووصفه شاهد يان 
بأنه ( محسك طويل أعجت 04 لآ ثىء ياه سوى املد والعظام 4 إل سيك 
أن مُظم من شاهدوه دهشوا من اروية رجل لايزال فيه رديفن. دياة » 
على الرعم من بأوغه هذا الحد من الوهن0؟؟6 )ا . 

وتلى وهو على منصة المقصلة عرضا بالعفو ءنه إذا حاف العين فرفض 
وعلق رأسه المقطوع قوق جسر لندن . وقال هترى : فى وسعه أن يذهب 
الآن » إذا استطاع » إلى روما ويحصل على قلنسوة الكاردينال20؟ » . 


ومع ذلك فقد بق هناك مكاير عنيد أشد مرابياً . 


١‏ - مؤلف المديتة الفاضلة 


كان والد توماس مور اميا ناجحاً وقاضياً بارزاً . وتلى توماس تعليمه 
فى مدرسة سانت أنطونى بلندن » وعمل وصيفاً لرئيس الأساقفة مورتون» 
وكان لهذا الفضل فى تثبيت عقيدته المحافظة واكامله وتقواة المرحة . وتنأ 
مورتون » كا يقال لنا » بأن « هذا الطفل الذى يخدم هنا على المائدة . 
سوف يثيت أنه رجل عبجيب0:؟؟ ) . وذهب الشاب إلى أكسفوردوهو فى 
الخامسة عشرة من عمره» وسرعان ما فان بالآدب ااكلاسى إلى درجة حملت 
والد الشاب على اننزاعه من الجامعة » لإنقاذه من أن يصبح أديبا خاوى 
الوفاض وبعث به لدراسة القانون فى لندن » وكالت أكسفورد وكاميردج 
لا تزالان تستهدفان إعداد الطلاب للعمل فى سلك الكهنوت . وكانت كلية 


ا ا ل 


نيو إن وكلية لنكوان إن6*0تدربان الرءجال الذين كانوا وقتذاك يشرفون من 
بيخ رجال الاكليروس على الحكومة فى انجائراء ولم يتاق من أعضاء مجلس 
العموم تعلما -جامعيا سوى ثمانية أعضاء بينا كانت هناك ؟سبة مرتفعة من 
المحامين ورجال الأعمال . 


وف عام 1549 التتى مور » وكان فى الحادية والعشرين من عمره ه 
بإرازموس وافتئن بالمذهب الإنسالى . وتعد صداتتهما من أطيب العطور 
شذى فى ذلك العصر . فقد وهب كلاهما مرحاً بقدرما » وجعلا لدراسمما 
طعماً مستساغاً با مجو الضاحلك . وكانا يشتركان فى كراهية الفلسفة الكلامية 
الى قال مور إن ها تنطوى عليه من نخحبث فى التفريق بين الأشياء يعود على 
المرء بفائدة توازى ما يكسبه من حلب تيس ى غربال9©, وكانا بأملان فى 
إصلاح الكنينة من الداخحل وتجنب تفكلث أواصر الورحدة الدينية والتواصل 
التاريخى . ولم يكن مور ندا لإرازموس فى العم أو التسامح » والاق أن 
رقته المألوفة وكرمه كان يشوبهما ثى بعض الأوفات تطرف فى الدين ؛ 
وكان فى الحدل ينددنى بن آن وآخمر مثل كل معاصريه» ليوجه للنصومه طعنا 
شديدا مريرآ0م>6 . ولكنه كان يفوق إرازموس فى الشجاءة والإحساس 
بالكرامة والإخلاص لقضية . ولا شلث أن الرسائل الى تبادلاها تعد شاهداً 
ثمينا على أفضال عصر فظ . فهناك رسالة امور يقول فى ختامها « وداعا 
يا إرازموس الحبيب يا من هو أعز على من عينى200؟ ٠‏ . 

وكان من أعظم رجال الدين فى القرن الذى عاش فيه » أخزى بتقواه- 
العليائية تهافت رجال الكهنوت من أمثال ولزى على الدنيا . وى الثالثة 
والعشرين عندما تبحر فى دراسة القانون فكر فى أن يصبح تسا . وألى 


(. ) كليتان لدراسة الحقوق على "دهم الداعلى أثسببه هنظام ٠‏ الرواق » ف الأزهر 
الشر يف -المير جم" 


عد )8ل ديه 


محاضرات عامة ( 16:1١‏ ) عن مديئة الرب التى بشر يها أوغسطين » وجلس 
بن مستمعيه علماء تخارير أ كير منه سنا مثل جروسين . 1 

وعلى الرغم من انتقاده الرهبان لتقاعسهم عن الاءتثال لما يفرضه علوم 
نظامهم فإنه أعجب إعجاباً شديدا بنظام الدير المخلص » وأسف أحيانا لآنه 
ل خر هذا النظام » وظل وقتا طويلا يرتدى قيصا من شعر الخيل لا يايس 
نحته شيئاء وكان بن آن وآخر يسحب منه دما يكى لتلطيخ ثيابه ببقع من 
الدماء نر ى بوضوح . وكان يؤمن بالمعجزات ويصدق قصص القديسين 
والافات لاتى تستخدم للعلاج والصور الدينية ورحلات الحج9© وكتب 
مصنفات ولاثية لها نغمة القرون الوسطي. أن الحياة سجن وأن الحهدف من 
الدين والفلسفة تبيئة نفوسنا للموت » ونزوج مرتين وأنجب عدة أطفال 
أنشام على حب نظام مسيحى ينسم بالوقار والانشراح فى آن واحد » 
وتصحبه صلاة متكررة وحب متبادل وإتكال كامل على العناية الإهية . 
وكانت ودار مانور » ىق تشلسى التى انتقل إلما فى عام ١١17‏ مشهورة 
.#كتبتها وصالة العرض فبا وحدائقها الممتدة إلى مائة ياردة إلى مر التاميز : 


واخشر وهو ف السادسة والعشرين من عمره ( )١6٠4‏ نثائباً بوصفه 
مواطنآ حراً فى المجلس النيالى . وهناك ناقش بنجاح ضد إجراء اقترحه 
هترى السايع مما دفع الملك إلى أن يسجن مور الكبير فرة قصيرة . ويفرض 
غرامة باهظة كوسيلة منحرفة لتلقون الحطيب الشاب درساً فى مواساة 
المواءمة . ١‏ 


وعند إغلاق ذلك انملس النيلى عاد مور إلى الحياة الخاصة ونجح ى 
مزاولة القائون . وأقنع عام 16509 بتولى منصب مساعد المشرف فى المدينة» 
أى فى لندن القديمة شمالى نهر التيمس . وكان مكلفا بنبعات تتفق ومزاجه » 
وهى وظائف لها صيغة قانوتية أكثر مما تتسم بلمخاطرة . وأكسبته أحكامه 


ل ل/اةؤ هده 


شهورة واسعة » اا اتسمت به من حك وعدم نحن )وخالف برفضه المهذب 
للهدايا من المتخاصين » سوابق العهد الشائنة التى كانت لا تزال فى عنفواتها 
أيام فرانسيس بيكو ن . وسرعان ما عاد إلى المجلس النيانى وما إن حل عام 
6 دتى كان خطيب مجاس العدوم 


ووصف إرازموس فى خطاب بعث به إلى هوين مور (77 يولية /511١)؛‏ 
بأنه متوسط القامة 2 ة شاحبة وشعر أصحم لايم بالملببس أو المظهر 
زاهد فى الطعام والشراب » منشرح سريع النكتة حاضر الابتسامة» يميل إلى 
الدعابات والخدع وأتفظ ق بيته بمهرج وقرد وكشر من الحروانات المدللة 
الصغغرة» « وكانت كل الطيور فى تشلزيا تأتى إليه ليطعمها » . وكان زوجا 
لضا وأيا غبايفك أولاده وسسطيبا مقنها :ومستفاز| أصيل الرلى: وربياد 
شديد الخرص على اير وتخدمات الأصدقاء واضتتم هذا الرمم المهيدى 
الذى يدل على الوله به بأنه « باختصار. ماذا خلقت الطبيعة ألطف وأحلى 


وأسعد من عبقرية توماس مور0") ؟, . 


ووجد أمامه متسعا من الوقت اتأليف كتب وبدأ بكتاب « تاريم 
رتشارد الثالث)» ولكن نزعته كانت <ادة ضد الحم المطاق» وكان مجلس 
على العرش محاكم مطاق » ورأى أن من الفطئة أن يتجنب قضاء الكامة 
المطروعة : ونشر بعد وفاته وكتب شكسبار مسرحية تةومعليه ؛ ولعل السرة 
الذاتية التى أذاعتها الدراما تحمل بعض السثولية عن اللخلق الذى يحمله 
رتشارد » وى عام”١5١‏ طرح مور باللاتينية. كا لو كان يقوم بدعاية» كتابا 
من أشهر الكتب بأسرها » مبدعاً كلمة » وواضعا سابقة مقّدما ءلى خطوة 
لامدن الفاضاة الدديئة ومتوقعا نصف الاشيراكية » ومعيرا عن نقد للاقتصاد 
واجتمع والحكومة فى إ“#لرا إلى حد أنه تسلح من جديد بالإقدام بعد 
التروى ونشر انجلد فى الخارج ' ست طعات لاتينية قبل أن يسمح بطبعه 


(1 حج 4 © مجلده ) 
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باللاتينية كذلك فى إنجلترا + واعترف يأنه كته للنساية دون أن يقصد نشره 
على الحمهور بيد أنه شكر إرازموس لاطلاعه عليه فى المطبعة بلوفان92» 
وترجم إلى الألمانية والإبطالية والفرنسية قبل أن تظهر اللدسخة الإنجليزية 
(1١8ه١)‏ ,هد وفاة الملف بستة عشر عاما . وما أن حل عام 167١‏ 


وأطلق عايه مور اسم ٠‏ ليس فى »وضع » ولا نعرف من خخطر له ذلك 
اللخاطر السعيد بتغيير هذا العنوان وسظ الطباعة إلى المرادف اليوثاى يوتوبيا 
أو المدينة الفاضلة 99>كو م إخراج المدكاية بصورة بارعة «جداً دفعت كثير آمن 
القراء إلى الاعتتاد ينها قصة حقيقية ويقال إن «بشراً دينياً قد فكر فى السفر 
و#ويل سكان للدينة الفاضلة إلى المسيحية9"). وكان هترى الثامن قد أرسل 
مور سفيراً إلى روجس (1918) ومن هناك انتقل إلى أنتورب برسالة قدمه 
فيه إرازموس إلى بينر جيلس كاتب المديتة . وادعت المتدءة أن جيلس 
قد قدم مور إلى ملاح برتغالى له لحية » لوحت بشرته تقلبات الطقس »؛ 
بدعى رافاييل هيثلوداى + وترادف بائيونانية « ماهر فى الحذر » كان قد 
سافر بحر؟ مع أمريجو فسبوتشى عام +1١604‏ ودار حول الكرة الأرضية 
( مست سنوات قبل وحلة ماجلان) » وزار ف العالم الحديد » جزيرة سعيدة 
حل سكانها معظ المشكلات التى كانت تعانى منها أوروبا فى ذلك العهد . 
وبجعلت طبعة لوفان للسخرية أكثر تقبلا بأن بدأت يحفر الحشب لامجزيرة 
وعينة من لذة المدينة الفاضلة : ولم يكشف المؤامرة إلا دفوة واحندة : 
فهيتلد واى يمل إلى الثناء على رئيسى الأساقفة مورتون بكليات49»)أقرب 
إلى قطرة مور التى تعيرف بالحميل من نجربة الملاح . 

ويصف ماجلان الوهى شيوعية سكان ابكزيرة بقوله : ٠‏ لما كان كل 
شىء على المشاع » بين كان المدينة الفاضلة ذإن كل شىء متوفر لدى كل 


ل 64و[ له 


إنسان . وأنا أقارن يهم وبين كثير من الأم , . . حيث يقول كل إنسان 
إن كل ما قد حصل عليه ملك نخاص له وإنه أموال خاصة . وأنا أستمسك 
جيدا با قاله أفلاطون ... إن كل النامن يجب أن يمحصاوا ويتمتعوا 
#مصص متساوية من النروة و الأمتعة . . . لأنه حيث ينتزع كل سانت 
يتخذ ألقابا معينة ويتمسك بادعاءات ما » وختطف أكير قدر يستطييع 
الحصول عليه ميث نجد أن قلة هى التى تتقاسم فيا بينها كل البروات فان 
يرك للباقن سوى العوز والفاقة02© . 

وكل إنسان فى المدينة الفاضلة يأخيذ إنتاجه إلى الزن العام ويتسلم منه 
حسب ها نتطلبه احتيااجاته . ولا أحد يطلب أكثر هما يكفيه لآن الأمان من 
الحاجة يصده عن اللدشع . ويتناول الناس الوجيات على مائدة مشيركة 
ولكن للمرء أن يأكل فى بيته إذا شاء . وليس فى المدينة الفاضلة عملة 
ولا شراء بثمن رخيص ولا بيع يشمن غال » وآفات الغعش والسرقة والتزاع 
على الملكية غير معروفة . ولايستخدم الذهب بوصفه عملة » ولكن 
لصناعة أشياء نافعة مثل الأو انى التى نقضى فبا الحاجة . وهى لا تعرف 
المجاءات أو السنوات الع.جاف »لأآن امخازن العامة محتفظ باحتياطى للطوارئ . 
وكل أسرة تشتغل بالزراعة والصناءة مع » يستوى فى ذلك الرجال واللساء . 
ولكى يتحق إنتاج مناسب لا بد أن يعمل كل بالغ ست ساعات يوميا » 
ويتحدد اختيار المهنة ياحتياجات الجباعة . وسكان المدينة الفاضلة أحرار 
بمعنى الحرية من الموع والحوف » ولكتهم ليسوا أحرارا فى أن يعيشوا على 
حساب الآأخرين . وف المدينة الفاضاة قوانين بيد أنها بسيطة وقليلة » ومن 
ثم ينتظر من كل إنسان أن يدافع عن فضيته ولا حاجة لوجود محامين . 
وحم على الذين يخالفون القانون بالعمل عبيدا للجماعة » ويقومرن بأداء 
المهام الكريهة » ولكنهم يستعيدون المساواة الكاملة بأقرانيم بعد أأتباء 
دورهم . أما الذين يكدرون صفو الآمن تكديرا خطيرا فيحكم عابم 
بالإعدام فى بلاد أخرى . 
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16ااس 
ووحدة الجتمع فى المدينة الفاضلة هى الأسرة الأبوية « والزوسجات 


وحن على أزواجهن» والأولاد يأسيون لأبائب. 60 10 . والزواج من واحدة 
هو الشكل الوحيد الذى يسمح به فى مجال الارتباط الى . 


وقبل الزواج ينصح الخطيبان يأن برى ألحدهما الأنعر وهو أرد من 
الملابس» حتى يكتشف العيوب اللسانية فى حينه» وإذا باغت دررجة كبيرةءن 
الخسامة ذإن العقد قال يلغى 5 وتذهب الزوجة لتعيش مع زوجها 2 دار 
والده بعد الزواج ويسمح بالطلاق بسبب الزنا أو برضى الطرفين بشرط 
موافقة مجلس الخماعة . وتمتار كل ثلاثين أمر ة زعم قبياة كل عام ليحكنها 
ويختار كل عشرة من زعماء القبائل رئيساً لإدارة مقاطعة ما 0٠6٠م‏ أسرة 

ويكون الماثتا زعم للقبائل مجلس قومياً ينتخب أمير | أو ملكا مدى الحياة . 


ومن التبعاث الأساسية الملقاة على عائق زعماء القبائل المحافظة على عمة 
الجماعة بتزويدها بالماء النظيف واخاذ الإجراءات اللازمة لاحفاظ على 
الصحة العامة وتوفبر العناية الطبية والعلاج بالمستشفيات لآن الصحة أهم النعم 
على الأر ض . ويتظ الحكام التعليم للأطفال والكبار ويهتمون اهتاماً شديدا 
بالتدريب اللمهنى ويؤيدون العم ولا يشجعون التنجم وقراءة الطالع واللخر افة . 
ولم أن يشنوا الحرب على الشعوب الأخرى إذا رأوا أن هذا يقتضيه صالح 
الماعة . « إنهم يعتيرون أن أعدل سوب للحرب يتوفر عند ما يحتفظ أى 
شعب بقطعة من الأرض فضاء ولا تستغل بأى صورة نافعة أو مربة» ويمنع 
الآخخرين من الاستفادة منها أو حيازتما » وهم بحم قانون الطبيعة يجب أن 
يطعموا ويفرج عنر. 2090( هل كان هذا دفاعا عن استعمار أمريكما ؟) . 
بيد أن سكان المدينة الفاضلة لا جدون الحرب » إنهم يكرهوتها باعتبارها 
عملا وحشياً واضحاً » ومناقضاً لشعور كل أمة أخرى تقريبا . ويرون أنه 
لا شىء أكنر خسة وتفاهة من انحد المستمد من الحرب80©؟ ) . 


والدين ف المدينة_الفاضلة لا يكاد يكون حرا ماما . وتعاءلى بالاساميح 


-ا١١١‎ 


أى عقيدة» اللهم إلا الإلحاد وإنكار خلود الإنسان» وى وسع ساكن المدينة 
الفاضلة إذا شاء أن يعبد الشمس أو القمر . واكن الذين ياءجأون إلى العنفه 
فى العمل أو الكلام عن أى دين معير ف به يقبض علوم ويعاقرو ن لأن. 
القوانين تستهدف منع النزاع الدينى 229 . والذين ينكرون الحاود لا يعاقبون 
بل يبعدون عن الوظيفة ويحرم علهم إبداء آرائهم لأى إنسان اللهم إلا 
القساوسة و « أصحاب الشأن » . وإلا « فإنه بباح لكل إنسان أن يؤثر ويتبع 
أى دين يشاء , ., ويستطيع أن يبذل كل جهده لإقناع آخر برأيه ما دام 
يفعل هذا سلميا وق رصانة » وق غير ما عجاة وبلا زجر أو قدح 
يصدران عن نزاع ضد الآخرين0٠*2:‏ . ومن ثم فإن ف المديئة الفاضلة عدة 
أديان بيد أن ١‏ أعظم وأحكم دور .. . هو الإيعان بوجود قوة إهية معروفة » 
دائمة » لا تدرك ولا تفسر » أعظ هن أن يدركها عقل الإنسان ومقدرته » 
متفرقة فى أنحاء العام(2)1. والرهبانية «سموح بها بشرط أن يشغل الرهبان 
أنفسهم بأعمال ابر واانفعة العامة » مثل إصلاح الطرق وابفسور وتطهير 
الحنادق وقطم الأخشاب والعمل خدما بل ورقيقا » وفى وسعهم أن ينزوجوا 
إذا رغبوا . وهناك قساوسة » ولكنهم يتزوجون أيضا . وتعتير الدولة أنه 
أول وآخر كل شور وكل عام ,مثابة أعياد دينية » ولكن فى تأدية الاحتفالات 
الدينية ى هذه العطلات » ولا يرى تمثال أى إله فى الكنيسة » ؛ وله 
تؤدي صلوات » ولكن فى وسع كل إنسان أن يتلو صلاة ما فى جرأة دون 
أن يسبئ ء إلى أى طائفة(؟؛»» . وى كل يوم من هذه العطلات تسجد 
الزوجات والأطفال أمام أزواجهن أو آبائهم» ويطلبون الصفح عن أى ذنب 
قد اقترفته أو أى واجب يكونون قد أخلوا به » ولا يسمح لأحد بالحضور 
إلى الكنيسة إلا بعد أن يسود الوثام والسلام بينه وبين عدوه . وهذه لمسة 
مسيحية » ولكن إنسانية مور الفتية تبدو فى قبوله الحزتى لوجهة النظر اليوثانية 
عن الانتحار . إذا عانى إنسان من.مرض عضال غير قابل للشفاء » فإله. 


1١8 


يسمح له ويشجع على إنبهاء حياته . أما فى الحالات الأخرى فإن مور 
يعتقد أن الانتحار جين » ويروى « أن اللحثة يحب أن تلى دون دفن فى 


مستنقع 2199 )ل 


ولا نعرف كي من هذه يمثل التتائج القتى توصل إلا مور بعد ترو » 
وكم منها كان من تفكير إرازموس ع٠‏ وكم متها كان من وحى ألاعيب 
الحيالك . وعلى أية حال فإن السياسى الشاب أبعد نفسه فى حرص عن 
اشتراكية سكان المديئة الفاضلة » و و يتمثل نفسه بقول هيئلوداى : «أرئ 
أن كل الناس لن يعيشوا فى ثراء حيث تكون كل الأشياء على المشاع . لآنه 
كيف تكون هناك وفرة فى السلع .. حيث نجد أن نظرة الإنسان إلى مكاسبه 
الشخصية لا تدفعه إلى العمل » ولكن الأمل يراوده فى أن يجد فى جناء 
الآخرين ما يجعله ينعم بالكسل . لا يمكن أن تكون كل الأمور على ما يرام ؛ 
مالم يكن كل الناس صا مين » وهو ما أعتقد أنه لن يحدث فى هذه السنين 
العديدة الطويلة »© » . ومع ذلك فإن بعض التعاطف على ضروب الحنين 
المتطرفة لا بد أن يكون قد استلهم بصورة كبيرة المثال الشيوعى . وثمة 
صفحات أخرى ف المدينة الفاضلة تنتقد ى غضب قسوة استغلال الأغنياء 
للفقراء . وفما تنديد بإحاطة اللوردات الإنجليز لبعض الأراضى العامة 
يسياج » وذلك بصورة مفصلة وروح لا يتوقعان فيا يبدو ؛ من أجنى . 
ويقول هيثلوداى لمور : ١‏ إن الطمع الخائر للقلة قد نحول إلى الخراب التام 
لجزيرتك . إن هؤلاء الأغنياء لا يطيقون إلا أن يشتروا كل شىء ليتلهوا 
وستأئروا بكل شىء ويتحكوا فى السوق وحد هم كايشاءو نباحتكارم(* 0.6 
وعندما أفكر وأزن بعقلى كل هذه الحكومات التى تزدهر الآن فى كل مكان 
فإنى لا أفهم وليناعد الل إلا أن هناك مؤامرة » يديرها الأغنياء روي 
سلعهم اسم الجمهور . إنهم شرعون ويتوسلون بكل الوسائل واللتدع . . 


د 1١#‏ سه 


كيف يستأجرون + . ويتعسفون . . . فى -جهد الفقراء مقابل مبلغ صسغر 
بقدر الإمكان . . . وهذه الحيل تؤدى إلى سن القوائين 450© . 


وهذا يكاد يكون صوت كارل ماركس يحرك العالم من سفح فضاء ى 
المتحث الدريطانى » ولا شلك أن المدينة الفاضلة هى أقوى ضروب الاتهام 
وأولها للنظام الاقتصادى الذى استمر فى أورويا الحديثة حتى القرن العشرين؛ 
وإنبا سوف تظل معاصرة مثل اقتصاد يسبر وفق خخبطة معينة ومثل رفاهية 
الدولة أيضاً . ١‏ 


م الشهيد 


كيف تأن لرجل تعج فى رأسه مثل هذه الأفكار أن يمسين فى مجلس 
هنرى الثامن فى السئة التالية لنشر كتاب المدينة الفاضلة ؟ الراجح أن الملك 
على الرغم مما اشتور به من علم ؛ لم يستطع أن يتحمل قراءة الأكتاب باللاتينية 
ومات.قبل أن ينشر بالإنجليزية . واحتفظ سور يخواطره المتطرفة لأصدقائه . 
وعرفه هئرى مزيجاً نادراً من المقدرة والككال ء وقداره باءتباره صلة وثيقة 
بينه وبين مجلس العموم » ونصبه فارساً وعينه وكيلا للخزانة ( الدل)ء 
وعهد إليه بمهام دبلوماسية دقيقة . 


وعارض مور السياسة اللحارجية التى انتهجها ولزى وقاد بها إنجلترا 
للحرب مع شارل الحامس » إذ أن الإمبراطور فى نظر مور لم يكن داهية 
خطير أ فحسب » بلكان أيضاً البطل المدافع عن العالم المسيحى ضد الأتراك . 
وعندما سقط ولزى نسى مور حتى وقتذاك أخلافياته لبر اجع فى الس 
الثيانى زلاته وأخخطاءه التى أدت إلى السقوط . وكان ء يصفته زعما 
للمعارضة » الخليفة المنطتى لأكاردينال» وظل يعمل رئيساً لوزراء وحاجيا) 


إنجلئرا واحداً وثلاثين شهراً . 


١١84‏ سه 


ولككن الملك كان الخليفة الحقيتى لولزى . فقد اكتشف هارى قوته 
ومقدرته وقال إنه قرر أنه يحرر نفسه من بايوية تكن له العداوة وتقف فى 
طريقه وأن يسبغ صفة الشرعية على زواجه بامرأة أحبها وتستطيع أن تنجب 
له وريثاً العرش 

ووجد مور نفسه لا يوجه السياسة بل يخدم الأهداف التى تسير فى اتجاه 
مضاد لأعمق مشاعر الولاء التى يطوما ببن جواتحه . ووامى ننسه بتأليفء 
كتب ضد اللاهوت اللروتستائتى وبمطاردة زعماء البروتستانت . وأثفق فق 
كتاب حوار يتعلق بالمرطتة (48؟185١1)‏ وف كتب متأخرة » مع فرديئائك 
الثانى وكالفن والأمراء اللوثرين على ضرورة الوحدة الديئية لتحقيق القوة 
والسلام القرميين . وخثى انقسام الإتجليز إلى اثثتى عشرة أو مائة طائفة 
دينية . ومع أنه كان قد دافع عن ترجمة إزازموس للعهد الجديد إلى اللاتينية 
فإنه احتج ضل نسخة تندال الإنجلزية باعتبارها تحريفا للنص بصورة تثبيته 
وبجهات النظر اللوثرية » وشعر بأن تر>مات الككتاب المقدس يجب ألا تتحول 
إلى أسلحة يشرعها فلاسفة الحانة . وعلى أية حال فإنه تمسلك. بأن الكنيسة 
كانت أداة تمينة جداً للنظام والمواساة والإلهام » بحيث لا يوز تمزيقها 
إربا بالاستدلال المتسرع من مجادلن معجبين بأنفسهم ' 


وانتقل من هذه الحال إلى إحراق البروتستانت على المحرقة . أما الاتهام 
الذى وءجه إليه بأنه أمر يجلد رجل فى بيته بسيب الهرطقة ("4© فإنه موضع 
خلاف » ويبدو أن رواية مور عن المذنب بعيدة عن اللاهوت « إذا نظر 
خلسة لأية امرأة وهى تركع ) فق الصلاة و « إذا تدلى من رأسها شىء ق 
تضرعاتها فإنه عندئذ يتسلل وراءها . ٠‏ . يعمل على رفع كل ثيامها ويقذف 
مها فوق رأمها(؟» » . ويمكن أن ية.ل إنه فى أحكام الإعسسدام الثلاثةاتى 
أعلنت فى أسقفيته إبان توليه منصب الحاجب » كان يستجيب فم للقانون » 


الذى كانت الدولة ىق حاجة إليه ليكون العضد العلمانى للمحا كالكنسية0* © 


- ١١6 


ولكن ليس من شك فى أنه وافق على عمليات الإحراق9*©.. ولم يس بو جود 
أى تناقض بين سلوكه والتسامح الكبير فى الاختلافات الدينية الذى أبداه 
فى مدينته الفاضلة » لأنه حتى هناك رفض التسامح مع الملحدين والمتكرين 
للخلود ؛ وهؤلاء الحراطقة الذين لأوا إلى العنف أو توسلوا بالطعن . 
ومع ذلك فقد ارتكب هو نفسه جريمة الطعن بمجادلته البروتستانت 
الإنجليز2*» . 


وبجاء الوقت الذى.زأى فيه مور أن هنرى أخطر اهراطقة على الإطلاق . 
ورفض الموافقة على زواجه من آن بولن 0 ف التشريع المناهض لرجال 
الدين الذى صدر فى ١١79‏ 7" اعتداء صارسآ على كنيسة يرى أنها 
بمثابة قاعدة لا غنى عنها النظام الاجماعى . وعندما تقاعد من المنصب 
وانسحت إلى خلوة بيته فى تشلسبى ١587 ١(‏ ) كان لا نزال فى عنفوانه » ق 
الزاعة والهيين من ره 6 ولكته ان ورتات ل أنه ان يعيش ورا 
وحاول أن 0 أسرته للمأساة بالحديث ( هكذا يقول زوج ابلته وليام 
روير ) عن حياة الشهداء الأحرار وعن جلدم العجيب وعما كابدوه من 


آلام وعن مبتتهم الى آثروا ذا أن يتعرضوا اعذاب على أن يسيئوا إلى 


ال ( , دنع ذلك فهناك از ير لا 'يثاى 9 تعليم إلا لود سه وهئاك كلاب مزق بأنيابا 
كل عل نائع . . ولا يكتى أن ينظ الثاس أمثال هؤلاء الكادب بل يجب ادهع بالسياط 
والمشارع بعاف 4 واطيلؤلة لمهم ون ميق الى انام بأنيابهم 5000 إل أن يستكينوا 
أحياناً للتعايم إلى حد . . .أنها تتعلم كيف ترئص على مزمار سيدها . والمثاب رادع فى سين أن 
التعليم المجرد منه لا يكق . أن هم الكلاب عمى الكامة الآن سوى هؤلاء الطراطقة الذين 
يلبحون عل الذرابين المقدسة اأباركة ا 2 ومن هم المازير اممحق الكامة سوق دراطغة أبامنا 
هذه » وهم من ضراب نجس ١‏ وشوده أن قط من قبل ؟9 

وى مدل دذا الموكب الرنين 5 مع ميات القدانسة على العذة اه وتخواوا اله 


جر يه تذرة د بذهم 5 اأرهبات بباح الراهبات دلق 7 


ب اا ب 


الرب فأى شىء أسعد وأكثر ركة من أن بحب الله وأن يتعرض لفقد المال 
والسجن وضياع الأرض بل والحياة أيضا » . وكان فضلا عن هذا يقول 
7 معتصما بعقيدته إذا أدرك أن أبناءه سوف يشجعونه على الترحيب بالموت 
فى سبيل هدف سام فإنه سوف يجد فى هذا من السلوى ما يملا نفسه حبوراً 
ولهذا السبب جرع ل الوك مستي 0 

ونحقق كل ما توقعه » فقد اتهم عام ١65‏ » ووجهت إليه مهمة بأنه 
كان على علم بعؤامرة تتعلق راهبة كنت » فأقر يأنه التتى مها » وآمن بأنها 
تلتق الوحى » ولكنه أنكر أنه كان على علم بالمؤامرة . وتشفع كرومويل » 
وتفضل هترى بالصفح عنه . ولكن فق السابع عشر من ابريل حكم على 
مور بالسجن ف اللرج لأنه رفض أن يحلف المين على قانون الوراثة , 
الذى رأى عندما قدم إليه أنه ينطوى على إنكار لسيادة البابا على الكنيسة 
فى إ#لترا . 

وكنبت إليه اينته الأثثر ة مرجريت رسالة ترجوه فيها أن يحلف المبن ‏ 
فرد علها بأن توسلها سبب له أل أشد مما سببه له سجنه . وزارته زواجته 
( الثانية ) فى ارج وانتهرته ( ما يقول روير ) لعئاده : 


« إف لأعجب للك فى هذا العام يا مسير مور ء يا من كنت أحسياك <تى 
الآن رجلا عاقلا » لماذا تتظاهر بالحمق » فترقد هنا فى هذا السجن الضيق 
القذر » وترضى بأن تحبس بن الفئران وال+رذان » بيها فىوسعلك أن تكون . 
حرا فى الكار ج ء وتنعم بحظوة ورضا الملك ومجلسه » إذا فعلت فقط ما فعله 
كل الأساقفة وخير المتعامين فى هذه المماككة . وعندم! أرى أن لك فى تشاسى 
بيدا حيلا لائناً » وأرى كنك وكتبلك وقاعة صورك وحديقتك وستانك 
وكل الضروريات الأخخرى ؛ تبدوجميلة من حولاك » حتى لتستطيع أن تسعد 
برفةى » أنا زو جتاك » ورفقة أولادك وأسرتك » فإنى أتأمل باسم الرب 
ماذا تعنى ككوثلك هنا وكلف'ك بإطالة أمدو©© ن , 


س. (١/‏ سا 


وبذلت حاوللات أخرى أزحزحته عن مرقنه 6 سيل أنه فاومها كلها 


 ةنانشباب‎ 


وف أول يولية سئة ه98١‏ قدم محاكة أخيرة . فدافع عن نفسه جيداً 
ولكن حكم عليه بالإدانة لحيانة الدولة » وبينا كان عائداً من وستمنسير 
إل البرج اقتحمت أبنته مرجربثت صفوف ارس 6 وادتضلته وتقولت 
ركته الأخيرة . وفى اليوم السابق لإعدامه أرسل قيصه المصنوع من الشعر 
إلى مرجربت ومعه رسالة )0 غدا تلتق 6 لي لهب إلى الله . .. وداءا 
يا ابأتى العريزرة » صلى من أجلى » ودوف أصبى من أجلك »؛ ومن أجل 
جتمبيع أصدقائك » لكى نلتى فى السماء عسروريد2*9 , 


وعندما ارتى منصة المقصلة ( فى 7 يولرو) ووجد أنها ضعيفة :وشا 
أن تنهار قال لأحد التابعين : « أرجوك أمها الملازم أن نراعى أن أكون فى 
أمان وأنا فى أعلاهاء وبالنسبة لنزولى دعنى أحتال لنفسى 2002 » . وطلب منه 
الحلاد الصفح والمغفرة فاحتضنه مور . وكان هنئرى قد أصدر تعليات 
بألا يسمح للسجين إلا ببضع كلمات . وطلب مور من المشاهدين أن يصلوا 
من أجله » وأن يشهدوا بأنه تعرض للموت فى سبيل عقيدة الككنيسة 
الكاثوليكية المقدسة » ومن أجلها » 9 طلب متهم أن يصاوا من أجل 
الملك » وأن ينعم لله عليه بمشير صالم » واحتج بأنه مات وهو شادم صالح 
الملك » ولكنه خخادم الرب أو لا2*». وتلا المزمار الحادى والخمسن » 5 
وضع رأسه على الكتلة » وسوى بعناية لحيته البيضاء الطويلة » حتى لاتتعرض 
لأى أذى وقال : « ما يؤسف له أنها سوف تقطع » وأنما لم ترتكب بجريمة 


خيانة_الدولة19*» ) » وعلق رأسه على جسر لندن . 


وسرت موبجة من الرءعب فى إنجائرا التى أدركت وقتذاك قسوة الملك » 


اق أصير علا وسرت فى أوروبا قشعريرة من الفزع . وشعر إرازموس 


ب م١١‏ 


أنه هو نفسه قد مات لأنهع «وليس لنا إلا روح واحدة تنردد بيننا2*©» وقال 
انهل تعد لديه وقتذاك أى رغبة فى الحياة . وبعد عام عانك يفا ٠‏ وعلم 
شارل ادامس بالحادث وقال للسفير الإنليزى : 2 لأواكنت سيدا “حادم 
مثل هذا توفرتث لى ‏ أنا نفسى ‏ عن أعماله خيرة غير ضثئيلة فى هذه 
السئوات العديدة » فإنى كنت أفضل أن أفقد أحسن مديئة فى ممتاكاتى ولا 
أفقد مثل هذا المستشار الدايل2*52 ) . وصاغ البابا بولس الثالث نشرة بابوية 
غرمان هنرى الخارج على الققاثون من زمالة العالم المسريحى 6 وريم الصاوات 
الديئية فى إنجار | » ومنع كل نجارة معها » و-مل كل الرعايا البريطائين من 
يعانم بالولاء للملاك 4 وأمرهم و وكل الأهراء المسرحيين خلعه فووا 5 
ولا كان كل دن شارل وفرانسيس لا برحبان مهذه الإجراءات 3 إن البايا 
حور صدور النشرة البايورة دى عام ممه ١‏ . وعئدما أصدرما 4 منع شارل 
وفراسيس نشرها قُْ مملكنهما؛ ذم يرضيا التصديق على الادعاعانث البابوية 
بوجود سلطة له على الملوك . وكان فشل النشرة البابوية إيذانا يضعف السلطة 
البابوية 4 وارتفاع ساطان الدواة الذوى # 

ورأى دين سويقفت أن مور رجعل ) يميم بأعطم الفضائل )) سيم ولعله 
يستخدم الكلمة معناها القديم الخاص بالشجاعة ‏ « بين الرجال الذبين 
أنجبتهم هذه المملكة02""2 , 


وفى الذكرى الأربعائة لإعدام توماس مور وجون فيشر أدر<تهما 


4 حكاية ثلاث ملكات 
فقد هنرى ثلاثا من سبت ماكات فى خلال ثلاثين شهرا من وفاة مور . 


ففد تاللاشت ححياة كارين قَْ معي ز لما الشمالى » وهى لاتزال تدعمى انها زوحة 


هئر ى الشرعية الوحيدة 3 وماكة اناما صادية المق الشرعى 3 واستمرت 


ا 1١١8‏ سا 


وصيفاتها فى إطلاق هذااللقب علها . وفى عامء"5 ١‏ نقلت إلى قلعة كيميالتون 
قرب هنتنجدونة!) وهناك حبست نفسها فى حجرة واحدة وم تكن تتركها 
إلا لحضور القداس . واستقيلت زوارا و( عاماتهم فُْ كرم زائد6"12, 
وحجزت مارى » وكانت وقتذاك ف التاسعة عشرة فى هاتفيلد التى لا تبعد 
إلا بمسيرة عشرين ميلا » غبر أنه لم يسمح للأم ولا لابنتها بأن ترى إحداهما 
الأخرى » ومنعا من الاتصال ببعضهما » ومع ذلك فإنهما تراسلا » وتعد 
رسائ لكاترين من أعظم الرسائل المؤثرة فى الأدب بأسره . وعرض هترى 
عامهما دارين آخريين أفضل من دارسما » إذا اع رفتا بماكته الحديدة » 
فرفضتا . وعيئت أن بولين عمتها مربية لمارى وأمرتها بأن تحتفظ « بابنة 
الستتاح » وتازمها حدها ب ١‏ لكمة على الأذنين بن آن وآنمر50"© » . ومرضت 
كاترين فى دس .مدر سنة هلاه ١‏ وكتيرت وصيتها وبعثت رسالة للإمبر اطور 
تطلب هنه حماية ابنتها ووجهت وداعا مؤثرا ! م سيدها وزوجها 
العريز ) المللك . 


إن ساعة وفاق تقئرب ولا حيلة لى إلا أن أنصحك ء» كم ما أكنه 
لك من حب » بأن نعنى بطهارة روحلك التى يجب ان تؤثرها على كل 
الاعتبارات فى الدنيا » أو على أى جسد تشتبيه مهماكان : والذى هن أسجله 
قذفت لى فى كوارث عديدة » وبنفساك فى متاعب كثيرة ولكتى أغفر لك 
كل شىء » وأرجو الله أن يغثر لك أيضا » وبالنسبة لباق أو صياث خير 1 
بابنتنا مارى » وأتوسل إلياث أن تكون لا أباً صالحاً . . . وأخيراً فإنى أرده 


هذا القسم بأن عينى تريدان أن تبصراك فوق كل شىء وداعاً9"© 2 . 


واكق هبر ى عندها نسل الرسالة » وعندما مانت كاترين ( 7 ينار سنة 
)١95‏ بالغة من العم شتمدين عاما » أمر الحاشية بإعلان اللاد . 


فرفضت آن2012, 


الوك 


ولم تستطع آن أن تعرف أنها ستموت أيضاً فى خلال خمسة شهور » 
ولكنها أدركت أنها خسرت الك » فقد أدى طبعها الحاد وسورات غضما 
المنسمة بالصاف » ومطالمها التى تبعث على الضجر » إلى إنهاك هترى الذى 
رأى أن لسائها السليظ يتناقض مع رقة كاترين2"*0 . وفى اليوم الذى دفنت 
فيه كائرين ولدت آن طفلا ميتاً » وبدأ هئرى الذى كان لا يزال يتاهف على 
ولد يفكر فى طلاق آلدر - أو فى بطلان للزواج 5ا سوف يفعل » وروى 
عنه أنه قال إن زواجه الثانى نم نحت إغراء السحر » ومن ثم فإنه باطل(3© . 
وبدأ من أكتوبر سنة ه5١‏ يولى اهتاماً خاصا بإحدى وصيفات آن وهى 
جين سيمور . وعندما أنيته آن أمرها بأن تتحمله فى صير » كا فعل هن 
ف أفضل منبات) » ولعله انتبج حيلا قلبمة عندما اتهمها بالحيانة . إذ يبدو 
إنه مما لا يصدق أن تخاطر حتى امرأة أزقة بعرشها باحظة تبذل ©» ولكن 
يبدو أن الملك كان قد آمن فى إخلاص بأنها مذنبة . وأشار إلى الشائعات 
الدائرة عن غرامياتها التى وصلت إلى مجلسه » فاستقصى الأمر وأبلغ الملاكه 
أنها اقترفت الزنا مع خمسة أعضاء ٠ن‏ البلاط » ه, سير وليام بريريتون » 
وسير دعرى وريس » وسير فرانسيس وستون » ومارك سعينون » وأخخمبا 
اللورد روشفورد » وأرسل الرجال الخمسة إلى البرج وتبعتهم آن فى اليوم 
الثالى من مابو سنة 5"ا١‏ . 


وكتب لا هئرى يعللها بالامال فى الصفح عنها والرفق مها إذا كانت 
صادقة معه» فردت بأنها ليس لدممها ما تعترف به ٠.‏ وزعم حلمها ق 
السجن أنها أقرت بأنها تلقت عرضين بتبادل الحب مع نوريس ووستون » 
بيد أئها ادءءت أنها صدمتهما . وق يوم ١١‏ مايو ويعسد أن طلب هن هيئة 
امحلفين الكبرى فى مداسكس أن تقوم بتحقيق على فى الجرائم التى يقال إن 
الملاكة قد ارتتكبتها فى تلك البلاد أبلغت أنها واجدتها مذنبة لاقترافها الزنا 
مع جميع الرجال الحمسة المتهمين » وقدءت أمماء وتواريعم معينة0"©. و 


شنا 3 


بوم 17 مابو حوكم أربعة من هؤلاء الرجال فى وسنمئستر أمام هيئة محلفين» 
منهم والد آن الايرل أف ولتشاير . واعترف سميتون أنه مذنبكا اتهم » 
أما الأخخر ون فدافعوا عن أنفسهم بأنهم غير مذنيين ؛ وحكم بإدانة الأريعة 
جما . رق يوم ١6‏ مايو حوكمت آن هى وأخوها أمام جماءة مكونة من 
ستة وعشرين نهيلا برئاسة الدوق أف نورفولك وهوعمها » ولكنه عدوها 
السياسى . وأكد الشقيقان أنهما بريئان » ولكن كل عضو من جماعة القضاة 
أعان أنه مقتنع بأثهما مذنبان » و حكم علمهما بأن محرقا أو يقطع وأسا 
كا يتراءى للملك . وفى يوم ١‏ مايو شئق سميتون » أما الرجال الأربعة 
الآخرون فقد قطعت رعوسهم كما يليق برتئهم . وى ذلك اليوم طلب وكلاء 
المللك من رئيس الأساقفة كرامر أن يعلن عدم صحة للزواج بآن وأن اللزابث 
مابنة سفاح فأذعن . ولا تهرف الأسس.س التى بنى علمها هذا الحكم » ولكن 
يظن أن زواج آن السابق المزعوم بلورد نورتمرلاند أعلن وقتسلذاك 
أنه حقيى . 


وركعت آن عشية وفاتها أمام لادى كنجسةون زوجة الخارس وطلبت 
منها منة أخيرة : أن تذهب وتركع أمام مارى » تتوسل إلما باسم آن أن 
تصفح عن الأختطاء الى ارتكيت ى حقها » بسبب كيرياء امرأة ل 
متبصرة090© ع وطلبت بأن ينفذ فنها حكم الإعسدام فوراً يوم 19 ماب . 
والظاهر أتها استمدت شيا من العزاء من فكرة: خطرت لا هي : « لقد 
سمعت أن الجلاد بارع جداً ولى عق صغير 4- ومن أجل ذلك ضحكت 
واقتبدت ظهر ذلك اليوم إلى منصة المقصلة » وطلبت من المشاهدين أن 
يصاوا من أجل الملك « لأنه ليس هناك أمر يزه فى الرقة والرأفة2"© » ولم 
يكن هناك أحد يقطع بأنها مذنية » ولكن نليلين أسفوا لسقوطها + 


وف يوم وفاتها منح كراتمر للملك محللا بالزواج مرة أخرى فى سعيه 


ب ١9‏ لم 


التتجدد للعصول على ولد . وق اليوم التالى خطب هترى © جين سيمور 
سراً » وتزوجا يوم ٠م‏ مايو 1١585‏ » ونودى لا ملكة يوم 4 يونية + 
وكانت سليلة أسرة ملكية » إذ أنها تنحدر من إدوارد الثالث » وكانث لا 
صاة قرابة من الدرجة الثالثة أو الرابعة مترى » مما دعا إلى الحتصول على 
محال آخخر من كراتمر المطيع . ولم تكن تتمتع هال خاص » بيد أنها أثرت 
ف الجميع بذكائها ورقتها بل وتواضعها » ووصفها الكارديئال بول خصم 
هرى اللدود بأتها : « متلثة بالطيبة » » ولم تشجع محاولات الملاث التقرب 
ها إبان حياة آن » ورفضت قرول هداياه » وأعادت رسائله دون أن 
تفتحها » وطلبت منه ألا يحدم! إلا فى حضور آخربن10,© 


وكان أول عمل مم بعد الزواج هو القيام بالتوفيق بين هنرى ومارى . 
وقام هترى به بطريقته الخاصة فأمر كرومويل بأن يبعث ها برسالة عنوانها : 
«اعتراف لادى مارى» . وهى تعترف بالملك رئيساً أعلى للكنيسة فى الجلترا 
وتنكر 9 سلطة أسةف روما المزءومة ؛؛ وتعثرف أن زواج هترى بكاترين 
« من قبيل سفاح القرنى وغير شرعى » . وطلن من مارى أن توقع ياسمها 
على كل جملة , ووقعت ولم تصفح عن نفسها قط. , وبعد ثلاثة أساريع أقبل 
الملاث والملكة ارؤيتها وقدما إللها هدايا. و١١٠٠‏ كراون » وأطلق علبها ءرة 
أخرى لقب أميرة » وق يوم عيد. امياد لعام ١685‏ استقبلت فى البلاط 
وهناك لا بد أن شيئا طيبا كان فى هئرى وى « مارى الدموية » . لأنها 


كادت تتعل فى السنوات الأخيرة أن تحبه . 


وعندما | ستمع املس النيالى مرة أخرى ر ١8‏ يونية سئة ١55‏ ) أصدر 
بناء على طلب االلك قانوناً جديداً بورائة العرش ومقتضاه أعان أن الزايث 
ومارى عل السدواء بئان غير أسرعيتان 4 وتقرر أن يقت صر التاج على الذرية 


النوقع أن يجمه حجن سيهور 4 


7 وو 2 


ومات الدوق آن رتشموند ابن هئرى غير الشرعى » وتعلقت آمال 
املك كلها فى حمل جين . وهلات إ#اترا معه عندما ولدت ١١9‏ أكتور 
سرنة ااه ١‏ ) ولدا هو إدوارد السادس ف المستقبل . بيد أن سين المسكيزة 
التى ارتبط م اللاك وقتذاك ارتياطاً عمية1 » بقدر ما سمحت رك ؛ التى 
تركز حول ذاته » ماتت يعد ولادة ابنها باثنى عشر يوما . وظل هري 
رجلا بخطما بعض الوقت . وعلى الرغ, من أنه تزوج مرة أخرى ثلاث 
مرات فإنه طنب عند وفاته أن يدفن بجانب المرأة التى ضحت يحياتها فى 


سبيل حمل ابه . 


ماذا كانت ردود الفعل لدى الشعب الإ جليزى أأنسية لأحداث هذا 
العهد المضطرب ؟ من الصعب أن تقول شيئاً » 0 فيه محامل ويكتنفه 
الغموض ومشتت . وروى شابويس عام عمه١‏ أن رأى الكثرين من 
الإنهايز أن ١‏ املك رتشارد السابق لم يكن قط مكروها من شعبه إلى هذا 
الحد مثل هذا الملك2©79 . وقد تعاطف الشعب بوجه عام مع رغبة هنرى ى 
الحصول على ولد » وأدان قسوته على كاترين وهارى وم يذرف دموعاً 
على آن » ولكنه صدم صدمة عبيقة بإعدام فيشر ومور . وكانت أغلبية 
الأمة السابقة لا ترال, تدين بالكائوليكزية2"9 , وكان رجال الا كلروس - 
بعد أن حققت الحكومة وقتذاك انفسها موارد الأساقفة حدييى ان 
السئة الأولى يأماون فى التوفيق مع روما . ولكن م رو أمدول 0 أن 
بر فع صوته بنقد الملاث . وتلى نقد ؛ ومن إتجلزى ولاكن عع وجود القمال 


بيله وين ذراع املك . 


كان ريبنا لدبول ابن مرجريت بلانتا حينت كونتيسة ساازبورى » 
وهى نفسما ابنة أنم ى إدوارد الرابع ورتشارد الثالث . وقد تعلم على نفقة 
هنرى » وكان يقسام مرتبا من الملاك قدره 5٠١‏ كراون كل عام » والظاهر 
أنه كان يعد لتولى أعلى المناصب فى الكنيسة الإنجلازية . ودرس فى باريس 


(حسج 4 ججاد.) 


ب عا 


وبادوا ؛ وعاد إلى اتجليرا » وهو يتمع بحظوة كبيرة لدى الملك » واككن 
عندما أصر هترى على سماع رأيه فى الطلاق » رد ريجينالد صراحة أنه 
لا يستطيع أن يوافق عليه مالم يصدق عليه البابا . ولم يقطع «أرى مرتب 
الشاب وسمح له بالعودة إلى القارة . 


وهناك لبث بول اثنن وعشرين عاما وارتفع فى تقدير البابا باعتباره 
عاللاً ومتضلعاً فى اللاهوت » ونصب كاردينالا وعمره ستة وثلاثون عامآ 
(5"ه6١).‏ وألف فى ذلك العام باللاتينية رسالة مجوم على دنرى هى 
دفاع عن وحدة الكنيسة . ورأى أن الأخذ بسيادة هنرى على الشئون الكنسية 
فى إنجلئرا يدعو إلى الانقسام ببن أيناء الديانة المسيحية وتشعمهم إلى قوميات 
منوعة » وأن اللتصادم الناتج ببن العقائد سيؤدى إلى فوضى اجتاعية وسياسية 
فى أوروبا ٠‏ وامهم هئرى بأنه مصاب نون حب الذذات والحكم المطلق . 
ولام الأساقفة الإنجليز على تسليمهم بعبودية الكنيسة للدولة . وندد بالزواج 
من آن باعتباره زنا » وتابأ ( وم يكن هذا من الحكمة إلى حد كبير ) بأن 
النبلاء الإنجليز سوف يعدون اليزابث «١‏ ابئة سفاح لعاهرة إلى الأبد(ة© , 
وطالب فزن الحامس بألا ف أى ذخيرة حربية فى حرب الأتراك وأن 
#ول القوات الإمبراطورية للقتال ضد ملك [#ائرا الكافر . كانت رسالة 
طعن شديدة » أتافتها كبرياء الشباب ف اللفصاحة . وأشار الكاردينال كونتارينى 
على المؤلف بألا ينشر الرسالة » بيد أن بول أصرء وأرسل نسخة 
إلى إنجايرا . 

وعندما نصب بولس الثالث بول كاردينالا اعتير هئرى هذا عملا من 
أعمال الحرب . وتلى الملك عن كل فكرة تدور حول المصالحة » واتفق 
مع كرومويل على أن الأديار فى إنجلئرا يجب أن تل » وأن تم أملاكها 
إلى التاج . 


اا الم 


البرك 


ومرى الثاأمن والاديار 
هزه لاك 
١‏ - تقنية لحل 
كان هترى عام ه6١‏ مشولا جداً بالحب والحرب فلم يستطع أن ياحب 

دور اليابا حملة أو تفصيلا » فعين كرومويل الذى يمن بفلسفة اللا أدرية() 
«نائبا الماك فى كل قن ائه الكنسى » . ووجه كرومويل وقتذاك السياسة 
الحارجية والتشريع الوطنى والساطة اللقضائية العليا والمجلس الخاص واتهارات 
وقاعة النجم وكنيسة إنجلترا » ولم يكن لولزي فى أوج مجده قط أصابع 
طويلة متشيثة بفطائر غضة هذه الكثرة . وكان يراقب أيضاً كل الطباعة 
والنشر 4 وأقنع المللك أن رع طبع الكتب أو بيعها أو اسير ادها إلا بعك 
الحصول على موافقة وكلاء التاج » وأمر بنشر الكتب المناهضة لبابرية 
على نفقة الحكومة . 


وقام جواسيس كرومويل 2 وهم لآ يصون » بإبلاغ كرومويل بكل 
حركات أو بيانات المعارضين طنرى أو له . وكنت أية إشارة تدل على 
الاشفاق على فيشر أو مور وأية دعابة تدور حول المللك يمكن أن تئدى إلى 
محا ّة سرية وسجن طويل0© » وكان التنبئ بوفاة الملك يعرض الرء 
لفقد حياته20© . 


وقام كروهوثل ٠‏ فى بعض القضايا اللخاصة بدور ممثل الاتهام واغافين 


17س 
والقاضى ليصل إلى نتائج محققة . وكان كل واحد فى إنجلترا مشاه ويكرهه , 

وكانت أكير معضلة واجهها هى أن دثرى كان مفلسا » على الرخم 
من سلطانه العظمم . وكان المللك يتوق إلى زيادة حجم البحرية والإكثار من 
مرافئه وموانيه أو نحسيها » وكانت حاشيته تتجاوز الحدود ونفقاته الشخصية 
باهظة ونظام كرومويل فى الحكم يتاج إلى نهر عريض من الأموال . فكيف 
مجمع المال ؟ كانت الضرائب مرتفعة إلى الحد الذى تقابل فيه بمقاومة 
تجعل الحباية تكلف من النفقات أكثر ما تدر من الربح » وكان الأساقفة 
قد اسئنزفوا أرشياتهم لتهدثئة سورة الملك » و يكن هدك ذهب يتدنق 
من أمريكا ٠‏ كنا يتدفق يوميا لإغاثة الإميراطور عدو إنجائرا . ومع ذاك 
كانت فى إنجائرا مؤسسة واحدة ثرية وموضع رببة وعاجزة لا تمد من 
يدافع عنما وهى الأديار ٠‏ كانت موضع ريبة لآن ولاءها الأخير كان للبابا ؛ 
وإشبراكها فى قانون السيادة يعد من قبيل المداهئة وغير تام » وكانت فق 
نظر الحكرمة هيئة أجنبية ملزمة بتأييد أى حركة كائوليكية ضد الملك . 
وكانت عاجز ة لأنها فى كثير من الحالات كفت عن القيام بوظائفها التقايدية 
فى مجالات التعليم والضيافة والبر » وكانت لا تجد ءن يدافع عنها لأن 
الأساقفة استاءوا من إعفائهم من المراقبة الأسقفرة » ولأن الأشراف + وقد 
أفقرتهم الحرب الأهلية » طمعوا فى ثروتما » ولأن طيقة رجال الأعال 
كانوا يرون ف الرهبان والإخحوة من اأرهبان «تلفحن كسالى للموارد الطريدية ع 
ولأن القسم الأكر من العامة ع ومتيم كير من ااشالكة الصالحين . 
ل يعودوا يؤمنون بفاعلية المخلفاتالتى كان الرهران يعرضوئها ؛ أو بالقداسات 
اانى كان يقيمها الرهبان للمرق » إذا دفع للم الأجر . وكانت هناك سوابق 
رائعة لإغلاق الأديار » فقد أغلقها زوينجلى ف زيورخ والأمراء اللوثريون 
فى ألائيا وولزى فى إنجاترا ٠‏ وكان اللجلس النيالى قد صوت (ممه١ا)‏ 
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بالموافقة على تخويل الدكومة ساطة التفتيش على الأديار وإجبارها على 
تقوم اعوجاحها . 
وأر سل كرومويل فى صيف عام ه9١‏ ثالوثا من « المفتشين » كل 
هنهم معه عدد كبير من الموظفين لفحص حالة أديار الرهبان والراهبات 
فى إ#ائرا من النواحى البدنية والأخلاقية والمالية ونقدم تقرير عنها . وكذلاك 
للتزتيش على اللخامعات والكرامبى الأسقفية كإجراء مقبول . وكان دثلاء 
« المفتشون » شبانا متهورين » « من المرجح أن يسوموا يتنفيل عملهم فى إنقان 
أكثر مما يتوسلون فى تنفيذه بالرقة0؟© » » ولم يكونوا فى عصمة هن قبول 
« الحدايا») ؛ وكان « الهدف من مهمتهم الحصول على قضية لاتاج » ولعلهم 
دأو | إلى كل الوسائل المخولة لم لحث الرهبان والراهيات على إدانة 
أنفسب © و يكن من الصعب أن يعثر فى >٠٠‏ دير فى إنجلرا على 
علدد مقنع ويدل على ونجود انحرافات جنسية ‏ وأحيانا انحرافات جلسية 
شاذة0© ب و نظام متحال واستغلال مخلفات زائفة هدفه اكتناز المال » 
وببع أوعية مقدسة أو مجوهرات مقدسة لإضافة المزيد إلى ثروة الدير » 
وما فيه من ضروب الراحة(© وإهمال الشعيرة ة أو الضيافة أو الير(*» 
ولكن التقارير أغفلت عادة ذكر نسبة الرهيان اله نمين إلى الرهبان ادير بن 


بالتقدر » والعييز بوضوح بين العرثرة والدالى” اككر 


« كتايا أسود ) » ضاع الآ ؛ يحكشف عن الاخطاء ف الأديار ؛ ويتصح » 
باعتدال استر اتيجى : بإغلاق أديار الرهبان والراهبات التى يبلغ دخلها ٠٠١‏ 
جنيه (0060ر؟؟ دولار ؟) أو أقل فى العام . فوافق الّاس النيالى الذى 
كان معظم أعضائه قل اخختيروا بواسطة معاولى كر وهويز012 . وععين 
الاك مكة المزايدات لكى تقسلم لصالح خزانة الماك أملاك وموارد هذه 
الأديار الصغرى البالغ عددها 80/6 . وأطاق سراح ألفى رادب لرذهبوا لدور 
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أحرى أو يخرجوا إلى العالىم ‏ وف الحالة الأخيرة كانوا يمنحون مبلغاً 
صغيراً أو معاشا يسد رمقهم إلى أن يدوا عملا. ولم يكن بين 1١‏ در 
للراهيات سوى ١18‏ ديرا يتجاوز دخلها ٠٠١‏ جنيه » ولككن لم يغلق منها 
وقتذاك إلا نصفها . 

وقامت فى الشهال ثورة ثلاثيه قطعت دراما الحل . وكا نشأت المسيحية 
فى المدن ووصلت إلى القروين - الوثثيين فكذلك نرضن الإصلاح الدينى 
فى المدن بسويسرة وألائيا وإنجلئرا » ولقى مقاومة دامت طويلا فى الريف . 
ونقلص ظل اليروتستانئية فى إلجلترا وسكوتلئدة كلما ابتعدت المسافة من 
لندن أو أدثيره ؛ ووصلت هتأخرة إلى ويلز وشمالى إنجلدرا » ولقيت ترحيبا 
ضثيلا فى إرلنده . وف المراكر الثمالية بإنجلئرا أشعل سلب الأديار 
الصغرى نار الاستياء التى كانت مهيأة للاشتعال مضل وقت طويل سبب 
الضرائب الممزايدة والحتكم الماك المطلق على رجال الا كايروس والتحريض 
اعانى للقساوسة . وانضم الزهيان » الذين جردوا من أمو الم ووجدوا أن 
من الصعب علبهم الحصول على مرتباتهم 90 على حمل » إلى المتعطلين العديدين 
المكتئبين » أما الراهيات اللانى جردن من أملا كهن واللانى كن يتجولن من 
مارق رن مأوى فقد أثرن غضب الجمهور ضد الحكومة . وأهب هعاونو 
كرومويل ١‏ نار » الغضب بتزيث أنفسوم بأسلاب اللمعابد بالأديار وصناعة 
صدبر يات من القباء » وسروج من صدرات القساوسة وقرابات نخناجر 
من محافظ اغلغات0©09 و 


وفق.يوم ؟ أكتوبر سنة 5م16 هاجم حمهور فى لوث هفشا » كان قد 
أغان توا ديرا لاراهبات فى لجحبورن انهاورة ها » وتم الاستيلاء على سجلاته 
وأوراق اعمّاده وأحرقت وصوب إلى صدره سيف وأكره على أن يحلفث 
بين الولاء للعامة . وحلف كل من كان حاضرا ببن الجمهور ينا بأن 
يكون علصا للمللك والكنيسة الرومانية المقذسة : وف اليوم التالى احتشد 
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جيش ثائر ى كايستور على مسيرة يضعة أميال » حرضه قساوسة ورهبان 
لا مأرى لم ؛ واضطر أعيان ابمهة ‏ ومنهم من فعل ذلك ياختياره - إلى 
الانضمام لحيش الثوار . وف اليوم نفسه تجمع حشد كبير من القرويين ق 
هورن كاسل » وهى مديئة أخرى تقع فى لنكولنشار . واتهم حاجب 
أسقف لتكولن بأنه عميل لكرومويل »؛ وانتزع من فراشه » وضرب حتى 
الموث بالمراوات . وصمم الثوار ءعلمايصور محراثا وقدحا وبوقاً » و« الكلات 
امس الأخير » للمسيح » واستخلصوا مطالب أرسلت إلى الك : 
يجب أن تعاد الأديار وخفف الضرائب. أو تيسر » وألا يدفع رجال 
الاكليروس ضرائب العشور أو موارد السنة الأولى من التعيين إلى التاج » 
وأن يبعد « الدم الحبيث » ( أى كرومويل ) من الهاس الخاص » وأن 
يقال الأساقفة الهراطقة ‏ وبخاصة 5 ار ولانيمر ‏ ويعاقبون : 


وائضم إلى الثورة مجندون من الأقاليم الشهالية والشرقية . واحتشد فى 
لتكوان حوالى ره رجل ء وليثوا برقبون رد الملك . 


وكان رده عنيفا لا يقبل التفاهم ٠‏ واههم الثوار بإذكار حميل حاكم 
كريم » وأصر على أن اغلاق الأديار الصغرى إما تم بإرادة الأمة التى 
عبرت عنها عن طريق المجاس النيانى » وأمر الثائرين بتسلم زعمائهم » وأن 
يتغرقوا وينصرفوا إل بيوتهم » وإلا تعرضوا لعقوبة الإعدام ومصادرة 
أمواهم . وف الوقت نفسه أمر هنرى أعوانه بحشد قواتهم والزحف بقيادة 
إرل أف سفولك لساعدة اللورد شر وسير ى » الذى كان قد لظم تابعيه 
لصد اهجوم ؛ وكتب رسائل خاصة إلى الأشراف القلائل الذين كانوا قد 
انضموا إلى الثورة . وعند ما أدرك هؤلاء وقتذاك أن المللك لا يمكن إرهابه » 
وأن الثوار المسلحين تسليحا سيئا سوف يقهرون وشيكا » اقتنع الكثيرون 
منهم بالعودة إلى قرام » وصرعان ما ذاب جيش الثوار فوق احتجاجات 
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القساوسة . وسلمت اوث خمسة عشر زعيا وأسر مائة آدرون » وأعلن 
صدور عفو مأكى عن الباققن . وأخدذ الأسرى إلى لندن والدرج وشنق ثلاثة 
وثلاثون » منهم سبعة قساوسة » وأربعة عشر راهيا » وأطاق سراح الباقين 
على مهل219 . 

وق غضون ذلاك كانت هناك فتنة أشد خخطورة قد نمت فى يوركشاير . 
اوجد رتشارد آسك » وهو محام شاب » نفسه متورطا بدنيا وعاطفيا فى 
ولخركة . و أفزع مام آخر فتولى قيادة فرقة ثائرة فى بفرلى » وأعار الاورد 
دارمى أف تمبلهرست » وهو كاثوليكى متحمس ٠‏ «الثورة تأبيده الى » 
وانضم اثنان من أمس ة برسى » وحذا حذوم معظم أشراف الشهال . 


وف ١١‏ أكتوبر سنة ١65‏ ضرب الحيش الرئيسى » المكون من 
٠.ثرة‏ رجل » الصا على يورك . وأجير المواطئون فى المدينة العمدة 
على فتح الأبواب . ومنع آسك طلسن تن المدينة » وحافظ بوجه عام 
على نظام ملحوظ فى جيشه غير المدرب . وأعلن إعادة فتح الأديار » 
وعاد إلها للرهبان لى اغتباط ٠»‏ وأدخلوا السرور على أفئدة الأتقياء يحرارة 
تزاليتيه الجديدة . وتقدم آسلك واستولى على بومفريه » واستولى ستايلتون 
على هل دون إراقة دماء . وانضم آجمرون إلى رجال لنكولنشير ف تقدم 
المطالب وأرساوا لاملك : « أن يقمع كل المراطقة وكتمم » ويستأنت 
الروابط الكاسية مع روما » وأنث يسبغ صفة الشرعية على مارى » ويعزل. 
مفنئى كرومويل ويعاقهم » وياغى كل تسوير للأراضى العامة من 
عام ١4484‏ . 


كانت هذه أحدرج الحظة 'ى عهد هنرى . كان تصف البلاد حمل 
الببلاوح ضد سياسئه » وكانت إير لنده ف ثورة » وكان بولس بول الثالثه 


(#١‏ سمس 


والكرديئال بول يحثان فرانسيس الأول وشارل اللخامس على غزو إ#اثرا 
ولع الملاك . واستجمع قواه المتخاذلة » وأرسل أوامر إلى كل ابلتهات 
شد فرق موالية » وفى الوقت نفسه أصدر تعلمات للدوق أف نورفولك 
بأن يتغفل الزعماء الثائرين بإجراء مفاوضات 1 رتب الدوق مداولة مع 
آسلى وعدة نيلاء وأغراهم يوعد منه بالعفو عم حميعاً . ودعا هنرى 
آسلك إلى لقاء شخصى ومنحه جواز أمان . فجاء إلى املك وافتان بعبير 
المللكية » وعاد وديعا » ولم يلحقه أذى إلى يوركشار ( ينار سنة /8ه١) ‏ 
وعلى أية حال فإنه قبض عليه هناك وأرسل سجينا إلى لندن . وانقطعت 
صلة الجيش الثائر بقواده فانشعب إلى فرق غاضبة وساده انض طراب #مجى » 
وتضاعفت حالات القرد . وبيها كانت فرق الللك المتحدة تقئرب اختى 
اليش الثائر كسراب تبدد (١‏ فيراير سنة لا"ا9١‏ ) . 


وعند ما استوثق هنرى من الهيار الثورة والغزو ما أذكر وعد نورفولك 
بالعفى العام ؛ وأمر بالقبض على من يكن العثور أيه من الزعماء مثيرى 
الفعنة » و أعدم الكشرون منهم ومن ضمئهم آساث » وكتب إلى الدوق 
يقول : «يسرنا أن نراك قبل أن نطوى علمنا مرة أخرى أن تقوم بإعدام 
مروع لعدد لا بأس به من السكان فى كل مدينة وقرية وعملة تككون قد 
أجرمت » 'حتى يككون فى هذا عبرة أكل من تسول له نفسه أن يقوم يمثل 
ذلاك فى المستقبل .. . ومادامت هذه الاضطرابات كلها قد نثجت 
من ريض الرهبان والكئسيين فى هذه البقاع ومؤامراتمم الغادرة ٠‏ فإننا 
ذريد منلك فى هذه الربوع التى تأمروا فبها » ودافغوا عن بووتهم بالقوة . 
أن تأمر بلا رحمة أو شفقة بشد وئاق هؤلاء الرهبان رجال الكنيسة الذين 


يت خطوم بأية وسيلة دون تأخير أو إجراء ر سبرى 6140 


وعند ما رأى كرومويل مالحق بالمعارضة من رعب شديد مضى قدماً 
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فى إغلاق الدور الديئية الباقية فى إنجلترا . وحلت يوما كل أدهار الرهبان 
والراهبات التى كانت قد انضمت إلى الثورة وصودرت #تلكاتها لمصاءرة 
الدولة . وامتد مجال الزيارات التفتيشية » وأغمرت تقارير عن الدروج على 
النظام والفجر والخيانة والانحلال . وتوقع كثير من الرهبان سلفا إغلاق 
الأديار فباعوا الخلفات والنفائس التى فى دورهم إلى أعلى مزايد » وبلغ من 
إصبع لسانت أندرو أربعين جنا(*21 . وأدين الرهبان فى والسنجهام بتزييف 
معجزات » وألتى تمثال العذراء » الذى كان يدر علهم أرباحا » ى 
الثار . وهدم ضريح سانت توماس بيكيت التاريخى فى كاتربرى » وأعلن 
هنرى الثامن أنه فى انتصاره على «نرى الثانى لم يكن قديسا حقا » وأحرقت 
اغلفات التى أساءت إلى كوليه » وتفكه مها إرازموس . وثنقلت التحف 
المينة التى وهبها الحجاح الورعون ف خبلال 5٠١‏ ؟ هاما إلى اللدزانة الملكية 
(1694) » ولبس هنرى بعد ذلك ف إببامه خاتما على بياقونة كييرة أنمذت 
من الضريح . وسعت بعض الأديار إلى داع القدر بإرسال المال والهدايا 
لكرومويل » وقبل كرومويل كل شىء وأغلقها جميعاً . وما أن حل عام 
٠‏ حتى كانت كل الأديار وكل الأملاك الديرية ماعدا كنائس دير 
الكاتدرائية قد انتقلت إلى الماك . 


وعلى الحملة فقدأغلق لاه درا للرهبان و<والى ١19‏ در اللراهبات » 
واشت "00١‏ راهبا أو أخا و ١55٠‏ راهبة . وتخلى حوالى خمسين راهيا 
وراهيتان من هؤلاء عن الرداء الديبى » بيد أن الكثرين توساوا أن يسمح 
لم بمتابعة حياتهم التتى ألفوها فى الدير فى مكان آخمر299, وفقد --والى 
٠ر١١‏ شخص 2 كانت الدور الديئية تستخدمهم فيا مضى أو كائوا 
يعتمدون علها فى معيشتهم » وظائفهم و #صصاتهم من الصدقات . وكانت 
الأراضى والميان الاصادرة ندر دخلا سنويا قدره حوالى تدوره؛؟ جليه 
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(000ره٠در؟؟‏ دولار ؟) » غير أن عقود البيع الى أبرمت سريعا خفضت 
الدخحل السنوى للأملاك بعد التأمهم إلى حوالى ٠٠.رلا#‏ جنيه : ولا بد أن 
يضاف إلى هذا المبلغ ٠٠٠رهم‏ جنيه من المعدن القن المصادر » ومن ثم قد 
يبلغ ما حصل عليه هترى إيان حيائه من جملة الأسلاب والدخل حوالى 
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وكان الملك سخيا هذه الأسلاب . فقد وهب بعض هذه الممتاكات 

- ومعظمها باعه بأسعار بعد مساومة ‏ لنبلاء صغار أو مواطنين أحرار 

كبار ‏ تجار أو محامين ممن أيدوه أو وجهوا سياسته . وتسام كرو مويل 
أو اشترى ستة أدبار ها دخل سنوى قدره 71415 اجنيها» وتسلم ابن أخيه سير 
رتشارد كرومويل سبعة أديار تدر دخلا قدره 1ه6؟ بجنبا2110© وكانت هذه 
أصل النروة التى جعات من أوليفر الحفيد الثانى لرتشارد رجلا من رجال 
الثروة المادية والنفوذ فى القرن التالى . وذهبت بعض الأسلاب لبناء سفن 

وحصون وموان وبعضها ساعد فق تمويل الحرب وذهب بعضها إلى القصور 
الملكية ف ار وتشلسى وهامبتون كورت » وفقد الملك بعضها فى لعب 
النزدا*"»6. وأعيدت ستة أديار إلى الكنيسة الانجليكانية لنستخدم كرامى 

أسقفية » وخخصص مبلغ صغير لمواصلة أعمال الير العاجلة التى كان يقدمها 
فيا سبق الرهبان والراهبات : وأصبحت الأرستقراطية الحديدة التى نشأت 
فيل هدايا هئرى وعقود البيم الى أبر مها ؛ عضدا قويا للعرش النيودورى » 

ودعامة المصلحة الاقتصادية ضد أى عودة اكاثوايكية . وقد أبادت 
الأرستقراطية الإقطاعية القدبئة نفسها » أما الأرستقراطية الجديدة » التى 
تأصلت جذورها فى التجارة والصناعة » فإنها غيرت طبيعة الأشراف من 
السابية المحافظة إلى عمل إنحالى » وصبت دما جديدا وطاقة جديدة فى الطبقات 
العليا بإنجلترا . ولعل هذا - والأسلاب كان مصدر خصب العهد الإلزيبى : 
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وكانت نتائج التحلل معقدة بلا حدود . ولعل الرهبان المتحررين قد 
أسهموا بدور متواضع أولم يسهموا فى زيادة عدد سكان إنجلئرا من حوالى 
لتدرءودهر؟ عام 46 إل -والمى ١تدرد٠درعٌ‏ عام م 1:* 
وساعدت زيادة مؤقتة فى عدد المتعطلين على فيض أجور الطبقات الدنيا 
جيلا كاملا » وأثيت ملاك الأراضى الود أنهم أكثر جشعا من القدامى2١©).‏ 


وكانت النتييجة من الناحية السياسية هى زيادة ساطة الملكية » وفقدت 
الكنيسة آخر معقل للمقاومة » وكائت النتائج من الناحية الأخلافية ازدياد 
الجراثم واللخصاصة والقسول وتقلص الوارد اللازمة لأعمال البر0©. وأغاق 
ما يزيد على ماثة مستشنى تديرها الأديار » وقامت السلطات البلدية بتزويد 
قلة مثا باللاجة . أما المبالغ التى أو صنت مها الآر واح الحائفة أو الموقرة 
للقساوسة: كتأمين ضد نار جهنم أو نار المطهر »فد صودرت على أساس أن 
هناك أملا فى ألا يلحق المونى أذى » وانتزع الملك9©. 7810/4 من الهيات 
الموقوفة على إقامة قداسات الأرواح . وكالت أقسى التتائيج فى مجال التعليم . 
فقد كانت أديار الراهبات تهبى” مدارس للبنات » وكانت الأديار والقساوسة 
المشرفون على الحبات الْتصصة للقداسات قد حافظت على مدارس وتسعين 
كلية للبنين » وحلت كل هذه المؤسسات . 


وبعد أن ذكرنا الحقائق بإنصاف لا يشويه إلا نحامل يصسدر عن 
اللا وعى » فإنه يسمح للمؤرخ بإضافة تعليق افتراضى يعرف به . إن 
جشع هنئرى وجوركرومويل هما اللذان ساعدا ' مدى جيل على مخفيض 
حتمى فى عدد الأديار الإنجلزية وإضعاف نفوذها . وكانت هذه الأديار 
قد قامت يوما بعمل يدعو للإءسجاب فى مجالات التعلم والبر والعناية بالمرضى 
فى المستشفيات » بيد أن إسباغ الصفة العلمانية على هذه الوظائف كان يسير 
قذما فى سائر أنماء غربى أورويا ؛ حتى فى المناطق التى كانت تغلب علبها 


أ هآ سم 


الكاثوليكية : وكان ضعف الغيرة الدينية والنزعات الدنيوية الأخرى نحتجز 
بدفق امأرهبين على المرؤسسات الديرية . وانخفض عدد هلاء المارهين 
إلى حد بدا أنه لا يتناسب مع فخامة مبائيهم والدخخل الى تدره أر اضيوم . 
وهنا يكف له أن الموقف قوبل بالاندفاع الفسجاى النظ من كروهويل » 
بدلا من خطة وازي الإنسانية » والأسم ؛ وتنحصر فى نتحويل المزيد من 
الأديار إلى كليات . 

وكانت الوسيلة التى خأ إلا هنرى هنا » كا فعل من قبل فى سعيه 
للحصول على ابن ٠‏ أسوأ من الحدف الذى يلشده . لم يكن هنا بأس فى 
وضع نماية » إلى حدما » لاستغلال ورع ساذج بغش يتظاهر بالورع . 
وإنا لنعرب عن عظم أسفنا لما حدث للراهبات اللاتى كن فى الغالب الأعم 
بشقين قياما بالواجب ف إقامة الصلوات والتدريس وأعمال ار » بل إن 
المرء الذى لا يستطيع أن يشاركهن إيمانهن الذى لا يزءزع 0 أن يكرن 
شاكرا لأن لمن مثيلات يحددن يد العون-مرة أخرى ٠»‏ بإخلاص يدوم 
مدى الحياة » ويلبين حاجة المرضى والفقراء ء 


؟ ‏ الاب رلندى العنيد ١76٠0‏ لمرهه١‏ 
برر الملوك الإنجليز سيطرتهم على إرلندة على أساس أن قوة معادية 
جانى على إتجايرا 7 وأصبح هذا الاعتبار © يغل حب الرلطة ع أشكل 
قوة عند ما فشلت إتائرا ار وتستانئية فى كسبه إرلندة إلى صفها من 
الكئيسة الرومانية . وكان الشعب الإرلندى 4 الذي لعو البطولة والفوضى 
وااشهوور بالرجولة والعنف 4 والموهبة الشاعرية 4 والذى يقير إلى النضيج 
السيا.ى 0 يقاوم كل يوم خضوعه لدم أجنبى ولغة دنحيلة . 


15 ل 


وازدادت سيثات الاحتلال الإيايزى . وعاد كثير من ملاك الأراضى , 
الإبجلو ‏ اير لندين إلى إنجلئرا فى عهد إدوارد الثالث » ليعيشوا هناك فى 
يسر على ما تدره إيجارات الآر اضى الإبرلندية » وعلى الرغم من أن املس 
النيالى الإنجلزى ندد مراراً مبذا العمل فإن وماكية الأرض الغائبة » ازدادت 
خلال ثلاثة قرون 6 انعم جافر؟ أكر للثورات الآ لندية . ومال الإنجلز 
الذين ظلوا فى إيرلندة إلى الزواج من فتيات إرلنديات » واميزجوا تدريها 
بالدم الإر لندى » وألفو | طرق العيس الإيرلندية . وكان المجلس الثيابى 
الإرلندى » الذى يسيطر عليه المقيمون الإنجليز » ويغلب عليه النفوذ 
الإنجليز ى » تواقا إلى سد هذه البالوءة السلالية فأجاز قانون كاكتى الشبر 
( 1545 ) الذى منع » مع بعض النصوص السخية التى لا تخلو من حكة 
الزواج امختلط أو الترييب أو أى علاقات آافة أخدرى بن الإنجليز والاير لنديين 
فى إبر لندة وأى حديث بالإر لندية أو تقليد للعادات الإبر لندية أو ار تداء 
الزى الإ.رلندى بواسطة الإنجليز » وإلا تعرضوا للسسجن وخسارة الممتاكات . 
ولم يكن. يحق لإرلندى آنذاك أن يستقبل فى أى منظمة ديلية إنجليزية » 
ولا انشدين أو قصاصين إبرلندين أن يدحلوا بيوتا [تجلمزية2؛؟). وفشا 'هذا 
الحظر ذمّد تألقت الورود الإبرلندية » وفاقت سلطة القانون واستمر الاندماج 
السلالى فى تلاك المناطق الضيقة مارثى أو بوردر أو بيبل التى لم يحرئ الإنجليز 
على السكنى إلافيها وحدها("؟ . 

وكان يمكن إبرائده إبان حروب الوردتين أن تطرد الإنجليز » لو أن 


الز عماء الإ رلندين انحدوا ع ولكنهم آثروا المزاع الأخوى 3 وشيجعهم 
أحيانا على هذا الذهب الإنجليزى . ووطد هنرى السايم من جديد السلطة 


(») كانت متطقة ١‏ بيل «( قَّ عام ٠ه[‏ مقصورة مل كونتيات دبان, وهيث واوث 
وجزء من كيلدار ٠‏ 


1# 


الإنجليز بة ف منطقة بيبل » ودفع نائبه الإقطاعى سير إدوارد بويلئجز ق 
امجلس النيانى الاير لندى « قانون بويننج » المذل )١544(‏ » ونص على أنه 
ليس للمجلس النياى الإرلادى أن يتعقد ' المستقيل حت تكون كل 
مشروعات القوانئن المقدمة له قد وافق عامها الملاك ولاس الخاص ف إتجلئرا . 

وأصيحت الحكومة الإنجليزية فى إر لندة » بعد أن أضعفت إلى هذا 
الحد » أشد الحكومات ف العالم المسيحى عنجزا وجورا وفسادا . وكانت 
حيلتها الأثشرة هى تعيين واحد من سنين زعما إر لنديا كندوب لتائب املك . 
وتفويضه ّ شراء 1 إخضاع الباقين 3 حر الد إيرل كلدار الثامن » 
الذى عين على هذا النحو » شيئاً من التقدم فى هذا الاتجاه وخفف من حدة 
القر د بن القبائل ٠‏ مما ساعد المظالم الإنجايز ية على إبقاء إرلندة ضعيفة 
وفقيرة . وعند وفاته ( 1681 ) عين ايته بجيرالد فينز مجيرالد ليخافه 
كتائب . وكان لهذا الإبرل التاسع اكلدار سير حياة جارية تمطية لاورداته 
الإبرلنديين . واتهم بالتآمر معإبرل أف دزموند بالسماح اقوة فرنسية بالأزول 
إلى أرض إررلندة » فاستدعى إلى إنجلترا وحكي عليه بالسجن ف البرج . 
وأطلق دنرى الثامن سراحه » وعينه من جديد نائباً لدى وعده ,مساعدة 
القضية الإنجليزية بإخلاص . ومرعان ما أتهم بسوء الحكم وأحضر إلى 
إنجلثرا مرة أخرى وأرسل من جديد إلى البرج حيث مات خلال عام 
( 4 8ه1) ء» وأعان ابئه الله ١‏ سلكن توماس » ( توماس الريرى ) 
فيز جيرالد على الفور الحرب على الإنجايز » وحارب بشجاعة وترور أربعة 
عشر شهبرا وقهر وشئق (0ا917١)‏ . 

وف هذا الوقت كان هنرى الثامن قد أكلل إجراءات انفصاله ءن 
الكنيسة الرومانية . وأمر المجلس التيالى بقحة تميز مها أن يعترف به رئيسا 
للكنيسة فى إراندة » وكذلك فى إنجائرا » فأذعن » وطلب من جميع الموظفين. 


د1١‏ ا 


الحكوميين فى إررلئندة أن يحلفه| يمينا بقبول سيادته الكنسية » وفرض أن 
تدفع كل ضر ائب العشور الكنسية مذ ذاك إلى الملاك . ودخل المصلحون 
الدينيون إلى الكنائس فى منطقة النفوذ الإلجليزى فى [برلئدة وحطموا اغافات 
والاثيل الدينية . وأغلقت الأديار حميعاً ماعدا قلة فى مكان قصى » 
واستولت المحكومة على ممتلكاتها » وطرد رهبائها على أن يمنحوا معاشا إذا 
لم يشروا ضجيجا . ووزعت بعض الأسلاب على الزعماء الإبرلنديين وقبل 
معظمهم » بعد أن رشوا على هذا الحو ء ألقاب نبلاء من الملك الإنجليزى» 
واعترفوا بسيادته الدينية وأنكر وا قسمهم تلبابا ( 9ه 2)1*؟) . وألغى نظام 
العشيرة ع وأعلن أن إر لندة مماكة » وهترى ملك لا ( )١841‏ . 

كان هئرى منتصرا ولكنه فان » ومات فى خلال خمس سنئوات من 
التصاره . وبقيت الكاثوليكية فى إبرلندة . واعتير الزعماء مروقهم حادثا 
عابرا فى السياسة وظلوا كثااكة ( كا فعل هنرى ) ٠»‏ اللهم إلا فما يختص 
بتجاهل البابا » وظل القساوسة الذين أيدو مم فى نخدماتهم الديئية وتقبلوها 
محافظان ماما فى العقيدة . ولم تتعرض عقيدة الشعب لأى تغيير أو بالهرى 
اكتسبت حيوية جديدة » لأنها حافظت على عزة القومية فى وجه ملك ينزع 
إلى الانشقاق . وفيا بعد أمام ملكة بروتستائقية . وأصبح الكفاح من أجل 
الحرية أشد مما كان عليه من قبل » لأنه كان وقتذاك يدور لصالح 
الجسد والروح . 


 #‏ ملاك من قمة رأسه إلى المص قدميه 


كان هنرى ق عام 6 أعظم ملك يحكم حكا مطلقًا عرفته إتجليرا , 
وكان النبلاء النورمنديون القداى الذين كبحوا جماح وليام الفاتتح 4 عخنضءون 
صاغرين فى جين » ونسوا تقرييا العهد الأعضم ( الماجناكارتا ) الذى نص 


١"‏ ب 


على امتيازاتهم . أما النبلاء الجدد » الذين أثروا من التجارة و أنم عليهم 
الملك » فقد وقفوا حاجزا أمام الثورات الأرستقراطية أو الدينية . وأذءن 
له مجلس العموم الى كان يوما الحاى الغيور لاحوريات الإنجلدزية ( وكان 
وكلاء المللك وقتذاك قد اغدتاروه بعناية » وخدول تقريباً سلطات لم سبق لا 
مثيل : المق فى مصادرة الأملاك وتعيين من يشاء خيلفا له » وتجديد العقبدة 
الموافطة واغرطقة 08 وإرسال رجال للإعدام بعل غاكمة مز وهة 3 وإصدار 
إعلانات لا سلطة القّوانين الصادرة من الس التيانى و« كانت روح الاستقلال 
الإمجليزية ف عهد هر ى تشتعل حافتة ف وقها ودب الرية غدا فائر |62 8 
وقبل الشعب الإنجليزى هذا الحكي المطلق بسبب الدوف من ناحية + ولأنه 
خيل إليه أنه البديل سرب ورد أخرى . كان النظام أهم من الحرية 5 


وأغرت نفس البديلات الإنجايز يتحمل سيادة هنرى على الشئون 
الكنسية » وعند ما رأى هغرى أن الكثالكة والبروتستانت على استعداد لأن 
بسك كل منهما يذناق الآخمر » ورأى أن المواطنين الكاثوليك والسفراء 
والحكام يتآمرون ضده إلى حد الغزو تقريباً » اعتقد أن النظام لا يمكن أن 
يسئتب فى الحياة الدينية فى إنائرا إلا بتحديد املك للعقيدة والشعيرة » وقبل 
ضمنا <الة السلطة فى الددين التى كانت من صنع الكنيسة . وحاول أن هلى 
من يحب أن يتلو الكاتاب المقدس . وعئد ما صادر الأساقفة ترحمة تندال 
للكتاب المقدس 4 أمرهم بإعداد د رحمة أفضل » وعند هم توانوأ طويلا سمح 
لكرومويل بتفويض مايلز كوفردال ف إعداد ترحمة جديدة . وظهرت أول 
نسؤة كاملة بالإنجلزية ف ليود عام ومام ١‏ 8 ونشرت عام امراك ١‏ 
طبعات ملق عدة 4 وأمر كروهويل بأن يو ضع هذا 0 الكتات المقدس العظم ) 
2 كل كنسة [ل#لزية 8 ومتح هثرى [0 بلدافع من الكرم والطيبة الملكين ؛ 
المواطنين امتياز تلاوة الكتاب المقدس ف ببوتهم » وسر عان ما أصبح تقليدا 


و جع 6 


1898 سد 


يوميا عند كل أسرة إنجلدزية تقريبا . ولكنه كان ينبوعا للشقاق والإطام 
أيضا » فقد أنبتت كل قرية مفسرين هواة ٠»‏ أثبتوا أى شىء أو عكسه 
بما ورد فى ااكتاب المقدس » ويحجادل المتعصبون <وله فى ااكنائس » 
وتعرضوا لضربات بثأنه فى الحانات12» . ومنح بعض الرجال الطموحين 
زوجاتهم أو امر قضائية بالطلاق » أو احتفظوا بزوجتين فى آن واحد ؛ 
حجة أن هذا عمل سلم أباحه الكتاب المقدس20© + وأسف الماك -رية 
التلاوة التى منحها اناس ؛ وعاد إلى مظاهرة الكاثوليك , وحث المجلس 
النيانى عام ١54‏ على سن قاعدة بأنه لا يوز قانونا حيازة الكتاب 
المقدس إلا للنبلاء ولملاك » ولا يجوز لغير الأمناوسة" الوفظ يه أو الكوال 


فيه علنا0"؟) , 


وكان من الصعب على الناس ‏ وحتى على الملاك ‏ أن يعرف ما يدور 
فى ذهن المللك ٠‏ واستمر الكثالكة .رسلون إلى المحرقة أو المقصلة سيب 
إنكار هم سيادته فى الشئون الكنسية 1 والروتستانت بسبب جدم فى اللاهوت 
الكاثوليكى ؛ ودَدَدّق فورست وهو رئيس شعبة المتشدددن من الفرنسسكان 
الممتثاءن فى جرينوتش » رفض أن ينكر ساطة البابا » 1 نار وهو مكبل . 
بالأغلال » وشوى ببطء حتى مات ( "١‏ مابو سنة /01689») . 


وقبض على جون لامبرت ؛ وهو بروتستانتى سيب إثكاره وجود 
المسيح حقيقة ى القربان المقدس وحاكمه ذارى بئفسه )» وحكم عليه هنرى 
بالموت وأحرق فى «مثفيلد ( 1١‏ أوفير سنة ١918‏ ) ومع تزايد تغوذ ستيفن 
جاردئر أسقف ولشستر مال «نرى أكثر وأكثر نحو العقيدة المحافظة ,. وى 
عام ١689‏ أعلن الك واغجاس التيالى والمجمع الا كامروءى ب ١‏ قانون المواد 
الستة » موقف الكنيسة الروءانية الكاثوليكية فى «وضوعات الحضور الحقبتى 


لله ببح وعزوبة رجال الاكروس و أقسام رهبان الدير والقداسات هن أجل 


ب ١4اسم‏ 


المونى » وضرورة الاعتراك السر ى أمام قسيس وكفاية تناول القريان المقدس 
من ضرب واحد . وكل من ينكر شفاها أو كتابة » الضور الحقيق 
للمسبح » يتعرض للموت حرقا دون أن تتاح له فرصة لإثكار ما قال 
أو للاعتراف أو الغفران » وكل من ينكر أية مادة أخرى ب أن تصادر 
أملا كه عند ارتكابه الذنب لأول مرة وتزهق روحه عند ارتكابه له 


مرة أخرى . 


وأعان أن كل الزيجات التى عقدها القساوسة حتى وقتذاك باطلة » 
وأى قسيس تفظ بزوجته بعد ذلك يعد مرتكبا بلخرية الحيانة العظمى7© , 
وكان الناس لا بزالون محافظين من حيث العقيدة » فوافقوا على هذه الموادء 
غير أن كرومويل يذل جهده لتخفيفها عند التطبيق » وق عام ١54٠‏ لول 
الملاك مرة أخرى » فأمر بوقف المطاردة بوجب هذا القانون ... ومع 
ذلك فإن الأسقفين لاتيمر وشاكستون » االذين لم يوافقا على مواد القانون , 
عزلا وسجنا ٠‏ وق يوم "٠١‏ يوليو سنة ١64٠‏ تعرض ثلاثة من البروتستانت 
وثلاثة من الكاثوليك للموت ق مثفيلد ق وفاق ثم رغم إرادتهم ٠‏ 
أما الدروتستانت فلمم حاولوا التشكياك فى بعض العقائد الكاثوليكية » 
وأما الكثا لكة فلأنهم رفضوا الاعتراف بسيادة الملاك على الشثون الكنسية9”© , 

وكان هنرى قويا شديدا فى الحكم وف اللاهوت » وعلى الرغم من أنه 
احتفظ بحاشية كثر ة العدد » وقضى وقتآ طويلا فى التهام الطعام » فإنه 
تعب كثيرا فى الاضطلاع بأعباء الحكي . واختار أعواناً مهرة جائرين مثله . 
وأعاد تنظم اليش » وجهزه بأسالحة جديدة » ودرس آخر ما توصل إليه 
الحبراء فى التكتيك والاستراتيجية . وبنى أول أسطول بحرئ ملكى دام 
طهر السواحل والقناة من القراصئة » وأعد العدة للانتصارات البحرية التى 
تمت فى عهد اليزابث » ولكنه فرض على شعبه مكوساً إلى الحد الذى 


لد 181 سه 


يحتمله » وخفض قيمة العملة مراراً » وصادر الأملاك الخاصة حجج 
واهية 4 أو طلب 0 اشتر اكات ) 3 وأنكر ديوته 4 واقترض من آل أوجر.» 


ودوج الاقتصاد الإنجليزى موملا أن يعود عليه بدخخل إضساق . 

وكانت اأزراعة ف تدهور 62 وكان رق الأرض لا يزال ا 5 ول ينقطع 
تسوير الأراضى لترعى فنها الأغنام وضاعف ملاك الأراضى اللحدد » الذين 
ل تصدهم تقاليد الإقطاع » إيجارات الأراضى مرتين أو أر بع مرات على 
مستا جر م » يحجة ارتفاع الأسعار » ورفضوا تجديد عقود الإعار المنتهية 
.وشق آلاف من المستأجرين الذين جردوا من أراضهم المستأجرة طريقهم 
إلى لندن وطرةوا بشدة أبو اب المحاكم لرفع الظلم » وهو أمر لم يستطيعوا 
الممصو ل عليه9) . 


ورهم مور الكاثوايكى صورة مؤثرة للفلاحين المنسو لبن 240 » وندد 
لاتيمر البروتستانتى ب ه اللوردات الحديى النعمة الذين يرفعون الإيجارات »» 
ورأى مثل لوثر ماضياً مثالا كائوليكياً عندما كانت أنقدة الرءجال مفعمة 
بالشفقة والحيان(*» . ووفرض اماس النيالى عقوبات صارمة على الضرب 
فى الآفاق والتسول . وكان قانون .مه ا يفرض على كل من 
يتسول » ويكون قادراً جسمانياً على العمل » سواء كان رجلا أو امرأة » 
أن يشد وثاقه إلى عربة وهو عار و>لد بالسياط فى سائر أنحاء المديزة إلى أن 
يتلطخ جسده بالدم » . وإذا عاد لارتكاب الذنب مرة أخر ى تقطع أذته» 
وإذا ارتكب مرة ثالثة تقطع أذنه الأخرى » ومهما يكن من أمر فإن 
ارتكاب الذنئب للمرة الثالثة كان يعرض المآسول الإعد/م2© . ووجد 
الفلاحون المبعدون تدر»ا عملا فى المدن وضغففت الإغاثة المقررة لافقراء من 
وقع الحصاصة . وارتفعت إنتاجية الأرض فى آخر الأمر بالزراعة على نطاق 
واسع بيد أن عجز الحكومة عن ميف التحول كان عثابة نشل إجراى 
قاس لامحنكة السياسية . 


١4#‏ سس 


وأسبغت الحكومة نفسها الهايةعلى الصناءة بالتعريفات الحمركية : وأفاد 
أصراب المصانع من رخص أجر العمل » الذى تيسر مبجرة الفلاحين 
مدن » وأعادت الطرق الرأسمالية تنظم صناعة النسيج » ورفعت طبقة 
جديدة من الأثرياء » لتقف إلى جائب التجار فى مسائدة المللك . وحل 
القماش مل الصو ياعتباره أهم صادرات إتجلتر |. وكانت معظم 
الصادرات من ااضروريات اتى تننجها الطبقة الدنيا » وكانت معظم الواردات 
من سلع الترف التى لا يحصل علا إلا الأغنياء 29 . 


وأفادت التجارة والصناعة من قانون صدر عام ١65‏ يغير انعا 
الفائدة بواقع ٠١‏ ف المائة . وكان أرتفاع الأمان السريع فى صالم المشروع 
وعثابة عاب حكم به على العمال والفلاحين واللوردات الإقطاعيين من 
الغط القديم . وارتفعت الإيجارات إلى ٠٠٠١‏ ىق الائة بين عامى 16٠٠١‏ 
م00 ب واراتقعت أسمان الطعام من 89٠‏ إلى "٠٠١‏ فى الماثة » 
وارتفعت الأجور بمقدار ١5١‏ فى المائة(*© . وكتب توماس ستار فى حوالى 
عام ١ : 1١6"/‏ أن الفقر يسود الآن إلى حد يقف فيه أمام أى خير حقيى 
ومزدهر للجماعة0* © )2 , 


ووس أعفاء الطوائف الحرفية شيئاً ءن الفرج فى التأمين والمساعدة 
المبادلة » زودهم با يسد رمقهم » أمام الفقر والثار » غير أن هنرى 
صادر عام هه أملاك الطوائف الحرفية410). 


- التندن بتقاعل 


أى ضرب من الرجال كان هذا الملك الغول ؟ لد رهم دولين 
الصغر 2( الذي سوام إلى إنتجاير | <والى عام "اها 2)» صوراً شبخصية ذيرى 
وجين سيمور . فالكساء الفار يكاد ين بدانة الملك » والأحجار الكريمة 


د 48[ لم 


وفرو الات » واليد التى تقيض على سيف #لى بالحواهر » تكشف عن 
استعلاء الساطة وزهو ربجل لم يجد من يقاومه » والوجه العريض المكتنز يم 
على ميل شديد للذات الحسية » والأنف دعامة قوة » والشفتان المضمومتان 
والعينان القاسيتان تنم على طاغية مستبد سريع الغضب بارد إلى حد القسوة . 
وكان هنرى وقتذاك فى السادسة والآر بعين » فى أوج يجده السياسى » ولككن 
بدأ اأضعف يدب فى جسده . وقدر له أن باوج ثلاثا مرة أخرى » ومع 
ذلك لم يرزق يعدها بذرية . ولم دلجب من زوجاته الست سوى ثلاثة 
أطفال » عاشوا إلى ما بعد سن الطفولة . وأحد هولاء الثلائة » وهو إدوارد 
السادس , كان معتل الصحة » ومات فى الحخامسة عشرة من عمره » وظلت 
مارى عاقراً بائسة عندما تزوجت» أما اليزابث فإنها لم تحرو قط على الزواج ؛ 
ورما كان ذلك لشعورها يوجود عائق بجسانى . وأصابت لعئة شبه 
العقم أن الغيية: هميان أعظم الأسر الحاككة اعتزاز؟ بنفسها فى 
التاريم الإنجليزرى . 


وكان هير ى حاد الذهن وحكمه على الرءجال يدل على الفراهة , 
وشجاءته عظيمة » وقوة إرادته هائلة . وكان سلوكه فظا ؛ ووسأوسا 
تبددت مع شبابه . ومهما يكن من أمر فإنه ظل مع أصدقائه شفوقاً كرعاً , 
ولطيفً بشوشا » قادراً عل كسب ودهم وإخلاصهم . وقد ولد ليكون 
ملكا » وأحيط مئذ ولادته بالاضوع والملق ٠‏ ول يجرؤ على معارضته إلا 
تليلون » وقد دفنوا بعد أن قطعت رعوسهم . وكتب مور من #ن الرج : 
«بما يؤسف له كثيرا ولا شك أن رى أى أمير مسيحى ءلى استعداد لأن 
دبى رغباته بوساطة لس ركع أمامه » وبوساطة ريجال دين ضعاف . . . 
والملق ٠‏ فاشتط فى ظلم الناس بصورة مخجلة9» + كان هذا هو المصدر 
الخارجى لتكوص هارى على عقبيه فى الحلق ‏ فقد أدى عدم وجود مقاومة 


اهغة١‏ سمه 


لإرادته » بعد وفاة مور » إلى أن إصبح خائرا معنويا وبدنياً ٠‏ وم يكن 
أكثر تباوناً فى الخلس من فرانسيس الأول ويبدو أنه بعد حادث آن بولين 
قد أصبح أشد تحمساً لازواج بواحدة » على التوالى » من شارل الخامس . 
وم يكن الالال الحنسى 0 نقيصة فيه . وكان تهمه لامال لا يقل ءن 
نهمه لاسلطة » وقلما سمح لاعتبارات الإنسانية أن تقف فى وجه استيلائه على 
الأموال : وليس من شك فى أن استعداده المقسم بالمحود لقتل النساء اللاى 
أحون أو الرجال » أمئال مور وكرومويل » الذين نخدموه بإخلاص سنوات 
طوال » أمر خسيس » ومع ذلك يمكن القول أنه لم يسفك من الدماء عر 
ما سفككه شارل التاسع حسن النية » عندما أجاز مذحة سانت بارتلوميو » 
أو شارل الخامس عندما صفح عن نهب روما » أو الأمراء الألمان 
عندما حاربوا ثلاثين عاماً للحصول على حقهم فى محديد المعتقدات 
الديلية لرعاياهم . 


والأصل الداخلى لفساده هو ما تعرضت له إرادته من إحباط متكرر 
فى الحب والأبوة . فد خاب أمله طويلا ق الحصول على ابن ©» وصد 
بطريقة خادعة فى طلبه المعقول إعلان بطلان زواجه الأول » وخدعته 
( كا اعتقد ) الزوجة التى خباطر من أجاها بعرشه » وفقد سريعآ الزوجة 
الوحيدة التى أنجبت له وريئاً » وخحدعته فى الزواج امرأة أجنبية تاتلف عنه 
تماما فى اللغة والمزاج ؛ وخانته ( كا ظن ) زوجة خخيل إليه أننبا ستحقق 
له آحر الأمر بين للم عليه السعادة ‏ هاهو ملك كان يملك إنجاترا 
بأسرها ء ولكنه حرم من الماهج العائلية القى يستمتع عا أبسط زوج 
فى مملكته » وكان يعاى من ألم متقطع بسبب قرحة فى ساقه » وكافح 
الثورات والأزمات فى سائر مدة حكه » واضطر فى كل لحظة تقريباً أن 
بتسلح لصد الغزو والخيانة والاغتيال - فكيف كان فى وسع رجل مثل 
هذا أن ينمو ويصبح سويآ » أو بتحاثى الفساد والتورط فى الشك والدهاء 


الا ا 


والقسوة ؟ وكيف يتأ لنا » نحن الذين نغضب من وخير محنة نتعرض ذا » 
أن نفهم رجلا جمع فى عقله وى شخصه عاصفة الإصلاح الدينى الإتجايزى 
وثقله » وحرم شعيه عغطوات #فوفة بالغخاطر من ولاء جذوره خميقة » 
ومع ذلك لا بد أنه كان حريا بأن يشعر فى روحه المنقسمة بدهشة «فتتة ‏ 


و أمة أومزق شل المسيبحية ؟ 


كان الوسط الذى عاش فيه هو الاطر وكذلك الساطة . ولم يكن ف 
وسعه قط أن يعرف المدى الذى يصل إليه أعدارئه » أو متى ينجحون . 
وفى عام ١588‏ أمر بالقبض على سير جيوفرى بول شقيق ريجينالد . وخشى 
جيوفرى أن يتعر ض اللتعذيب » فاعترف يأنه هو وشقيق آآخر يدعى أورد 
مونتاجو » وسير إدوار فيفل والمركيز والمركيزة أف إكستر كانوا يتباداون 
رسائل تنطوى على خيانة الدولة مع الكار وال . وظفر بجيوقرى بالصفح 
أما [كستر ومولتاجو وآتخرون عديدون فقد شنقوا وشطروا إلى أربعة أتسام 
(معه؛ ‏ و*)ء وأما ليدى إكستر فقد سنت » ووضعت الكونئسة 
أت هالزيؤرق» والدة بول ولغوته الآشقاء فت اطرادسة ٠‏ وعئدها زار 
الكاردينال شارل الخامس فى طاليطلة (ؤ"ه١)‏ مدل له طلبا لا طاثل من ءن 
بول الثالث يرجو فيه من الإهمراطورأن ينغم إلى فر انسيس فى ريم الاءجارة 
مع إتجلتر 49 , انتقم هخرى بالقبخى على الكوئتيسة» التى كانت وتتذاك فى 
السبعين من عمرها » ولعله كان يأمل بالاحتفاظ مما فى البرجء أن يكبح جاح 
الكردينال للغزو . كان كل شىء عادلا بى لعبة الحياة والموت : 


وبعد أن ظل هر ى عامين دون أن يزوج أمر كروهويل أن لبحث أله 
عن سولف بالمصاهرة يوى ساطائه ضل شارل 5 فنصح كرومويل بالزواج 
من أن أخعت زوجة الأمير انختار اسكسونيا » وشقيقة الدوق أ ف كليفس 


الذى كان وقتذاك على خخلاف مع الإمبراطور . وآلى كرومويل على نفسه 


0 


أن نم هذا الزواج الذى كان يعاق عليه آمالا بتكوين حلف من الولايات 
الروتستانتية آخر الأمر»ء ومبذا يجير هئرى على إلغاء المواد الست المناهضة 
للوئر. وأرسل هيرى المصور هولبين لرسم صورة للسيدة ؛ ولعل كرومويل 
أضاف بعض التعلمات للفنان » وجاءت الصورة » ورأى هترى أنها تملة » 
فهى تبدو حزينة » لا تشجع فى الصورة التى رمعها هولبين » والمعلقة قى. 
متحف الاوفر » ولكن تقاطيعها ليست أقل وضوحاً من جين سيمور التى 
رققت لحظة من قلب الملك . 

وغندما بجاءت آل يشحنها ولدمها + ووفعت أنظان هري علا ( أول 
ينابر سنة ٠‏ 1614) سات المب للدى أول نظرة . وأمض عيفيه يي 0 
وتضرع مرة أخرى أن يرزقه الله بابن يوطد به وراثة العرش ىن آل 
تيودور » إذ كان مظهر الأمر إدوارد وقتذاك يدل على ضعفه اللسواقى . 
ولكنه لم يصفح قط عن كرومويل : 


وأمر بالقبض على وزيره الذى أفاده أكثر من أى وزر آخخر بعد أربعة 
شور زاعماً غلطه وفساده . ول 5 يعترض-2 د» فق “كان كرومويل تابعاً 
يعظى بأكير نصيب من الكراهية فى إنائرا ‏ بسبب أصاه ووسائله وخسته 
وثروته . وطلب ى #ن العرج أن يوقع بيانات يعارض فيها صمة الزواج . 
وأعلن هئرئى أنه م يكن قد قدم ورضاه الباطنى ») عن الزواج » وأنه لم 
يدخل بزو جته قط . واعئرفت آن بأها لا تزال عذراء ووافقت على بطلان 
الزواج » مقابل معاش يوفر لها سبيل الراحة . وكرهت أن تواجه أخاها » 
فاختارت أن تعيش وحيدة فى إنجائرا » وكان هما عزاء صغير فى أتها دفنت 
فى مقابر دير وستماسثر عند وفاتها ( لاهه١‏ ) . وقطعت 5 كرومويل 


يوم 78 يوليو سنة ٠185م‏ 


وف الوم لفسبه تزروج هر ى “من كائرين هوارد » البالغة دن العحر 


- ١ةم-‎ 


عشرين عاماً » وهى من أسرة كاثوليكية لا نحيد عن عقيلتها قيد أغملة » 
وكان هذا كسبا للحزب الكاثوليكى . وكف الملك عن أن يتقرب من 
الروتستانت بالقارة » وعقد صلحاً مع الإمسراطور . وعندها "شعن ا رأنه 
أصبح أخيراً آمنآ فى ذلك الحمى تحول بفكره شمالا معلقاً الآمال على ضم 
اسكوتلنده » وبذلك يكل دائرة الحدود اللخغرافية للريطانيا ويضمن لها 
الأمن . وصرفته عن هذا ثورة أخرى فى شمالى إنجلئرا . وقبل أن يرحل 
لقمعها وإخماد مؤامرة درت وراء ظهره » أمر بإعدام جميع المسجوثين 
السياسيين فى البرج ومنهم الكونتيسة أف مالزبورى )١54١(‏ . واتبارت 
الكورة وعاد هثرى إلى هامبتون كورت يتخبط ف الحموم » لينشد السلوى 
عند ملكته الحديدة , 


وكانت كائرين الثانية أمل زوجانه » وتعلم اللك كيف يحها تقريباً » 
وهو يعتمد أكثر من قبل على الخدمات الحديرة بزوجة » وحمد الله ءلى 
الحياة الطيبة التى كان يعيشها » والتى راوده الأمل فى أن يحققها نحت 
إشرافها » ولكن فى اليوم الذى ردد فيه تسبيحة الشكر هذه (” نوفر 
سية )1641١‏ سلمه 595 الأساقفة كراتمر وثائق تدل على أن ون 
كانت فا عللاقات سابقة للزواج مع ثلاثة خاطبين متعاقبين : واعترف اثنان 
من هؤلاء وكذلك اءيرفت الماكة . وقال السضير الفرنمى فى تقرير له : 
أن هنرى تملكه .حزن شديد » حتى ماف اماد بأنه جن2؛)© . وأمضه 
اللحوف من أن تكون لعنة الله قد حلت بكل زيجاته . وكان يميل إلى الصفح 
عن كاترين » ولكن قدم إليه دليل على أتها اقترفت الزنا مع ابن عمها بعد 
زواجها بالمللاك . وأقرت بأنها استقبلت ابن عمها فى «جناحها الخاص فى ساعة 
متاخرة بالليل » ولكن حدث هذا فى حضور الايدى روشفورد » وأنكرت 
أنها ارتكبت أى ذنب وقتها » أوفى أى وقت منذ زواجها » وشهدت ليدى 
روشغورد بصحة هذه البيانات بقدرما وصل إلى علمها(**©. بيد أن المحكة 


الملكية أعلنت أن الماكة مذنبة . وفى يوم ١‏ نوفير سنة ١647‏ قطع وأنيا 
فى نفس البقعة التى سقط فم رَ أب آن بولين قبل ذلاك بست سنوات » 
أما عشاقها فقل حكم عليهم بالسجن ٠‏ مذى اسدياة 4 


وكان الملك وقتذاك رجلا مخطما . وأعيت قرحته طب عصره » وكان 
الزهرى الذى ل يشف منه امآ ينتشر ويعيث فساداً فى هيكله29). وبعد أن 
فقد لذة الحياة سمح لنفسه بان يصبح كتلة ضخمة من اللحم » وكان 
خداه متبدلين ويكادان يغطيان فكيه » وكادت عيئاه الضيقتان أن تختفيا فى 
تلافيف 0 . ول يكن فى وسعه أن يسير من غرفة إلى أخرى دون أن 
بستند إلى أحد . وأدرك أنه لن بعيش إلا بضع سنوات فأصدر ( 154 ) 
مرسوما جديداً يحدد فيه وراثة عرشه : يتولاه أولا إدوارد م مارى 
تم اليزابث » وم يذهب إلى أبعد من ذاك » لأن من تلمهم فى سلسلة النسب 
هى مارى ستيوارت ماكة اسكوتلنده . وقام بمحاولة لكى ينجب ولداً 
صرحا معاى » بعد أن حثه اسه مراراً فبنى بزوءجة سادسة (؟١‏ يوليو 
سنة ١547‏ ) . وكانت كاترين بار قد عاشت بعد وفاة زوجين سابققين » 
ومع ذلك فإن الملك لم يعد يصر على الزواج من عذارى . وكانت امرأة على 
حظ من الثقافة والفطنة » فقامت برعاية مريضها الملك فى صير » وصالخحته 
مع ابنته اليزابث » التى طال إهماله لها » وحاولت أن تلطف لاهوته » 
ونخف حاسته للاضطياد . 

وم تنقطع المشاعل اللاهوتية حتى نهاية حكه » فأحرق ستة وعءشرون 
شخصا بتهمة الهرطقة فى العانى السنوات الأخيرة من عهده و وفى عام 
0 أبلغ الجواسيس الأسقئف جاردئر أن هترى فيلمر قال : « إذا كان 
الرب موجوداً حقا ( فى القربان المقدس ) فإنى أكون قد أكات فى حياق 
عشرين ربا » د وأن روودرت تستوود حذر القسيس عند رفع القريان 
المقدس » من أن يترك الرب يسقط ؛ وأن أنتوى بيرسون وصف كلى 


2 


قسيس يعظ الناس بأى شىء سوى ١‏ كلمة الله  )‏ أى الكتاب المقدس ‏ 
يكون لصا . وأحرق كل هدولاء الرجال تنفيذا لأوامر أصدرها الأسقف 
الإتجليكانى ء فى مرج أمام القصر الملكى فى وندسور ٠‏ وانزعج اللك لأنه 
وجد أن الدليل الذى قدمه شاهد فى هذه القضايا كان قسما زوراً » وأرسل 
الكانى الأثم إلى من البرج2©©0 . وفى عام 5 آدان جارد ر أزمة 
آخرين » وأرسلهم إلى انحرقة لإنكارهم وجود المسيح حقاً فى القربان 
المقدس ؛ وكانت إحداهم امرأة شابة تدعى آن اسكيو تشبشت مررطقتها طوال 
خس ساءات من الاستجواب وقالت فى شا 5يها : ( إن ما تسمونه ربكم 
قطعة من اللديز » والدليل على ذلك أنكم لو تركتموها فى صندوق للدة ثلاثة 
شهور لتعفنت » , وعذديت حتى أشرفت على الموت لكى تكشف عن أسماء 
هراطقة آخربن » وظلت صامتة لم تنبس يبت شفة » وهى تتوجع » 
وسارت إلى حتفها وهى تقول : ١‏ إننى سعيدة كواحدة كتب عاما أن 
تتجه للساء80؟ 6 م ولم يكن للملاك دور فعال فى هذه المطاردات 2 أن 
الضحايا استغاثوا به دون جدوى . 


واشتبك عام 1١64#‏ قى حرب مع اسكتلنده و « وأسيه المحروب » 
فرانسيس الأول » وسرعان ما وجد نفسه متحالفا مع عدوه القديم شارل 
الخامس » ولكى عول حملاته طالب رعاياه بتقديم « قروض © جديدة » 
وامتنع عن سداد قروض عام 7 وصادر الحبات لالجامعات9؟». وحمل إلى 
ميدان القتال ليشرك فها شخصياً وأشرف على حصار بولونيا والاستيلاء 
علمأ . وغزت جبوشه اسكتليده » وهدمت أديار ماروز ودرايبورج 
وخسة أديار أخرى »واكتها هرمت هزعة منكرة فى أنكرم مور (ه84١).‏ 
وأبرم اتفاق فيه فائدة مع فرنسا )١545(‏ » واستطاع الملك أن عوت 
ىُْ سام : 


وكان وقتذاك ضعيفا واهناً إلى حد أن الأسر النبيلة أذت تتنازع 


ب (81١‏ سس 


فها بينها على من تكون له الوصاية على إدوارد الصغير . وكان إرل أف 
صسورى » وهو شاعر » واثقًا أن أياه الدوق أت يورك سوف يكون 
وصيا إلى حد أله اذ درعا وضع عايه شارة لاتصلح إلا لولى العهد؛ وقبض 
هئرى علهما معا فاءئرفا بأنهما مذنيان وقطع رأس الشاعر فى التاسع من 
يناير عام /15410 » أما الدوق فقد سمل فى قائمة انتظار الذين ينفذ فيم حك 
الإعدام بعد السابع والعشرين ذورا. 


ولكن الملك مات فى اليوم الثامن والعشرين . وكان فى الخامسة واللحميدين 
ين خمر ه ؛ ولكنه عاش عمره عشرات المرات . وثرك ميلغا كبيرا ٠‏ يدقع 
لإقامة قداسات لككى ترقد روحه فى اطمئئنان . 


وقد دام عهده سبعة وثلاثين عاما » <ول إنجلترا إلى بلاد أخرى أعمق 
مما كان يتصور أو يشتهبى . وفكر فى أن يخلف البابا » ويثرك العقيدة 
القدعة التى عودت الناس على القيو د الأخلافية 8 الخضوع للقانون دون 
أن يمسها بتغيير » ولكن تحديه للبابوية الذى صادفه التوفيق » وتشتيته السريع 
ثلرهبان والخلغات » وإذلاله المتكرر لرجال الإكللروس »؛ وازعه للكية 
الكثيسة وإسباغ الصفة العلائية على الحكومة » كل ذلك أضعف الهيبة 
الكنسية والسلطة الدينية إلى حد كبر » ما أدى إلى .حدوث التغيرات 
اللاهوتية التى أعقبت ذلك فى عهدى إدوارد والزابث . كان الإصلاح 
الدينى الإنجليزى أقل اعهادا على العقيدة من الإصلاح الديتى الآمانى » 
ولكنهما أثمرا نفس النثيجة البارزة ‏ وهى انتصار الدولة على الكنيسة . 
وجا الشعب من براثن بابا معصوم ليقع فى أحضان مللك مستبد . 

ول يخم شيثا من الناحية المادية فقد دفع ضرائب العشور ”ما دفع من 
قبل » غير أن صاف الفائض عاد إلى الحكومة . وكان كشر من الفلاحين 
077 وقتذاك أراضوم المستأجرة « للورداتهم امحدثين 4 50 


ب ١679‏ سم 


أشد قسوة من الرهيان الذين اذل منهم كارلايل مثالا فى كتابه : 
, الماذضى والحاضر ) 5 

ومن رأى وليام كوبت أن « الإصلاح الدينى الإتجازى » كان ف 
الحقيقة من وجهه الاجماعى » ثورة قام مها الأغنياء ضد الفقراء(**» » 
وتشير لات الأسعار والأجور إلى أن العمال الزراعيين وعمال المدن كانوا 


حم حالا عند ما ارق هنر ى العرش متهم عيلك وفاته12*©» 1 


وكانت المظاهر الأخخلاقية لهذا العهد سيئة . فقد ضرب الملك للأمة مثله 
يدل على فساد سلقه بانغاسه فى علاقات جلسية وبانتقاله الفظ فى خلال بضعة 
أيام من مصرع زوجة إلى فراش اازوجة لاتالية وبقسوته الطادئة وعدم أمانته 
المالية وجشعه المادى . وأشاعت الطبقات العليا الفوضى فى البلاط والحكومة 
يما ديرته من مؤامرات فاسدة . وتبارى الأعيان مع هئرى فى الاستحواذ 
على 'روة الكنيسة » وابتز رجال الصناعة عماهم وابتزهم الماك ٠‏ ولم تككل 
الصورة باضمحلال الير لأنه ببق هناك اللمضوع الحقير حاكم مطلق أنالىن 
من شعب بر نجف هلعا . ولم ينقذ الموقف وى شجاعة الشبداء العروتستانت 
والكاثوليك وأشرفهم فيشر ومور قد اضطهدا فى دورهما . 

وإذا تأملنا يمنظور واسع هذه السئوات المريرة نجد أنها كانت حمل 
بعض المار الطيبة . ول يككن هناك بد من الإصلاح الدينى . ولا بد أن نذكر 
أنفسنا مرارا وتكرارا ذا ون نسجل شيطنة الآرن الذى ولد فيه » كان 
الانفصام عن الماضى عنيفا وملا ولم يكن فى الإمكان زعزعة قبضته على 
أذهان الناس إلا بتوجيه ضربة وحشية . وعندما أزيل الكابوس أصبحت 
روح القومية » التى سمحت فى أول الأهر بالاستداد » حماسة شعبية وقوة 
خلاقة . وأدى تخاص الشئون الإنجلزية من للبابوية إلى درك الناس نحت 
رحمة الدولة حينا من الزمن » ولكنه أجير هم فى المدى الطويل على الاعتاد 


اها م 


على أنفسوم فى كبح جماح حكامهم والمطالبة » عقدا وراء عقد » بقدر من 
الحرية يكانى؛ ذكاءهم . وان تكون الحكومة قوية داتما كما كانت فى عهد 
هترى الرهيب ٠»‏ بل موف تون ضعيفة فى عهد ابن عليل وابنة تطوى 
جوانحها على مرارة شديدة » ثم تنهض الأمة بعد أن تتفجر طانتها المنطلقة 
من عقالها فق عهد ملكة مذبذبة » ولكها ظافرة » وترفع نفسها إلى مرتبة 
زعامة الفكر الأورونى . ولولم كن إنجلئرا قد تحررت على يد أسوأ 
وأقوى ملوكها فريما كان قدر للعلم أن لا برى اليزابث وشكسبير . 


الفصل انلزن 
إدوار د السادس و مار ئى ليو دور 


١همهمل‎  ١ه5ا/‎ 


١‏ حماية سومرستت 


قد رسم هولبين صورة تعد من أعظم صوره على الإطلافق جاذبية 
للصبى البالغ من العمر عشر سنوات » والذى ارق عرش إنجليرا باسم 
إدوارد السادس » وذلك قبل ارتقائه العرش بأربع سنوات : قلنسوة مزينة 
بالريش » وشعراً أحمر » ورداء له بليقة هن فرو للتقاقم » ووجهاً فيه من الدعة 
والرقة التى تنم على قلق دفين » ما يدفعنا إلى الظن بأنه ورث كل هذه الصفات 
من جين سيمور ولم .رث شيئاً من هترى الثامن . ولعله ورث عنها ضعفها 
ابلسمانى الذى جعلها تدفع حياتها فداء له » ولم يوفق يوما فى الحصول على 
القوة التى تعينه على الحكم . ومع ذلك فإنه قام بالتبعات الملقاة على عائقه 
باءتباره أميراً أو ماكآ يإخلاص نبيل » فدرس اللغات وابتغرافية وفن 
تديير الحكم والحرب بشغف » وفرض رقابة دقيقة على كل شئون الدولة 
التى تصل لب معرفته » وأبدى للجميع ما عدا الكثالكة المنشقين شفقة 
عظيمة وحسن ية كبيرة » إلى حد أن إلا ظنت أنها دفنت غولا لنتوج 
قديساً . وتعلم على يد كراعر فأصبح ,روتستائتيا متحمساً » ولم يكن من 
أنصار 0 قيع أى عقوبة قاسية على من يتهم بالهرطقة » ولكنه كره أن يرك 
أشرره غنر! *قيقة مارى ضر القداس » لآنه كان يمن بإخلاص أن القداس 
أشد ضروب عبادة الأوثان كفراً . وقبل مسروراً القرار الذى اذه المجلس _ 


ب 668| سم 


الملى باخحتيار عه إدوارد لبريهؤور سد الذى أنم عليه حاللا يلب دوق 


أف سومرست وصيا عليه » وقد آثر الهاج سياسة بروتستالئية . 


كأن سومرست رجلا على حظ من الذكاء والشجاءة » ويتتصف بتاساك » 
يشوبه بعض النقص » وإن كان فى عصره من السجايا البارزة » وكان وسما 
رقيق الحاشية كربا » وأخجل بسيرته الطبقة الأرستمراطية الحبانة التى كانت 
لا تنشد إلا معلحتها » وتغفر 5 شىء إلا تعاطفه مع الفقراء . وعلى 
الرغم من أنه كان يتمتع سلطة مطلقة تقريباً » فإنه قضى على الحكم المطلق 
الذى أقامه هترى السابع وهترى للثامن » وسمح للناس >رية أكير التعبير 
بالكلام » وخفض عدد الأفعال التى كانت تعد فيا سبق من قبيل خيانة 
الدولة أو الجيانة العظمى » واقتضى وجود دليل أقوى الحكم شوت 
الخريعة » وأعاد إلى أرامل اكوم علمبم صداقهن » وأاغى القوانين الجائرة 
الخاصة بالدين والتى صدرت ف العهد السابق . وظل المللك رئيس للكنيسة 
الإتجليزية . وكان الحديث فى غير خشوع عن القربان المقدس جرعة تستحق 
العقاب » بيد أن القالون نفسه أمر بأن يقدم القربان المقدس بالصورتن 
المعروفتين » ونص على أن الإنجدزية هى لغة الصلاة » ورفض المطهر 
والقداسات لاموقى . وعاد الزوتستالت الإنجلير الذين كانوا قد فروا من 
كر | وممهم لاح لوثر وزويتئجلى وكالفن »؛ 0 عندما اشتم مصاحون أنجانب 
عبير المرية الجديدة » جاءوا معهم إلى الهزيرة المضطربة بأناجيل متعددة . 


وأقبل بيثر «ارثير فير بلى ومارتن بوسر من مسيراسبورج + وبجاء 
برنادرينو أوكينو من أجسبورج » وجان لاسكق من إمدن . وعير الماكرون 
للتعميد والقائلون بوحدة الكنيسة القئاة للتيشير فى إنجائرا مبرطقات أفرعت 
الروتستانت بقدر ما أفزءت الكاثواياك . وأزالت الجماهير محطمة الأمنام 
فى كن ليان .السو و الها لاز من كاسن م رعق تبكر لات زرلا 
عميد كلية يروك » بجامعة كاسبردج بعنف ضد الصور الديثية والماء المقدس م 


( الح ج:4- #دو) 


لد هط( د 


ولك يتفوق علمهم حميعا رئيس الأساقفة كرائمر «أكل اللحم علنا فى الصوم 
الكبير » وهو أمر لم يشهده أحد قط من قبل مل أصبحت اتجلترا بلدا 
مسيحي](1) © ورأى المجاس المللكى أن هذا قد تجحاوز اليد 4 ولكن . وهمرست 
تغلب عايه » وأطاق الحرية الإصلاح الديتى ه وأصدر اتلس النيالى 41 )١5‏ 
برئاسته أمرا بزع كل صورة على جدار كنيسة َك نافذتها تشيد بذاكر فى 
5 أو حوارىئ أو قديس 0 حتى لا تبق هناك أى ذكرى له لفسه 46 2. وعم 

معظم الزجاج الملون فى الكنائس وعقت أغلب التماثيل » واستبدل بالصلبان 
شعار ات ملكية » واتخذت الحدران المبيضة بالكلس والنوافذ ذات الزجاج 
الأبيض لوتبها من ديانة إبجلترا . 


وكان فى كل محلة كفاح مرير من أجل فضضة الكنيسة وذهما » واستوات 
الحكومة عام 6 على ماتبى . وبقيت تقريبا كاتدزائيات القرون 
لاوسطى الفخمة . 

وكان الأسقف كرائمر هو الذى تزعم حركة القيام هذه التغيرات » 
وكان خخصاها الكبيران أدموند بونر » أسقف لندن » وستيفق جاردنر » 
أمقف رشي + وقد ام راع بررسافا إن تتتوق نايك 40 وى عون 
ذلك كان الأسقف يقوم منذ سنوات بمحاولة ليقدم ى كتاب واحد بديلا 
لكتاب القداس وكتاب الصلوات عند الكنيسة المغاوبة على أمرها . وساعده 
بيئر مارئير وعلماء آدرون ٠»‏ بيد أن هذا االكتاب الأول للصلاة العامة 
(104) كان أصلا ثمرة .جهد شخصى لكرامر » امتزجت فيه الىاسة 
للعقيدة الحديدة بإحساس رقيق همال رزين فى الشعور واللفظ بل أن ترحماته 


من اللاتينية قبا سحر عيفر بته : 


(») سجن ق امدنث أطلق عليه هب ذا الاسم سيب قريه من نمبر قلأيت © وهو مهدب 
( منطىالآن ) لجر التيمدس . 0 


ا 9ه6ةا سمه 


ولم يكن الكتاب ثوريا تماما فقد أخذ يننبج بعض السوابق اللوثرية مثل 
رفض سمة التضحية فى القداس » ولكنه لم ينكر أو يؤكد التجسيد » واحتفظ 
بالكثير من الشعيرة الكاثوليكية » وكان يمكن قس من أنصار الكنيسة 
الرومانية 3 يدقق كثيرا أن يقبلها . ولم يقدمه كرائمر إلى المجمع الاكليروسى 
بل قدمه إلى الس الثيالى » ولم تكن هذه الحيئة العلمانية تطو ى بان مجوانحها 
أى تبككيت مصدره سلطة قضائية فى النص على شعيرة أو عقيدة ديلية . 
و أصبح الكتاب قائونا للمماكة » وصدرت الأوامر لكل كنيسة فى إنجاترا 
بالعمل به . وأعيد سجن بونروجاردنر » وكانا قد أطلق سراحهما ق 
عفو عام 49 ٠»‏ وذلك عندما رفضا الاءعراف بحق اللهلس النيالى فى سن 
تشريع فى مجال الدين . وسمح للأميرة مارى بحضور قداس قى خلوة 
بجناحها . 

ونشأ موقف دولى خطير أدى إلى تهدثة الجدل العنيف بين الكثالكة 
والروتستانت إلى حين . وطلب هار الثانى ملك فرئسا الملاء عن بولونيا » 
وعندما رفض طلبه أعد ل+حصارها » والحق إن مارى ستيورات » ملكة 
الاسكتلندين » وكانت وقتنذاك فى الخامسة من عمرها وتقم فى فرنسا » 
كانت حرية بأن تدخل اسكتلئدة فى الحرب . وعندما علم متومرشت أن 
الاسكةائديين يتسلحون ويثيرون فتنة فى إيرلندة قاد قوة عبر مها الحدود 
وهزمهم فى بنكى كليو ( ٠١‏ سبتمير سئة ١641‏ ) © وكانت الششروط التى 
عرضها على الاسكتلندين سخية وتدل على بعد النظر : إن يتعرض 
الاسكتلنديون إلى التفريط فى حريتهم أو مصادرة أملاكهم » وتتحد 
اسكتلندة وإنجلرا فى ١‏ إميراطورية بريطائيا العظمى , . ولكل أمة أن يكون 
ها حكم ذاتى تطبق فيه قوانها الخاصة » ولكن كلا البلدين نحكهما » بعد 
الحكم الحارى » ذرية ملكة الاسكتلنديين » وكان هذا على وجه الدقة الانحاد 
اللى ثم فى عام 10 ء الهم إلا إذا استثنينا أنه يسر عودة الكاثوليكية 


د6١‏ سد 

إلى [#لئرا وتواصلها فى اسكتلندة : ورفضى الكثالكة فى اسكتلندة المشروع 
عحشية أن تصل عدوى البروتستانتية الإنجليز ية إلى بلادهم » وإلى جانب هذا 
كان النبلاء الاسكتانديون يتلقون مرتبات من الذكومة الفرنسية » وكانوا 
يرون أن عصفوراً فى اليد خير من عشرة على الشجرة . 

وأحبطت مساعى سومرست فى سبيل السلام وواجه المحرب مع فرنسا » 
وجاهد أن برمى دعام مصالحة بن عقائد لا تعرف المصالحة فى الوطن » 
وتراى إلى أسماعه دقات متجددة لطرول ثورة زراعية فى إنجلئرا » فشرب 
كأس السلطة دتى العالة عند ما دير شقيقه مؤامرة للإطاحة به . ولح يقنع 
توماس سيمور بأن يكون اللورد أمبر البحار وعضو املس الخاص بل كان 
بريد أن يصبح ملكا . فتودد إلى الأميرة مارى ثم إل الأمبرة اليزابث » 
ولكن عبثا . وتلى مالا مسروقا من دار السكة وأسلاباً من القراصنة الذين 
مح للم بالدخول فى القناة » وعندما حصل على الأموال اللازمة حشد عازن 
سرية للأسلحة والذخيرة . واكتشنت مؤامرته » واتهمه إبرل واروياث 
وار ل سومهامبتون » وأدائه مجلسا البرلمان بالإجماع تقريياً » و حكم عليه فى 
٠‏ مارس سنة ١844‏ بالإعدام » وحاول سومرست أن يحميه » واكنه 
فشل » وسقطت وضاءت هيبة الحاى بسقوط رأس أخيه ه 

وألحقث ثورة كيت ادراب الشامل بسومرست . وأوضحت تلات الثورة 
مدى ما تتسم به من شذوذ ظاهر » فبيها كانب ثورة الفلاحين فى ألانيا 
بروتسنانئية » كانت فى إتجائرا كاثوليكية » وفى كل حالة كان الدين مظهراً 
للاستياء من الحالة الاقتصادية » وفى إنجائرا كان المظهر كائوليكيا لأن 
الدكومة كانت وقتذاك بروتستانتية . وكتب فرود الروتستاتتى يقول : 
ذ فى التجربة الثى خخاضها فقراء المزارعين كانت زيادة معاناة الأشخاص ثنيجة 


رئيسية الاصلاح الدينى 02 2 . 


ا هاس 


وما يفاخر به رجال الدين البعروتستانت 2 هذا العهد ‏ كراعر ولاتيمر 
ولمقر كراوق 2 أنهم استنكر وا الاسنغلال الشديد الألاحين » ولد ندد 
سومرست ق غضب شديد باغتصاب الملاك الجدد «١‏ الذين برزوا من 


الضيض. ( أعروة المدينة60 5 


ولم يكن فى وسع مجلس النيالى أن يفكر فى وسائل علاج أكثر حكمة 
من إجازة قوانين صارمة ضد التسول » وأن يوجه الكنائس بأن تتولى جمع 
تبرعات للفقراء كل أسبوع : وأرسل سوهرست للئة تنقعى المقائق عن 
الأراضى المسورة والإيجارات المرتفعة » وقوبلت بعقاومة مستورة حينآ 
أو صريحة حيناً آخخر من ملاك الأراضى » وأرهب المستأجرون إلى حد العمل 
على إخفاء أخطائهم » ورفض ابلس النيالى الآشذ بالتوصيات المواضعة 
للجنة وكان يثل الأعيان فيه ملاك المناطق الزراعية . وافتنتح سومره ٠“‏ كمة 
خخاصة فى داره لسماع شكاوى الفقراء » وانضم عدد من النبلاء » أخذ 
يايد يوم بعد دوم 3 وييزعمهم جون دولى »: إرل أف واروياك » 
إلى حركة تستهدف خلعه : 

ولكن الفلاحين كالوا وقتذاك غاضبين بسيب الأخطاء الأراكمة وفشل 
القضايا المرفوعة ارد الحيط »ء فائغجرو | فى ثورة امتدت من أقصى إنجائرا 
إنى أدناها » وثارت أولا سومر ستشاير 3 ويائز وجاوسسير شاير ودورست 
وهامرشاير وبركس واكسفورد وبكنجهام فى الغرب كورئوول وديفون » 
وف الثمرق نورفولك وكنت :وام روبرتكنت وهومن صغارملاك الآأراضى 
فى نوروينش » الثوار وقبض على زمام الحكم البلدى وأقام كومونا للفلاحين 
تولى حك المدينة وما وراءها شهراً : وضرب كنت عميماً عسكر فيه ٠٠ر١‏ 
رجل » وهناك كان يجلس يومياً تحت شجرة سنديان لاحك بينملاك الأراضى 
المذنبين الذين قبض علبهم الفلاحون : وم يكن متعطشا للدماء » ذالفبين أدامهم 
ودكم علوم سجنوا وقدم إلهم الطعام . وم يكن يقم وزناً كبراً لقوق 


لهاسم 


ل ا وأمر رجاله بأن ينقبوا فى الأراضى الريفية المجاورة وأن 
يقتحموا المنازل فى الضياع » ويصادروا كل الأسلحة ويسوةوا كلالماشية » 
ويستولوا على كل الموون حيما وجدت لصالح الكومون ٠‏ أما الأغنام » 
وهى أكبر خخصوم للفلاح فى الانتفاع بالأرض ء فقد جمع منها ٠٠و١٠‏ 
رأس » ووزعت للاستهلاك فى كثير من السرف » «وعجول لا نخصى » 
وبجع وايلات وبط وغزلان وخنازير . ومع ذلك فقد حافظ 5ت وسط 
هذه الولمة على نظام ع.جيب » بل وسمح لوعاظ بدعوة الرجال إلى التخلى 
عن الثورة . وشعر سومرست بكثر من للتعاطف مع الثوار » واكنه اتفق 

الرأى مع واروياك على تشتيتهم » لثلا ميدم البناء الاقتصادى بأسره فى 
الحياة الإنجلزية . وأنفذ وارويلث مرة أخرى لقتالم ومعه جيش كان قد 
دشل بدديئا للقتال فى فرنسا . وعرض على الثوار منحهموعفوا عاما » إذا 
عادوا إلى ببوتهم وآثر كت القبول » بيد أن يعض المتهورين رأوا حسم الأمر 
بالمعركة » وأذءن كت لم . وتقررت النتيجة يوم ١17‏ أغسطس سنة 1١49‏ » 
وانتصر تكنيلك وارويلك » وقتل «٠٠‏ " ثائر » ولكن عندما استسلم الباقون 
قنع وارويلك بشنق تسعة » وأرسل كت وأحد أشقائه إلى السجن فى لندن 
ووصات أنباء المزيمة إلى جماعات الثوار الأخرى فخارت دزعتهم » ووضءت 
جاعة إثر أخرى أسلحتها » يعد أن وعدت باللهصول على ءعفوعام . واستخدم 
سومرمدت نفوذه لإطلاق سراح معظم الزعماء وبى أشقاء كت على قيد 
الحياة إلى حين . 

واتهم الحاى بأنه شجع على الثورة بتعاطفه الصريح مع الفقراء » ووصم 
بالفشل فى الشئون الحارجية لأن فرنسا كانت وقتذاك تحاصر بولوئيا . واجهم 
بحق بالمماح بالفساد بين موظى الحكومة وتخفيض قيمة العملة ومضاءفة 
ثر وته وبناء بيت سومرست الفحم » وسط الظروف الى أثر فت فا الأمة 
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وكان معطم النبلاء على استعداد لاتغاضى عن ثروته » ولكنهم ان يغفروا له 
أبدا عطفه على فلاحهم » فالتهزوا الفرصة للانتقام . وى ١5‏ أكتوبر سنة 
4 سيق الدوق أف سومرست باعتياره سجينا فى موكب اخترق شوارع 

؟' ‏ حماية وارويك (49ه١ ‏ "اه ) 


كان أعداء سوهرسدت رقيق الخاشية يعقاييس ذلاك العهد 5 وحرم من 
الأملاك التى اكتسما إبان وصايته على العرش ٠‏ وأطلق سراحه يوم 8 فيراير 
سئة ومة١ا‏ 4 واسيرد عضو يت ىَّ الجلس المللكى فى مايو : ولكن وارويك 
كان وقتذاك حاى المملكة , 


وكان مكيافيليا صرياً ؛ وعلى الرغم من أنه كان بيزع فى أعماق نفسه إلى 
الكاثوليكية إلا أنه ملك .جا بر وتسقانتيا » لأن خخصمه سو بامبتو ن كان الزعم 
الذى ارتشياه الكاثو ليك لم » وكان أغلب النبلاء مرتيطين ماليا بالعقيدة 
الجديدة . وقد تعلم جيدا فن ارب ولكنه أدرك أنه لن يستطيع أن يحتفظ 
ببولونيا أمام فرنسا التى تملك ضعف موارد إنجلئرا ٠‏ معتمدا على حكومة 
مفلسة وشعب معدم » وس المدينة إلى هترى الثانى ووقع معاهدة صلح مهينة 
كان لا بد منها ( ١866‏ ). 


وفى ظل سيطرة ملاك الأراضى من النبلاء أو العامة وافى المجلس الثيانى 
( 1549 ) على قاثون يعاقب بشدة على ثورة الفلاحين . وأيد قاثون صريح 
وغره الأراقي السورة بو ألدرت المترايه الى كان بتوسرت قد قرضيا 
على الأغنام والصوف لكى 7فتر همة الناس فى إقامة الحظائر . ونص القانون 
على عقوبات صارمة توقع على العمال الذين يتحدون لرفع أجور م( . 
وأعان عدم شرعية الاجتاءات التى تعقد لمناقشة تخفيض الإيجارات 


أو الأسعار » ومصادرة متاكات الأشخاص الذين بمحضروتها ٠.‏ وشلق روار نه 


كت 

كت وأخوه » واشئد الفقر » بيد أن دور الير التى اكتسحمها الثورة الدينية لم 
تنشأ دور بدلا متها » وأصبح المرض هتوطنا » ولكن المستشفيات كانت 
ميسوزة . .وتضور الثاين جوعا +-.واكن العولة نقيت قمماامرة أخرى 
وارتفعت الأسعار , ثم إن ملاك الأراضى فى إنجامرا الذين كانوا أقوياء فى 
يوم من الأيام أخذوا مباكو ن» وكان أفقر الفقراء يغرقون فى نحر الطمجية2"” . 
وكانت الفوضى الديئية لاتقل عن الفوذمى الاقتصادية » وظلت أغلبية 
الناس كاثو ليكية0©, بيد أن انتتصار وارويك على سوممامبتو ن تركهم بلا قائد 
وشعروا بضعف موةف الذين يظاهرون الماضى . وأدى انيار ساطة الآساوسة 
الروحية والأدبية » وكذلك عدم استقرار الحكومة وفسادها إلى السماح 
لابازدياد الفعجور فحسب 3 ولكن إلى اسدم حال ار طقة 2 بصورة أفزعت 
الكثالكة واللروتستانت على السواء . ووصف جون كليمنت ١6559‏ ) 
و الأنواع العجيبة من الطوائف الى احتشدت فى كل مكان لا هن أنصار 
النابوية فيحسب ار ولكن من الأ روسن والمذكرين للتعميد وكل صنئوف 
المراطقة الآخرين أيضا . . . بعفهم ينكر أن الروح القدس هدو الرب » 
والبعض ينكر الخطيئة الأولى : والبعض الاآخبر ينكر القذر . . . . وعدد 
لا يخصى من أمئال هؤلاء » يقصر بنا المقام عن ذكر ه67 كته عر 
هتشسون ) <والى عام ثوه١‏ ( عن (م الصدوقي.ن والفاسقين ) اران 
الفكر ) » الذين يقوئون : « إن الشرطان » ليس إلا . . . غرام دنس 
بالحسد . . . . وأنه ليس هناك مرضع للطمأنينة أو العذاب بعد هذه الحياة 
الدنيا 3 وأن بلحم ليس إلاضسرآ ني يعلب صاحديه 0( وَأ اللدزة ضهمر 
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من بقول إن رفح الإنسان ليست أفضل دن رفح حيوان 6 وائها فالية 


وهالكة ء وهناك أسْقياء يتجاسرون فى اجتاعاتهم على القول بأن 


5 0 


المسيح ليس هو المخلص لنا » بل يذهبون إلى أن الطفل المبارك مذ 
و غيال12) © 


وأفاد الناس من الحرية الى منحها للم سومرسث فطعن جناح *تهور 
من اليروتستانئية فى الدين القديم طعنا قاسيا وتكم طلبة جامعة أكسفورد 
بالقداس بمحاكاته فى مسرحياتهم الهزلية » ومزقوا كتب القداس إربا » 
واختطفوا الحيز المقدس من المذبح وو طأوه بالأقدام . وأطلق وعاظ لندن 
على هولاء القساوسة اهم : «عفاريت بثى بابل  »‏ أى الياب1"2» . 
والتتئى رجال الأعمال فى مؤمرات بكاتدرائية سانت بول » واجتمع 
هناك الشبان من ذوى النخوة وقاتلوا وقتلوا . وكانت الهاية الجسديدة 
وقتذاك بروتستانئية على التحقيق . وءمن المصادون الديلرون فى أسقفيات 
شرط أن كوتو جاتنا عن يوان الأسقفية إل ارنيال. الحافية افيد عاذ 
م الفضل فى تعيينهم0!؟ ء وقضى الهلس التيالى ( ١56٠‏ ) بإزالة كل 
اللوحات والعائيل من أى كنيسة فى إنجلئرا ما عدا « الصور التذكارية 
للماوك أو النبلاء الذين لم يساكوا قط فى عداد القديسين « وأتلفت كل 
كتب الصلاة09© ما عدا كتاب كر انمر . وصودرت أو بيعت ووهبت 
الثياب الكهنو تية والقباءات وكسوة المذبح » وسرعان ما ازدانت مها ببوت 
النبلاء2؟1» . وأصدر اماس أمراً بمصادرة كل آثية مخصصة للتبرعات 
بقيت فى الكنائس بعد عام ١196١‏ لصالح الخزئة . و انتزع الجلس النيأى 
فها بعد للحكومة العملات التى فى صناديق التبرعات للفقراء بالكنائسر 292 , 
وعدت أموال أخرى للحكومة أو لموظفما بإأغاء المنح الدراسية لاطبة الفقراء 
ومنع الأستاذيات المعائة من الدولة بالجامعات » والتى أنشأها هغرى 
الثامن 0 . وأرصى الجلس النيالى لعام ١567‏ بأن يبتى رجال 
الإكلاروس بلا زواج واكنه أذن مم بالزواج إذا ثيت أن العفة 
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وكان الاضطهاد الدينى للهراطقة » الذى قام به الكثالكة منذ عهد 
د » قد نمض به وقتذاك البروتستانت ى إنجلرا » وكذلاك فق سويسرة 
وألانيا اللوثرية » وذلك عطاردة الهراطقة والكثالكة , وأعد كرائمر بيانا 
با هرطقات التى يعاقب مرتكبوها بالإعدام إذا لم يرتدوا عنها » وتضمنت 
تأكيد وجود المسيح سحا فى القريان المقدس أو السيادة الكنسية للبابا » 
وإنكار الوحى فى العهد القديم » أو الطبيعتين ف المسيح أو التزكية 
بالإعان9'؟ . وذهيت جوان بوشر الكنئية إلى امحرقة لشكها فى لجسد 
الأقنوم الثانى ( ١65١‏ ) . وقالت لريدلى ٠‏ أسقف لندن اليروتستاتى 
الذى توسل إلا أن تتراجع عما تقول : ( لقد أحرقتم آن أسكيو منذ عهد 
غير بعيد من أجل قطعة من الحيز ( لإنكارها التجسد ) » ومع ذلك حدث 
أن آمنتم بالعقيدة التى أحرقتموها من أجلها » وأنتم سوف تحرقوننى الآن من 
أجل قطعة من الحم ( تشير إلى العبارة الواردة فى الإتجيل الرابع . « لقد 
صنعت الكلمة لها » وسوف توؤمنون بهذا أيضا آخر الآمر2190 » . ول يحرق 
فى عهد إدوارد إلا هرطيقان » ومهما يكن من أمر فإن كثيراً من 
الكثا لكة سجنوا الحضورهم القداس أو لانتقادهم علنا العقيدة المحافظة 
المقبولة 612 . وأقيل القساوسة الكاثوإياث المتشبثون بار انهم من مناصوم 
وأرسل بعضهم إلى سجن الرج12© » وعزض على جاردتر » وكان 
لايزال هناك » الحرية إذا وافق على التبشر بالعقيدة التى يقول مها أنصار 
الإصلاح الدينى . وعندما رفض نقل إلى 0 مسكن أحقر» ف الدرج وحرم 
من الورق والقلم والكتب ٠‏ وق عام ٠66‏ أصدر كرامر كتابه لثافى عن 
الصلاة العامة وفيه أنكر وبجود المسيح <قا فى القربان المقدس » ولبذ تقديم 
القربان المقدس بالمسبح المغالى فيه ٠»‏ وراجع فى ظروف أنخرى الككتاب الأول 


ووافق المجلس النيالى وةتذاك على قانون ثان بشأن التجانس » اقتضى 


امد 158 كد 


أن يحضر جميع الأشخاص بانقظام وألا يحضروا سوى الصلوات الدينية التى 
تقام طبقا لما ورد فى كناب الصلاة العابة هذا ؛ وكل من يخالف هذا 
القانون ثلاث مرات » يعاقب بالإعدام . وفى عام “ه6١‏ أصثر المجلس 
الملكى اثندن وأربعين « مادة فى الدين » وضعها كراتمر وجعلها إلزامية 
على كل الإنجليز | 

وف الوقت الذى أصبحت فيه الفضيلة والمحانظة على العقيدة عثابة 
قانون نيزت حماية واروياث بفسادها قى عصر فاسد , ولم ينم هذا 
إدوارد الشاب المطاوع من تعيين وارويك دوةا لنو رثميرلاند (؛ اكتوبر 
سنة 1681١‏ ) . وبعد بضعة أيام كفر الدوق عن خطيقته التى ارتكها بقيامه 
بعمل من أعمال <سن التصرف - إطلاق سراح سومرست - وذلكباتهام سلفه 
بالقيام محاولة لاستعادة السلطة أنفسه . وقبض على سومرست وحوكم 
وأدين فى الغالب بناء على دليل قدمه سير توءاس بالمر » وزيف أمر 
صادر من الملك بالدءوة إلى إعدام 550 » وى ؟؟ يناير سئة 1مه١ا‏ 
اتى حتفه بشجاعة وإباء . وعندما واجه نور تميرلائد الإعدام بدوره » اعترف 
أن سومرست قد الهم زورا بفضل وسائله » واعترف بالمر قبلى وفاته أن الدليل 
الذى أقسم على صحته كان من اختراع نورمي رلاند 99© , 

ونادراً ما كانت الإدارة فى إنجائرا قد وصلت إلى هذا الحد من 
الكراهية » فقد انقلب المروتستانت ضد الحاهى البديد الذى أثنوا عليه 


يقرب من الموت وقد عيئت مارى تيودور ,عقتضى قانون أصدره املس 
النياى ولية للعهد إدا ظل إدوارد بلا ذرية . وإذا قدر لمارى أن تصبح 
ملكة بإنها سوف تلتقم فى الخال من هؤلاء الذين حواوا إنجارا عن العقيدة 
القلبعة . وشعر نور تميرلاند بأن حياته معرضة للخطر . وكان عزائه 
الوحديد أن وكلاءه قد دربوا إدوارد على طاعته . وأغرى الملاك المحتضس 


بأن يقرر التاج لليدى جين جراى » ابئة الدوق سفولك وحفيدة شقيقة 


55لا د 


هترى الثامن » وفضلا عن هذا فإن جين كانت قد تزواجت دين من 
ابن نورثمرلاند . ول يكن إدوارد قد خول مثل أبيه السلطة من هلس 
النيلى اتعيين خلفه » وكانت إتجائرا بأسرها تقريباً ثرى أن ارتقاء الأمير 3 
مارى العر شّ أمر لا مفر منه وعادل » واحتجت جين بأتها لم ترغب قط 
فى أن نكون ملكة . وكانت امرأة نالت قسطا غير عادى من التعلم : 
وكتبت باليوئائية ودرس.ت العيرية وتراسلت مع بولينجر يلغة لانينية لا تقل 
الا عن لغته . ولم تكن قديسة » وكان فى وسعها أن تنتقد الكثااكة 
بشدة ء وسخرت من التجسيد . ولكن نسب إلما من الاثام أكير 
مما أنمت ٠.‏ وحسيبت فى 1 ل الأمر أن حطة مها من قبيل الدعاية » وعندما 
أصر ت حاتمها قاومت جين . وأمرها زو 35 فى آخر الأمر أن تقبل 
العرش فأطاعت « دون أن مختار أن تعصى زوجها » كا قالت » وأعد 
نور مر لاند وقتذاك العدة للقبض على كبار أنصار مارى وإبداع الآميرة 
نفسها فى البرج حيث يكن أن تتعلم التنازل . 


وأوشاك الملك على نهايته فى أوائل يولية » وسعل وبصق دما » 
وتورمت ساقاه تورماً مولا » وتفشى الطفح على جسده ء 
وسقط شعره » ثم سقطت أظافره » ولم يستطع أحد أن يجزم بالمرض 
الغريب الذى يعانى منه » وراود الشك الكشرين أن نور كير لالد قد 
ممه . وأخيراً مات إدوارد بعد أن عالى كثيراً 5١‏ يوايوسنة “مها ) 
ولم يتعد الخامسة عشرة من عمره » وأصغر كثرا دن أن يشارك فا ارتكب 
فى عهده من آثام م 


وق صباح اليوم التالى ركب نورمي رلاند إلى هكسدون القبضن على 
الأميرة . بيد أن مارى هربت » بعد أن حذرت » إلى أصدقاء كاثوليكيين 
فى سفولاك » وعاد نور عبر لاند إلى لندن دون أن عغصل على فريسته . وأقنع 
اغياس لاص باأوعود أ الهديدات أو الرشاوى بالانضيام إليه ف المناداة 


ا لا؟ا ب 


جين جراى ملكة ع وأغى علها » وعند ما أقاقت ظلت تيج على أنها 
لا تصلح للشرف الفوف باتخاطر » الذى أكرهت عليه . وتوسل إلما 
أقارم! حجة أن حيا مم تتوقف. على قي وما , وق التاسع من يوليو أقرت ف 
لفون نوكه ابا 


ولكن فى العاشر من يوليو وصات إلى لندن أنباء تقول إن مارى قد 
نادت بنفسها ملكة » وإن النبلاء ف الشمال كانوا يتقاطرون لتأبيدها » وأن 
قوانهم كانت تزحف على العاصمة . وحشد نو ركيرلاند سريعاً ما استطاع 
جمعه من جاود ء وقادهم أتقر بر حبار المعركة . أبلغه جنوده ى بورى 
أنهم أن يسير وا خطوة أخرى لقتال ضد عاههم الشرعية . وأرسل 
ورتمرلاند أخاه » مزوداً بالذهب وانجوهرات والوعد بكاليه وجينس 
لبرشو هترى الثانى ملك فرنسا » للقيام بغزو إنجلترا تتو جا لد رائمه ٠‏ وعم 
اماس الخاص بالمهمة ومنعها » وأعلن ولاءه لمارى . وانطلق الدوق أف 
سفولك إلى غرفة جين وأبلغها أن حكمها الذى استمر عشرة أيام قد انهى . 
فرحبت بالأنياء وسألت ببراءة هل تستطيع الآن أن تذهب إلى البيت؛ ولكن 
لجس ٠»‏ الذى كان قد أقسم على خدمتها أمر. بسجنها فى البرج . وسرعان 
ما سجن هناك أيضآ نورتمرلاند وأخذ يطلب الصفحعا ارتكب » وإن 


وبعث املس برسل ينادون بأن مارئ تيودور ملكة وتلقت إنجلئرا 
الأخبار بفرح وحشى . وظلت النواقيس تقرع والمشاعل تتوهج طوال تلك 
الليلة من ليالى الصيف. وجلبالناس موائد الطعام وأولوا فى الحلاء ورقصوا 
6 الشوارع , 

وبدا أن الأمة آسفة على الإصلاح الدينى » وأنها تتطلع بشغف إلى ماض 
كان فى الإمكان وقتذاك أن يعد نموذجا » طالا أنه لن يعود . والمق أن 
الإصلاح الدينى لم يظهر حتى الآن إلا جانبه المرير لإنجلترا : لم يكن ريراً 


7ل 0 


من المذهبية ومحاكم التفتيش والطغيان » بل كان تايا لها » ولم يكن انتشاراً 
للاسئنارة » بل كان سلبا الجامعات وإغلاتا لمثات المدارس » ولم يكن توسعا 
ف الرقة بل كان تقريباً قضاء على الير 4 ورقعة بنضاء للمجشع 14 وم يكن نينا 
للعقّر 03 بل كان كما للفقراء بلا رحمةلم تعرفه إتجاير ا مالى قرو - ولعلها 
ُ تعرفه قط12©, وكان كل تغير يكاد بلى وري ما دام بودى إلى تخليدمم 
من الور لانن وطغمته 4 

م إن الأمير ة مارى المسكينة » الى ظفرت ممت إتجلثرا فى اللحفاء 
بفضل صبر ها على الإذلال طوال اثندن وعشرين عام هذه المرأة المهذبة 


سوف تكون ولا شلك ماكة رقفشة , 
م الملكة للرقيقة (7هه١‏ - 4ن) 


لا بد لكى نفهمها من أن نكون قد عشنا معها شباما المأساوى الذى لم 
تذق خلاله قط طعما للسعادة . ول تكن تتجاوز الثانية من عمرها )١8518(‏ » 
عندما شغل أبوها بالحظايا » وأهمل أمها الدزونة . وكانت فى الثامنة عند ما 
طلب إعلان بطلان زواجه » وف الحامسة عشرة عندما افترق والداها » 
وذهب كل من الأم والبنت إلى متق منفصل . ومنعت الإبنة من الذهاب 
إلى أمها حتى وهى تحنض0"© . وأعلن أن مارى ابئة سفاح بعد مولد العزابث 
1١688 (‏ ) وجردت من لقمها كأميرة . ونخشى سفير الإمراطور أن تسعى 
أن بولين إلى قتل ابنة غر يها المنافسة ها على العرش وعند ما اثتقات 
اليزابث إلى هاتفيلد أجرت مارى على أن تذهب إلى هناك لحدءتها وأكرهت 
على أن تعيش ق ١‏ أنمواً غرفة فى البيت9) , وأشل «لها نخدمها » واستبدل 
مم آخرون » يخُضعون لمس شلتون أف هاتفيلد التى قال تلا تذكرها بأنها 
ابنة سفاح : و لوكنت فى موضع المللك لطردتك من بيت الملك لعدم 


طاءتاك )2 . وأخرتما أن هنرى قد عير عن عزمه على قطع رأسبا(؟؟) . 


54( ب 


وكانت مارى مريضسة طوال ذلك الشتاء الأول الذى قضته فى هاتفيلكه 
(164) ء وتحطمت أعصاما بسبب الإهانة .والحوف وكادت أشرف 
على الموت بجسها وروحا على غير كره مها . ثم رق ها الملاك ومئحها بعض. 
محبته إلى حين » ونعمت بوضع ميسور فى بانى أيام حكه . ولكن طام منها 
أن توقع إقراراً بسيادة هئرى الكنسية وبأن « زواج أمها من قبيل سفاح ذوى 
القرى » وبأن ميلادها غير شرعى*© وذللك ما لهذه الرقة القاسية . 


وتأئر جهازها العصبى على الدوام مبذه امن » و وكاءت عرضة لأن 
تشكو من قلمبا("2 ع وظلت صحتها ضعيفة حتى آخر يوم فى حياتها . وعاودتها 
شجاعتها عند ما أعان املس الزيالى فى عهد حماية سومرست أنها ولية العهد . 
ولقد نشأت عقيدتها الكاثو يكية » فى طفواتها مشبعة حرارتها الإسبائية » 
وقويت بما أثارته حياة أمها ومماتها فى نفسما من ألم » وكانت عونا تمينا لها 
فى أحزاتها » فرفضت أن تتدلى عنها عند ما حومءت على حافة السلطة » _ 
وعند ما أمرها مجلس المللك أن تكف عن سماع القداس فى حجر اتا ( 000 (« 
: تذعن لأمره . وأغضى سومرست عن مقاوءم! » ولكن سومرست سقط » 
وصدق أخخرها الملك على الأمر » وأرسل ثلاثئة من شدمها إلى سجن البرج 
سبب متجاهله ( ١581‏ ) » وأخذ مها القس الذى رتل ها القداس »؛ ووافقت 
آخر الأمرءلى أن تكف عن ممارسة الشعيرة المحبوبة . وعندما تحطمت روحها 
طلبت من سفير الإ«مراطور أن يدير ها الحرب إلى القارة » ورفض الإ«براطور 
الحذر أن ع الحطة » وخاب فألا . 

وجاءت لحظة انتصارها أخيراً عندما عجز نور تمي رلاند عن أن جد ربجلا 
يارب ضدها ء ولم يطلب الذين أقبلوا مدججين بالسلاح لمناصرة قذميتها 
أى أجر » بل إنهم أحضروا معهم موتهم ؛ وعرضوا علما ترواتهم لعويل 
الحملة . وعندما دشخلت لندن كاكة ( م أغسطس سنة «هه١‏ ) هبت تلاث. 
المديئة نصف البروتستانئية للترحيب ما بالإجماع . وجاءت العزابث تمشى على, 


ا ءل/ا١ا‏ ا سا 


استحياء لملاقاته! عند أبواب المدينة » وهى تتساءل على تتمساك ضدها بالشتام 
الى تعرضت لا باسم الزابث . ولكن مارى حيتها بقبلة حارة وقبلث جميع 
السيدات المرافقات لآختها غير الشقيقة . وكانث إنجايرا سعيدة "كاكاذتع"د ما 
ارتى العرض هترى الثامن وهو شاب وسم كريم . 

كانت مارى وقتذاك فى السابعة والثلاثين من عمرها » وكان الزمن القاسى 
قد ترك على وجهها خطوطاً تنذر بالذبول . وقلما مرت بها سنة كاملة دون 
أن تصاب عرض خبطير . وكانت تشكو من الاستسقاء وسوء الحضم ونوبات 
صداع تحطم الرأس» وعو بحت مراراً بالحجامة نما تركها عصبية شاحبة . وأدى 
تكرار انقطاع الطمث عنها إلى استغراقها أحياناً فى حزن هستترى مصحوب 
نوف من ألا تحمل أبدً © . وكان جسدها وقتذاك نميلا هزيلا وجبيئها 
مملتناً بالتجاعيد وشعرها المائل للاحمرار :تخاله شعرات بيضاء وعيناها 
ضعيةتان جداً إلى حد أها لم تكن تستطيع القراءة إلا إذا أمكت بالصحيفة 
قرب وبجهها. وكانت تقاطيعها واضحة » تكاد تشبه تقاطيع الرجال » 
وكان صوتها عميةاً كصرت الرجلى » وقد وهرتها الحياة كل ما فهها *ن وهن 
وحرمتها من المفاتتن ومن الأنوثة . وكانت لدمها بعض المواهب الأنثوية . 
فكانت نحياك فى جلد وتطرز بمهارة وتعرف عل العود » وأضافت إلى هله 
المواهب معرفة باللغات الإسبائية واللاتينية والإيطالية والفرنسية . وكان يمكن 
أن تكون امرأة صالحة لو لم تلحقها لعنة اليقين اللاهوتى والساطة الماكية . 
وكانت أمينة إلى درجة البساطة » عاجزة فى محال الدبلوماسية ومتلهفة إلى 
درجة يرلى لا لأن نحب وتكون مبوبة . وكانت تتعرض لسورات غضب 
وها لسان سليط . وكانت عنيدة ولكنا لم تكن متكير 5») وأدركت قصور 
قدراتها الذهنية وأصاخت السمع للنصيحة فى تواضع . ولم تكن تلين لها قناة 
إذا كان الأآمر يتعاق بعقيدتها فحسب ء وف غم هذه الهالة كانت حليمة 


حزوناً وحرة الفكر .م التعساء » وتواقة إلى رفع الحيف الذى تسببت فيه 


0 - 
أخطاء القانون » وكشراً ما زارت ببوت الفقراء وهى متذكرة وجلست 
ونحدثت ع ربات البيوت وسعجلت مذكرة بالحاجات والمظالم وقدمت كل هم 
فى وسعها من مساعد(92» . وأعادت إلى الخامعات الهبات التى انحتاسها 


وظهر أحسن جانب من خلقها ف التسامح الفسى فى أو ل عهدها » فهى لم 
تطلق سراح جاردثر وبونثر وغيرهها ممن سجنوا لرفضهم قبول اعتناق 
ألر وتستانية فحسب » بل إنها صفحت تقريباً عن كل من حاو وا إبعادها عن 
العرش ع ومهما يكن دن أمر فإنها أجدرت بع هو لاء 3 مالل الدوق أف 
سفولك » على دفع غرامات باهظة للحزانة » ثم خفضت الضرائب تخفيضاً 
جوهرياً بعد تقدم هذه المساعدة إلى الدخل . ومنحت جوازات أمان لبرئر 
مار تير وغيره دن البر وتستانت الأجانب لكى يغادروا اليلاد . وعقد علس 
الملكة عا كة عاجلة لنور تمير لاند وستة آخرين تأمروا على القبنص على مارى» 
وتوجوا بحن جراى 4 وحم على السبعة حميعا بالموت 7 وأبدت مارى رغاتهات 
فى الصفح عن نورتميرلائد » ولكن سيمون رينار سفير الإمبراطور وتتذاك 
أثناها عن عزمها » وقام الثلاثة الذين لم يصفح عنم جميعا باعتناق عقيدة 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى آتدر+ظة . ووصفت مجن جراى ال حكم 
بالعدل والاءعيرافات بالدين2510) 8 

وكان من رأى مارى آن تطلق سراحها » واكنها أذعنت لاراء مستشارما 
إلى سول دعيك وأمرات يأن تبق طليقة من كل قيكد قَْ الاعتقال داخل أراضى 
مجن المرج0*؟) . 

وأصدرت الملكة فى ١"‏ أغسطس إعلانا رسميا بأنها أن « نكره الفماثر 
أو تازمها 1" بى ء 2 مسألة المعدقيد الدينى 010 2( وكان هذا أجل الإعلانات 
الأولى ف التسامح الدينى تصدره حكومة حديثة . وكانت تأءل فى براءة أن 


1١(‏ عجو مججلدد) 


1١/5‏ لس 


ول اللروتستانت بالحجة فنظمت مناظرة عامة بن ندا اللاهوت 
المتعار ضين فى الرأى » ولكلها تبخرت فى جدل مرير عقم . وبعد ذلك 
بوقت قصير قذف واعظ الأسقف بونر ينجر انطلق من جمهور استاء من 
وعظه الكائوليكى » وأنقذه من الموت اثنان من رجال الدين المرونستانت9© م 
وداع مارى تسامحها فأمرت ( ١8‏ أغسطس سئة 1١61‏ ) بعدم التصريح 
بعظات تتعلق بالعقائد إلا فى الخامعات » وذلك إلى أن يتيسر اجتماع اماس 
النيالى وينظر فى المشكلات التى أثارها النزاع بين العقائد . وأمر كراتمر » 
وكان لايزال رئيسا للأساقفة » بملازمة قصره فى لامبث » فرد علىذلك مهاخة 
القداس ووصفه بأنه و كفر بغيض » » وحكم عليه هو ولاتيمر بالسجن ق 
البرج ( سيتمير سئة مه ١‏ ) . أما ريدلى أسقف لندن الذى كان قد وصف 
مارى واليزابث معا بأنهما ابنتا سفاح فكان قد ذهب إلى سجن البرج قبل 
ذلك بشهرين . وعلى الحملة فإن ساوك مارى فى هذه الههور الأولى من 
حكها فاق فى اللين والتسامح سلوك عيرها دن عظاء الحكام فى عصرها . 
وكانت المشكلات التى واجهتها حرية بأن تقهر امرأة تفوقها كثيراً ى 
الذكاء والفطنة . وصدمت بالارتباك والفساد السائدين ف الإدارة وأمرت 
بوقفالفساد » غير أنه أخى رأسه ولم ينقطع . وضربت مثالا حستاً بتخفيض 
نفقات الأسرمّ الملكية » وتعهدت بتثبيت قيمة العملة » وتركت انتسخابات 
مجلس النيالى حرة الم تتأثر بأى نفوذ ملكى . وكفت الانتخاءات الحديدة 
د أعدل انتخابات حدثت همنلى سنوات©29© ع » ولكن تخفيضهها الضرائب 
ترك دل الحكومة أقل من مصروفاتم! » واكى نحصل على الفرق فرضت 
ضريبة صادر على الاش وضريبة وارد على الأنبذة الفرنسية وأدات هذه 
الإجراءات التى كان بنتظر أن تساعد الفقراء إلى نكسة نجاربة . وحاولت 
أن توقف مو الرأسمالية بتحديد عدد ما بماكه أى فرد بنول أو اثنين . 


ونددت ب «١‏ القهاشين الأأغنياء ) يسبب دفعهم جو رأ منخفضة وحظرت دفع 


0 


الأجور عينأ 2 ولكنها لم تجد فى حاشيتها رجلا يملكون القوة والكال 
اللازمين لإنجاز إرادتها الطبية » وتغلبت القوائين الاقتصادية على أهدانها . 

بل إنها قوبات بعقيات اقتصادية قاسية ا ' أمور الدين . ولم تكن 
هناك أسرة لها نفوذ فى إتجلترا لا نحتفظ بأملاك انتزعتها من الكئيسة©©» ع 
وعارضت هذه الأسر بالطبع أى عو دة للعقيدة الرومانية . وكان اليروتستانت 
أقلية من حيث العدد وأقوياء بفضل ما لدجم من مال » وكانوا بذلك فى 
مؤقف يسمح م بأند متدرا فطلي يظة.. بات الثررة النى .تضيع اليزاب 
البروتستانتية على العرش . 

وكانت مارى تتلهف على إعادة حق الكثالكة فى العبادة طبقاً لشعير :هم » 
ومع ذلك فإن الإميراطور الذى ظل يحارب البروتستائتية اثذين وثلاثين عاما 
حذرها وطلب مما أن تتعدرك ببطء » وأن تقنع بترديد القداس سر لنفسها 
وفى ميطها الماشر . ولكن شعورها نحو دينها كان عميقاً ولا تستطيع أن 
تكون سياسية فها يتصل به . وتعجب الحيل الذى بزع إلى الشلك الذى نشأ 
فى لندن من كثرة صلواتها وحرارتها » و لعل السفير الإسبانى اعتقد أنها تطاب 
أمرا إد! عند ما سألته أن يركع يجوارها ويطلب اداية من الله . وشعرت 
بأن ها رسالة مقدسة تستعيد بها العقيدة الى أصبحت عزيزة عاما لآنها قاست 
من أجلها . وبعثت برسول البابا تطلب منه أن يرفع التحرم الذىفرضه 
على إقامة الصاوات بإنائرا » ولكن عندما أبدى الكارديئال بول رغبته 
فى الحضور إلى إِنجائْرا قاصداً رسوليا » اتفقث مع شارل على أن الوقت لم 
يحن بعد لاتيام نثل هذه الحركة الذريثة . 

ولم يكن المجلس النانى الذى اجتمع فى ٠‏ أكتوبر سئة ١568‏ مجدياً 
بالمرة . فقد وافق على الغاء كل تشريع يتعلق بالدين » صدر فى عهد 
إدو ارد » وخفض العقوبات المنصوص علما فى قوانين هنرى الثامن وإدواره 
المادس إلى ما كانت عليه من قبل . وأبلغ الملكة فى تاطف أن « عدم شرعية 


- 
الأسب المتعلقة بشخصلك الأمثل ع قد ألغى وأنهالم تعد ابنة سفاح » ولكنه 
أى أن ينظر فى إعادة أملاك الكنيسة إلمما وقاوم أى تلميح إلى أن سيادة البايا 
يجب أن يعئرف مها » وترك هذا مارى رئيسة لاكنيسة الإنجايز ية رغم أنفها . 
وبمقتذى هذه السلطة اولة ها استبدلت بالأساقفة المر وتستانت الأساقفة 
الكاثوليك الذين كانوا آل أقصوا عن مناصمم » وعاد إوار أسة فا ادن 
وجاردر أسقذا أونشسير ومشيرا مقرياً للتاج 1 وطرد القساوسة المنزوجون 
من أبرشياتهم . وسمح بإقامة القداس هرة أخرى ثم شيجع » ( ويقول ٠ؤرخ‏ 
بروتستانتى ) : ١‏ إن اللهفة التى أبدتها اللاد ' الإفادة بوجه عام من الإذن 
بإعادة الشعير ة الكاثوليكية تدل بلا شك على أن الشعور العام كان مع الماكة50©) 
فما عدا لندن وبضع مدن كيرة , . وأعيدث العبادة الكاثوليكية إلى ما كانت 
3 ماما بمقتصى مرسوم صدر ق 3 مارس ساة ذ5هه١ا‏ . وعدت المغرطقات 

الأخرى غير شزعية وحرم كل وعظ بروتستانتى أو نشرة بروتستالئية . 
وكان انزعاج الآمة بعودة التذبذب اللاهوق أقل كثيراً هن انزعاجها 
#طط زواج مارى . كانت نخشى الزواج من الناحية الدستورية 3 ولكها 
واجهت انحنة أملا فى أن تنجب وريثا يمول دون ارتقاء البزابث المروتستائنية 
العرش : وادءت مارى أئها عذراء » وااراجح أنها كانت كذلاث » ولعلها 
لوكانت قد أثمت هوناما اكانت أقل كآبة وتوترا ويقينا . وأوصى مجلسها 
باختيار إدرأرد كورتناى حفيل إدوارد الرابع 34 واكن طرق عاشيه المتبذلة 
م تصادف هوى فى نفس مارى » وعندما رفضته دبر أن باذوج العزايث » 
ويخلم مارى ويولى اليزابث على العرش وبحكم إنجليرا عن طريقها ‏ 
وم يحم قط بضآلة فرصته فى السيطرة على تلاك السيدة المسترجلة . 
وعرض شارل الاهس على مارى اازواج من ابنه فيليب الذى كان يوشك 
أن يودى. له. بكل. شىء منتورئ الاقب. الأمبراطورى ‏ ع .وتعهد 


19/8 ده 


بتقديم الأراضى المنخفضة لأى ولد يكون بمرة هذا الزواج . ومللت مارى 
عتدما خطر لها أن زوجها سيكون حاكا لإسبانيا والفلاندرز وهولندة وثاببى 
7 الأمريكتين » وتدفقت دماؤها نصف الإسبانية ساخنة فى عروقها وهى 
تتوقع إنشاء انحاد سياسى وديتى بين إتجليرا وإسبانيا . وأشارت فى لواضع 
إل أنامنا الأكر تاكن عن قلتي وكير شنؤوات نت قت غائفا + 
وخشيت ألا تكنى «فاتنها الذاباة لإرضاء حيويته وشبابه أو غياله » إنها لم 
تكن واثقة أنها سوف تعرف كيف تطارحه الغرام92؟»© . وكان فيليب من 
ناحيته يشعر بالنفور فقد أبلغه وكلائه الإنجليز أن مارى كانت ١‏ قديسة 
كاملة » وأنها ترتدى ملابس قبيددة80) : أنلا يكن أن يوجد ثشىء 
أكثر إغراء بين الأسر المااكة فى أوروبا ؟ وأقنعه شارل بالإشارة إلى أن 
الزواج سوف ينبح لأسبانيا حليفاً قويآً ضد فرنسا وعونا ثُمينآً فى الأراضى 
المنخفضة التى كانت مرتبطة مجارياً بإنجلئرا . ولعل الروتستانتية فى ألمانيا 
يكن قعها بعمل موحد من إسبائيا وفرنسا وإنلترا باعتبارها دولا كاثوليكية ؛ 
ثم إن المصاهرة بن آل هابسبورج وآل تيودور يلف قوة قادرة على منح 
أوربا الغربية سلاما إجباريآ يدوم جيلا . 


وأدرك مجلس الملكة والشعب الإنجليزى قوة هذه الاعتبارات ولكنهم 
خشوا أن يؤدى اازواج إلى ويل إنجلرا إلى بلد تايع لإسبانيا ويورط 
إتجليرا فى الحروب المتكررة مع فرنسنا . وواجه شارل الموقف بإجراء 
مضاد عرض باسم ابنه عقد زواج بمقتضاه لا محمل فيايب لقب ملك 
إنائرا إلا ى حياة مارى وها أن تحتفظ وحدها بالساطة الماكية الكاملة على 
الشئون الإنجيزية وها أن تشارك فيليب فى جميع ألقابه » وإذا ءات دوه 
كارلوس ( ابن فيليب من زواج سابق ) دون أن يعقب ذرية تر 
مارى أو ابنها الإميراطورية الإسبائية وعلاوة على هذا أضاف. الإ+براطور 


الداهية أن لمارى الحق فى أن تتاتى علدى الحياة 6٠6٠هرء5‏ جنيه من 


ثْ 


119/6 سم 


الموارد الاسراطورية » وبدا هلما كله عرضاً سخيا جدأ » وصدق الهلس 
الإنجليزى على الزواج مع تعديلات يسيرة فى الخصوص 

وأنوذت مارى ‏ على الرغم م من حيائها المتواضع تتطلع فى لهفة إلى المستقبل 
فم طال انتظارها لعاشق ! 

ولكن الشعب الإنجليزى استاء من اختيارها » فالأقلية الدر وتستائنية 
الى كانت تصير على الاضطهاد » آملة فى أن تخلف البزابث قريا مارى 
الع “الضعيفة حشيت على حياما إذا ؤقفت قوة إسبانيا يجانب مارى 
فى إعادة الكاثو ليلكية بالقوة » وارتجف النبلاء الذين اغتنوا بضم الأملاك 
الكنسية عندما خطر ثم أنهم سروف يخ رجون ما فى بطومم : بل إن الإنجليز 
الكاثولياك اعترضوا على وضع أجنبى قاس على العرش . وهو ولا شك 
سوف يستخدم إنجلارا لتحقيق أغراضة الأجنبية . وارتفءت أصوات 
الاحتجاج من كل مكان ف البلاد » وسرى اللعر فى مدينة بلاعاوث » 
فطلبت من ملك قرنسا أن يضعها نحت ممايته . ووضع أربعة نبلاء 
خططا لثورة تبدأ فى ١8‏ مارس سنة ١504‏ » فكان على الدوق أف 
سفولك (والد جين جراى الذى صدر العفو عنه ) أن يمحدث ثورة قن 
وارويكشاير وعلى سير جيمس كروفت أن يتزعم مستأجريه الولزيين ٠‏ 
وعلى سير بير كارو أن يشير ديفونشاير » وعلى سير توماس ويات الصغير 
أن قرة ور ,فى كنك :: ركان وات الكير ع الفاعر ينه لد «انفرل] عل 
مجموعة من أراذى الكنيسة ‏ كره ابنه أن يسلمها . وأخطأ المتآمرون 
بأن أسروا يخططهم لكورتناى » وكانت مهمته تنحصر فى ضهان اشتراك 
البو اف معهم « وكان الأسقف جاردنر يراقب كورتناى باعتباره خخاطباً 
منبوذاً لمارى يتلهف على الانتقام » فأمر بالقبض عليه » وأفشى كورتناى 
أسرار المؤامرة » بتأثر التعذيب على الأرجح . 

وآثر المثآمرون أن يلاقوا حتفهم ف المعركة يدلا من المقصلة فخفوا 


ب لا/ا١ا‏ ب 


سريعاً إلى الأساحة واشتعلت نيران الثورة فى أربعة أقطار فى الخال ( فبراير 
سنة ١684‏ ) »؛ وقاد ويات جيشاً قوامه ١٠٠.٠رلا‏ رجل وزدف نحو اندن » 
وبعث بنداء إلى كل المراطنين أن يمنعوا انجلترا من أن تصبح إتطاعية 
لإسبانيا » وبدأ الحائب البروتستائتى من أهالى لندن ى وضع خطة لفتح 
الأبواب اويات » وتردد مجلس اللملكة فى أن يرتبط بشىء + ولم شد بجندياً 
واحداً للدفاع عنها » ولم تستطع مارى أن تدرك لاذا ترفض البلاد التى 
رحبت كشر أ بارتقائها العرش أن تتدتع بالسعادة و تحقيق أمانما التى حلمت 
5 طوال سنوات التعاسة العديدة . وإذا لم تمسك بزمام الأمو ر فى يدا 
بعزم غير عادى فإن حكمّها وحياتما سوف ينهيان وشيكا . والكتها ذهبيت 
بنفسها إلى جلدهول وواجهت اجتّاعاً ثائراً كان ينباحث إلى أى جانب 
ينحاز . وقالت لاجميع إنها ءلى استعداد تام لأن تتخلى عن فكرة الزواج 
الإسبانى إذا كانت هذذءه رغبة العموم » وقالت حما « إني على استعداد لأن 
أمسلك عن الزواج طوال حيانى » ولكتها لن تسمح فى الوقت نفسه أن 
يتحول موضع الحلاف إلى « عباءة إسيانية » لثورة سياسية . وقالت : 
« إفى لا أستطيع أن أقول كيف نمب الأم طفلها بفطرنها لأنى لم أكن 
بوم أمآ » ولكن لاا شك أنه إذا كانت الملكة كن أن تحب رعاياها 
حب طبيعي وحاراً كنا تحب الأم طفلها : فإفى أوكد أنى باعتبارى سيدتكم 
ومولا نكم ظ أحبكم حب حاراً رقيقاً وأعطاف عليكي 70 ) . وقربات 
كلانها وروحها بتصفميق حار » وتعهد اللومم بتأبيدها . واستطاع 
وكلاء الحكومة » فى يوم تقرياً » أن يحشدوا ٠6٠6ره؟‏ رجل مسلح 
وقبض على سفولك وفر كروفت وكاريو إلى تآ . أما وبات فقد قاد » 
بعد أن نخلى عنه زملاؤه على هذا النحو » قوة صغيرة قاتل ما 
فى شوارع لندن » وشق طريقه تقريبا إلى قصر الملكة فى هويتهول . وتوسل 
الراس إلى مازى أن مهرب ؛ رلكتما رفضت وأخيراً غاب رجال ويات 


- ا١المث‎ 


على أمر هم فاسكسم بعل أن وهن همه السك والروخ وأعلل سجن الوج 
و ع مازى عبر الأمان مرة أخرى ولكنا لم تعد قط الملكة الرقيقة . 


-«(مارى الدموية) : ١١54‏ - مه 


كشيراً ما أدانمستشاروها سياستها القائمة على الصفح . وقد لامها الإمبراطور 
وسفير : على السماح بالحياة بل وبالهرية لأشخاص تآمروا ضدها وسوف 
يكونون ؟ حرارا لتكرار هذا - وسئلت كيف يستطيع فيليب أن يأمن على 
نفسه فى بلد ترك فيه أعداكه عردون بلا عائق ليدبروا مؤامرة لاغتياله © 
وكان من رأى الأسف جاردئر أن الرحمة بالأمة تتطلب إعدام اندوثة . 
وتملك الذعر الماكة فالت إلى العمل بآراء مستشا رم اموس افر بإعدام 
ل » وزوج جين ». 
الذى أراد أن يكون ملكا . وانطلقت جين » وهى فى السابعة عشرة من 
عمرها »؛ إلى حتفها وهى تمن بأن هذا قدرها » دون أن تبدى 
احتجاجاً أو تذرف دموعءاً ( ١!‏ فراير سئة ١١54‏ ) . وقطع رأس 
والدها سفواك وشنق مائة من صغار الأوار . وأبق على حياة بعض 
المتآدرين إلى حين أملا فى أن يتزع منرم اعثرافات مفيدة » والهم ويات 
فى ميدأ الأمر إللزايث بأما على عل بالخطة » ولكن عندما وقف على 
المنصة ( ١١‏ ابريل سئة 4هه١ا‏ ) برأها من كل عل مما . وأطلق سراح 
كورنتاى بعد أن سجن عاماً وأقصى عن البلاد . وأشار شارل على مارى 
بإعدام كورتناى وإلبز ابث باعتبارهما مصدر ديد داتم لحياتها . وأرسلت 
مارى إلى إليزابث بالحضور واحتفظت ما فى قصر سانت جيمس شهراً 
م سجتها شهرين ف الرج . . وحنها رينارد على اثفيذ حم الإعدام فنا 
فوراً » ولكن ن مارى اعترضت وقاات إنه لم يقبت اشتراك إلمزابث فى 
الجررعة(*4»؟ » وظات حياة إليزابث خلال هذه الشرور المشئومة معلقة فى 
المزان » وساعد هذا الرعب على تكوين شخصيتها القائمة على الريبة 


ب 1/4( سه 


واستشعار انلخطر » وكان له صداه فيا اتسم به عهدها المتأخر من قسوة 
عندما ساورها بشأن مارى ستيوارت نفس القلق الذى كان يساور مارى 
تيودور وقتذاك .حول إليزابث . وق 18 مايو نقلت من أصبحت ملكة 
ف الأيام التالية إلى و ستوك حيث عاشت مطلقة السراح ق معتقل, 
نحت الرقابة : وأدى نوف مارى من مؤامرة أخخرى تدير لتولية إليزايث 
عل العرقن” إلى أن تتعجل مارى الزواج أملا فى أن تحظى بالأمو م 


وم يكن فيليب متلهفاً إلى هذا الحد . وتزوج مارى يوم 5 مارس 
سنة ١564‏ بطريق الوكالة ولكنه لم يصل إنجلرا قبل يوم ٠١‏ يوليو » 
ودهش الإنجليز وسرهم أن يجدوه شخساً يمكن احهاله بدنياً واجيّاعيا : 
وجه غريب مثلث الشكل تقريباً ينحدر من جمة عريضة إلى ذقن مدببه 
يزينه شعر أصفر ولحبة » ولكنه يمناز يملق كريم وبدءبة حاضرة ومواهبه 
تصلح لأى شىء » ولم يبد أى إيماءة بأنه هو وحاشيته يعدون الإنجايز 
برارة . بل إنه قال كامة رقيقة فى صالح إليزابث » ولعله كان يتبأ 
بآن غارف زعا ' لا توق" بنونة .أن الذابت قد كوت نوما ذلكة ء 
وذلاك يكون شرا أهون من أن ترتق قارع ملكة الإسكوتالنديين ‏ الى 
ارتبطت منذ عهد يعيد بفرنسا ‏ عرش اجلئرا . وعلى الرغم ع مار 
كانت أكير سنا بكثير من فيليب فإتها تطلعت إليه بإعجاب ساذج » وكانت 
متعطشة إلى الحب طوال سنوات عديدة » فابت,سجت وقت ذاك افوزها بأمير 
ماعو وفرع إلى 3ل الى رهف الا وين ل ان 
حد أن الحاشية تساءلت هل أصبحت إنجلئّرا بالفعل تابعة لإسبانيا » 
وكتبت لشارل الخامس فى تواضع رسالة تقول قبا إنما : ( أسعد مم 
أسقطيم التعبير عنه لأنى فى كل يوم أكتشف فى زوجي املك من الفضائل 
العديدة وصفات الكثال ما يدنعنى باستمرار إلى أن أتضرع إلى الله أن 
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وكانت رغبتها فى أن تلد ابا لغيلبب وولى عهد لإنهائرا » عارءة استغرقت 
كل اهتامها إلى حد أنها سرعان ما تصورت أتها حامل . ولى انقطاع الطمث 
عندها وقتذاك ترحيباً » باعتباره شارة ملكبة » و ألم الأمل ألسنة من خطر 
لم أن تلك الحالة حدثت لا كثير أمن قبل . وتقبل الئاس الاضطرابات 
الحضمة على أنها أدلة أخخرى على الأمومة » وأبلغ سفير البندقية أن م حلمتى) 
الملكة قد النتفيؤتا ودر ثدياها ابناً . وابتهجت مارى وقتا طويلا عندما 
راودتما فكرة أنها أيضاً من أن حمل طفلا شأئها فى هذا شأن أفقر امرأة 
فى ملكتا » ولا نستطيع أن نتصور مدى تعاستا عند ما أقنعها أطبائها آخر 
الأمر أن انتفاخ بطنها إنما حدث بسبب الاستسقاء » وفى غضون ذلك كانت 
شائعات جلها قد اكتسحت ‏ إنجائرا وأقيمت الصذئوات ونظمت المواكب من 
أجل ولادتها السعيدة ؛ وسرعان ما النشرت شائعة بأنها أنجبت ولداً . وأغلقت 
الدوانيت ابتهاجاً واعتير اليوم عطلة واحتفل الرجال والنساء فى الشوارع » 
وقرءت نواقيس الكنائس وأعلن أحد رجال الدين أن الطفل و أشقر وحيل , 
كنا يليق بأمير2؟» . وتحطمت مارى من الإحباط والجل فانزوت شهوراً 


عن نظا ابلدمهور 0 


وشعرت بالعزاء إلى حدما بعودة الكارديئال بول إلى إنجليرا . وكان 
شارل قد أخر يول عن السفر فى بروكسل لأنه عارض الزواج الإسباق » 
آنا وقد كم هذا الزواج فإن اعتراضات الإمير اطور هدأت » وعبر الكاردينال 
القناة بصفته قاصدا وتهولا ٠0١(‏ نتوشر سنة ١6884‏ ) إلى البلاد التى كان 
قد تركها منل اثن وعشرين عاماً : 0 ببرحيب حار هن الموظفين ورجال 
الاكاير وس والشعب أثبت الرضا العام عن تجديد العلاقات مع البابوية . 
وحيا مارى بعبارة تكاد تكون منتقاة من معجمه : م السلام عاياك يا مريم »2 
الممتائة بالنعمة » اأرب معاك . أنت مياركة بن النساء وأأهرع ,112013 عنم 
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لم1 - 
من أنه قريباً سوف يردت قائلا : « مباركة ثمرة رحماك9) و . 

وعند ما علم املس التيانى أن بول جاء معه عوافةة البايا على احتفاظ 
الحائز بن الخاليين بأملاك الكنيسة المصادرة فرح اللجميع » كما يحدث فى أى 
زفاف . وأعرب أعة اء المجلس الثيانى و هم راكعون عن نل.هم لا ألحقوه 
من إساءات بالكنيسة ومنح الأسقف جار دثر التائبين الغفران بعد أن اعرف 
بتذبذيه . واعثرف بسيادة اليابا فى الشئون الكنسية وتأكد حقه فى دول 
السنة الأولى للأساقفة حديى التعين و والمرات الأولى ) وأعيد إنشاء امحاكم 
الأسقفية وأعيدت ضرائب العشور الأبرشية لرجال الاكادروس وجددت 
القوانين القدمة ضد الاولاردية وأعيدت الرقابة على اللطروعات من سلطات 
الدواة إلى سلطات الكنيسة . وبدا كل شىء كسابق عهده بعد فتئة دامت 
عشرين عاماً . 

ولبث فيليب مع مارى ثلاثة عشر شمرا يأمل فى أن يرزق بطفل » وحينا 
لم يظهر أى دليل مؤكد رجاها أن تسمح له يالذهاب إلى بروكسل حرث 
كان نزول والده عن العرش يقةتضى حضوره . ووائقت فق حزن وانطاقت 
معه إلى النقالة المائية التى سروف تفله إلى أدفى تمر النيمش » وأندذت ترقب 
الثقالة من نافذة إلى أن اختفت ( 78 أغسطس سنة 5ه16١)‏ . وشعر فيليب 
نه قد أدى واجبه طوال سنة لب فهها من أمره عسراً وهو يطارح الغرام امرأة 
مريضة » وكافأ نفسه بسيدات بروكسل القويات البفية . 

وكان بول وقتذاك أعظم رجل يتمتع بالنفوذ فى إنجائرا . وشغل نفسه 
بإعادة تنظم الكنيسة الإتجليزية وإصلاحها . وأعاد فتح بعض أديار الرهيان 
ودير للراهبات عساعدة مارى . وسعدت هارى عندما رأت بعث الءاددت 
الدينية القديمة » وسرها أن ترى الصلبان والصور المقدسة فى الكنائس مرة 
أخرى » وأن تشثر ك فى مواكب نتسم بالورع مع اقساوسة أو الأطفال 
أو الطوائف المهنية فتجاس أو تركع لتخضر قداسات تقام الأحياء والأءوات. 


- 1١م9‎ 


رغسات.وقبنت يوم خميس العهد عام ١605‏ أقدام إحدى وأر بعدن امرأة 
مسدئة وهى تدلف على ركيتها من واحدة للا “خرى ومنحتمن جميعها 
صدقات45© . ومادام الأمل فى الأمومة قد تيدد أصبح الدين ساواها التى 
تعينها على الاحوّال . 

واكنها لم تسعطع أن تبعث المافى امآ .. خقد فرت الآفكار الجديدة 
إلى اضطراب مشر فى عتول أهل المدينة » وكانت لاتزال هناك اثنتا عشرة 
طائفة تفش ركتبا وعقائدها فى الحفاء . وتألمت مارى عتد ما سمعت عن جاعات 
تكن الزية المح ووجره الزوع القنسى وانتقال القطيية الأو ويل 
إلها أن هذه المرطقات تعد جراتم مهلكة بالنسبة لإعائها الساذج وأنها أسوأ 
بكثير من خيانة الدولة . هل فى وسع الحراطقة أن يعرفوا كيف يعاملون الروح 
الهشرية خيرا مما يعرفه كارديذالها المحبوب ؟ وترا إلى أسماعها أن واعظا 
تضرع بصوت عال أمام جمهور أبرشيته أن بهدما الله أو يرفعها من 
الأرض9*»© . وألى يوم كلب ميت » حلق شعر رأسه جرياً على عادة 
الرهيان » وحول عنقه حبل » من تافذة فى غرفة الماكة(» . واقى كنت 
«جدع أنف قسيس 2417 . ورأت مارى أنه من غير المعقول أن يقوم المهاجرون 
الروتستانت الذين حت لم بالرحيل عن إنجاعر ا سلام » بإرسالكتببات 
مباجموتها- قيها ووصفونها بأنها حمقاء رجعية ويتحدثون عن « صلاة لاتينية 
مكروهة عند إقامة قداس وثتنى (48» » . وحثت بعضن الكتيبات قوادها <لى 
أن مهيوا فى ثورة ويخلموا اللكة(» . وعقد اجتاع من 00درلاا 
شخص فق أو لدجيت ( ١4‏ مارس سنة ١904‏ ) ونادى يوضع إليزابث 
على العرش3:*؟ . وكانت <وادث الأرد فى إنجلئرا من تدبير البروتستانت 
الإنجليز فى اللبارج . ْ 

وكانلت مارى تتزع بفطرما وعادتها إلى الرحمة ‏ تى عام ه5١‏ 
فهاذا حوها إلى ملكة تحظى بأكير قدر من الكراهية بين الملكات 


لاما سس 


الإنمليزيات ؟ هناك استفزاز الممجات التى أظهرت عدم الاحترام لشخصها 
أو عقيدتها أو مشاعرها من ناحية » وهناك اتلدوف من أن تكون الطرطقة 
ستاراً لثورة سياسية من ناحية ثائية » وهناك الشدائد الهى عانتها وشيبة 
الأمل المتكررة التى كدرت صفو روحها وجعات حككها على الأشياء مظلما 
من ناحية ثالثة » وهنالئة إيماتها الذى لا يتزعزع بصواب آراء مسآشارمبا 
الذين تثق مهم أكثر من أى شخص آخحر - فيليب وجاردثر وبول - 
التى تذهب إلى أن الوحدة الديلية أمر لا غنى عنه للتضامن القو وبقائه , 
وسرعان ما أفصح فيليب عن مبادئه فى الأراضى المنخففة . وكان 
الأسقف جاردئر قد أقسم بالفعل ( ربيع عام ١554‏ ) أن يحرق الأساقفة 
البروتستانت الثلاثة - هوبر وريدلى ولاتيمر س ما 0 يرتدوا عن 
عقيد ©01٠0.‏ . وكان الكاردينال بول » مثل مارى » يتزع بفطرته إلى 
الرمة ولكنه كانت لا تلين له.قناة فى العقيدة » وقد أحب الكنيسة حباأ 
حا إلى حد أله كان يرتحف للتشككك فى عقائدها أو سلطتها . ولم يكن 
له دور قيادى مباشر أو شخصى فيا قامت به مارى من اضطهاد » وأشار 
بالاعتدال وأطلق مرة سراح 5 شخصا كان الأسقف بوترقد حم 
علم 5 بالموت حرةا 2050 1 

ومع ذلك فإله أصدر تعلياته ارجال الأكلروس بأنه إذا فشات كل 
طرق الإقناع سلميا فإن كبار المراطقة جب أن تنتزع منهم الحياة وي.تأصلوا 
مثل الأطراف الفاسدة من الجسد9© » . وأعربت مارى عن رأما قى 
تردد . ( نع”د أن إثارة عقاب الطراطقسسة بجب أن م بغر الدفاع 
ولا نتسخلى فق الوقت نفسه عن إقامة العدالة هؤلاء الذين يسعون إلى خجداع 
البسطاء(ة*») , وكانت مسئوليئها فى بادئ الأمر مقصورة عل. الإذن 
ولكنها كانت حقيقة . 


وعند ما تبن لها ( 1618 ) أن الحرب مع فرنسا قد عادت علما وعلى 


مآ - 


نجلا بالوبال عزت الفشل إلى'غضب الله علما لترفقها بالخرطقة وتشددت 
قطعا بعد ذلك فى الاضطهاد . 

وافتح جاردئر عهد الإرهاب بأن استدعى إلى >كمته الأسقفية سنة 
من رجال اللإكلروس (56 يناير سنة ههه١‏ ) كانوا قد رفضوا قبول 
العقيدة التى توطدت من جديد9* : 


وارتد واحد مهم وأحرق أربعة متهم جون هوبر وأسف جلوسستر 
وورسستر الذى أقيل ( 4 - 8 فيراير سنة ه65١‏ ) . ويبدو أن جاردثر 
أصيب بانتكاس فى الشعور بعد تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام فلم شير كك بعد 
ذللك فى الاضطهاد » وانهارت صعته ومات فى 'وفير من هذا العام . 
واضطلع الأسقف بور بالمذعة . ونصح فيايب » وكاذلا يزال بإنجلترا » 
بالاعتدال وعندما أدان بونر ستة » و حكم علهم بالحرق اعترض سفير 
الإمراطور ريئار على « هذا المور البر برى 077 ) وندد كاهن الاعيراف 


اللخاص لفيليب » وهو أ أسبانى من الرهبان : وهو يعظ أمام الحاشية » 


(» ) إن المصدر الأساسى لما قامت به مارى هن اأضطهاد هو كتاب جون فوكس 
وعتواله : ررق أمق ر الكئيسة ولى التعليق عل مآ ثرها لاق أقمع وزوءاوعة 15 عه 
“'لأققالة1هسه© » ( وه١١()‏ الأى تر جم إلى الإنجليزية بعنو ان : و أثمال وكثار» 


) ؟اه ١‏ ( وددرفث إغار كلفة باس ير كتاب الشوداء 0( وأصيح الوصف الوافرح اكات 


البر وتسةانت ووفياهم من لكت لك عند الأسرة يمد الكتاب المقدس عند المتطهرين 
( البووريتان ) » وعلى الرغم من أن القساوسة من الآباء اليسوميين نشروا ( م١٠١‏ ) خمسة 
مجلدات باجم صحة ما ورد فيه فقّد كان له أثر قوى فى تكوت مزاج إناثر ا فى عهد أ أيذر 
كرومويل . وقد انتقده الكثير ون ءن رجال الكنيسة البروتستانت لما فيه عن |ابلف- ر اللس؟ 
فى النقل والتحامل وعدم المناية بالتفاصيل000© . ويقارن مؤدخ كاثوليكى بينه وبين سير 
القديسين فى القرون الوسطى فى مدى ما مكن الوثوق به مما ورد فيه » ويم كلامه بقوله 
إنه على الرغم مما يكتنف الكثير من التفاصيل من شكوك ن قليسن هناك .ن يشلك فى أن هله 
الأحداث وقعت بالفعل +0650 , 


ب هملأ عه 


بالأحكام باعتبارها عهالذة لاروح المعتدلة والمتساغعة الى حث علمها المسسيي(*8» 
مراراً وتكراراً . وأوقف بوثر الأحكام مدة خمسة أسابيع » 7 أمر 
بتنفيذها » وأعتقد أنه كان رفيماً متساهلا » والقى أن ماس الاكة 
أنيه يوماً لأله لا يظهر حماسة كافية فى «طاردة الطرطقة(”*» وءعرض على 
كل هرطيق منحه عفرا كاملا ذا ارئد عما يتول » وكشيراً ما أضاف 
وعدا بنقديم مساعدة عالية أو عمل صريح("2 » ولكن محالت هذه 
الإغراءعات تفشل كان يجز المدكم بشراسة » وكانت توضع عادة حقيبة 
متلئة بالبارود بين ساق المحكوم عليه كق نراقي الدية' اللوين إل" موت 
سريع » ولكن الخشب احترق ببطء ى حالة هوبر » ونحاب أثر البارود فلم 
ينغجر . وقاسى الأسقف السابق آلامآ استمرت ساعة تةرياً . 
- وكان معظم الشهداء عمالا. بسطاء تعلموا ثلاوة الكتاب المقدس 
وشجهوا على العمل بالتفسير البروتستانتى له إبان الحكم ااسابق . ولعللى 
المضطهدين رأوا أن من العدل استدءاء رجال الدين الذين بذلوا الحهد 
اتحفيظ مبادئ العقيدة اليروتستانئية » ليشهدوا لها بالاستاماد » وق 
سيتمير مرنة مهه١‏ أحضر كرامر وعمره سدة وستون عاماً » وريدلى وعهره 
27 ستون عاماً » ولاتيمر » البالغ من العمر ثمانين عاماً » من سجن 
المرج ليقفوا للمحاكمة فى أكسفورد : وكان لاتيمر قد اطخ صفحة 
حياته البليغة بالموافقة على إحراق المتكرين للتعديد والفر نسكان العنيدين 
فى عهد هنرى الثامن . وكان ريدلى قد أيد بنشاط اغتصاب جين جراى 
للعرش ء ووصف مارى بأنها ابنة سفاح وساعد فى خلع 0000 *ن 
كارسهما الأستفيين 1 
وكان كرائمر الرأس المفكر للإصلاح الدينى الإنجلز ى »2 نقد أحل, 
زواج هترى وكاترين » وزوج هئرى من أن بواءن » واستبدل بالقداس, 
كتاب الصصلاة العامة واضطهد فريث ولاءيرت وغيرها من للكتالكة » 


ااككمآا ب 


ووقع وصية إدوارد بالتاج جين جراى 6 وندد بالقداس باعثياره كفرآ 3 
وكان هولاء الر جال وقتذاك ف ارج ميل عامين يتوقعرن الموت 
كل يوم . 


وحوكم كرائمر فى أكسفورد فى اليوم السابع من سيتمير . وقام 
قضاته بكل جهد ممكن للحصول منه على إنكار لما ذهب إليه 
فتمساثكث عوقفه حزم و حكم عليه بأنه مذنب » ولكن لا كان ر سا 
للأساففة فإن المكم عليه ترك للبابا وأعيد إلى سجن اليرج . وفى ٠م‏ 
سيتمير حركم ريدلى وتشبث بموقفه وى اليوم نفسه اقتيد لاتيمر أمام 
المحكمة ااكنسية » وكان وةتذاك رجلا لا يبالى بالحياة » يرتدى ثويا 
قدياً مهلهلا ورأسه الأبيض تكسوه قلنسرة فوق طقية نوم فوق منديل 
ونتدلى نظارتاه من عنقه وريطت بزنارة نسخة من العهد الحديد . وق 
البو م الأول من أكتو 5 حكم عليهم بالإدانة وأحرقوا فى اليو م السادس من 
: أكتوبر . وركعوا أمام المحرقة وصاوا معا . وربطوا بالأغلال إلى عمود 
حديدى وعلقت حول عنق كل رجل حقيبة ممتلئة بالبارود وأشعلت حرم 
الطب . وقال لانيمر : « تال ولا تبتئس يا سيد ريدلى وتصرف 
كرجل » فإننا فى هذا اليوم سوف نشعل شمعة بفضل الله فى إنجلرا ء 
توالا على يقين أما أن تطفا” أبداأ2"», , 


وق الرانع من ديسمير أيد البابا الحكم على كرائمر . واستسم رئيس 
الأساقفة البروتستانتى الأول فى كثربرى نلدوف يغتفر له » ولم يكن فى 
وسع رجل استطاع أن يكتب بنيز بة قرية الدلة كتاباً مثل كتاب الصلاة 
العامة مواجهة هذه اغمن دون أن يتعرض لالام غير عادية فى ابحسد والعّل 


ولعل كرائمر تأثر بنداء بول الخار فقرر قوله إنه : « تحلى عن 
كل طرق الغرطقة وأخطاء لوثر وزوينجلى وكرهها وأبغضما » + وأقر بإيمانه 
بالشعائر المقدسة السيع واعثر ف بالتجسيد والمطهر وكل تعالم الكنيسة 
الرومانية ٠‏ 


ب لإأخمأ .سه 


وكان إنكاره هذا قينا بأن يستبدل به الحكم بسجنه جرياً على ما حدث 
فى جميع السوابق » ولكن مارى ( طبقاً لما قاله فوكس ) رفضت إنكاره 
لمعتقده على أساس أنه يفتقمر إلى الإخلاص وأمرت بإعدام كر اغمر 55 


وف كنيسة سانت مارى بأك5سفورد تلاق صبيحة يوم إعدامه ( الا 
مارس سنة ١685‏ ) إنكاره السابع و الأخير ١‏ ثم أضاف لدهشة جميع 


وأجىء الآن إلى الأمر العظم الذى يؤرق ضمير ى اكرمن أو 
آندر فعلته أو قلته طوال حياى وذلك هو تدبيج رسالة فى اللحارج تالف 
الحقيقة . وأنا الآن أتيرأ منها وأرفضها . ... إنبا كتيت خخوفا ءن 
اموت .... وذلك شأن جحيع البيانات والأوراق الى كتيتها أو وقعت علبها 
بيدى منذ #ريدى من منصى ... وما دامت يدى قد أنمت © بكتابة 
ما خالف صدق مشاعرى فإن يدى سوف تحاقب على ذلك لما .... 
سوف تحرق أولا .... أما بالنسبة ابابا فإنى أرفض اعتياره عدواً للمسبح 
وخخار جا على المسيحية29 , 

وعندما اقنْر بت ألسئة اران من جسده وهو على الرقة مد بده فما 
واحتفظ ما هناك ء, كما قرلا فوكس : « ثابتة لا تتحرك ... <تى 
يستطيع كل الناس أن يبروا بده تحرق قبل أن مس النار جسده . وأخل 
يردد كثيراً كلمات ستيفن « رباه ! تقبل روحى » ف عظمة اللهب الذى سلم 


اأروح القدس 2040 5 


وكانت وفاته دليلا على باوغ الاضضطهاد ذروته . ومات نحو ٠٠٠١‏ شخص 
فى أثنائه منيم 77 فى السنوات الآر بع الأخير ة من ذلك العهسد . وكئما 
مضت المحرقة فدم؟ أصبح من الواضح أنما كانت خخطأ . واستمدت العر وتستائتية 
للقوة من شهدائها كما فعلت المسيحية قى بواكر عهدها وانزعج كثر 
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دن الكنا لكة ف عّيد تم وشعروا بالخزرى من 00 يسيب مأ كايده الفضعحايا 
من آلام وما أظطيزوقة من 2-5 ٠‏ وعلى ارقي أن الأسقف بوثر ُ خم 
بالعمل فقّد أطلق عايه .م «بوثر الدموى ) 5 ا :5 شهدت معظم ما تفلك 
من أحكام الإعدام ووصفته امرأة به 0 الذباح المعروف وعيك اوزرة العامة 
لكل الأساففة فى الجر |6002 ) » ووجد المئات من الإتجليز البروتستانت ذلا 


فرنسا الكائولكية وسعوا هناك إلى وضع ناية للعهد الزين . 


وبيها كان هئرى الثالى يطارد العروتستانت الفرنسين فإنه ش جع على 
تدبير المؤامرات الإمجليز ية ضد مارى الكاثوليكية التى أدى زو 5 علاك 
إسبانيا إلى ترك فرنسا مخاطة بقوى معادية . واكتشف العملاء الريطانيون 
ف أبريل عام ١665‏ مؤامرة يتزعمها هنرى ددلى لجاع مارى وتولية اليزابث 
على العرش . وثم القبض على عدة أشخاص منهم اثنان من أفراد بيت 
الزابث ؛و أقم اعتراف اسم اليزابث نفسها والملك الفرنسى . وقعت اسدركة 
ولكنها تركت مارى فى خوف داثم من الاغتيال . 

وواجهت جماعة من الماربين من كشفت عن «زاج العصر الذى تتسلط 
العقيدة عليه » فد جاء إلى اندن عام ١648‏ جان لاسكى » وهو كالفرنى 
بوائدى وأنشأ هناك أول كنيسة مشيخية فى إنجائرا . وبعد ارتقاء مارى العرش 
بشور ترك لاسكى وجانئب من حمهور ال مصلن معه لندن فى سفيتين دم ركيتن. 
وف كوبتباجن منعوا من الاخخول ما لم يوقعوا على الاعثر اف الرسمى الاوثرى 
الخاص بالعقيدة . فأبوا باعتباره كالفيئيين متمسكين بعقيدتهم . ولم يسمح 
م بالئزو !, فسافروا بحرا إلى وسمار ولييسك وهامبورج » وفىكل حالة كانوا 
يوا'جهود بالمطلب نفسه ويردون بالرفضر7© . ولم يذرف الاوثر يون ف ألمانيا 
أية دموع على ضحايا مارى بل نددوا مهم باعتبار هم هراطقة «كرو هين 
و و شهداء للشيطان» بسيب إنكار م وبجود السييح حة فى القربان72©المقدس 
وأدان كالفن تعصب اللوثرين الذى لا يعرف الرحمة » وى ذلاك العام 
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( 166 أحرق سرفيتوس ف الزقة .. وبعد أن ظل الهاربون تتقاذفهم أمواج 
بحر الشهال معظم أيام الثتاء سمح لم بالدخول أخيراً ووجدوا معاملة إنسانية 
فى إمدن ٠١‏ 

وسارت مارى إلى تبايتها المحتومة بقدر كتيب . وكان زوجها التتى ف 
ورب غير منطقية وقتذاك مع اليابوية وكذلاك مع فرنسا » وجاء إلى إنجائرا 
٠٠١(‏ مارس سنة لاهه١‏ ) وحث الملكة على أن تشثرك إنلرا فى الحرب 
باعتبارها حليفة . ولكى يخفف من كراهية الإنجليز للهمته ؛ أقنع مارى 
بالاعتدال فى الاضطهاد022) ؛ ولكنه لم يستطع أن كسب و كد دك 
ال#مهور بل كان الأمر على العكس » فبعد شهر من وصوله أشعل توماس 
ستافورد » ابن أخى الكارديئال بول » ثورة لتحرير إنجائرا من مارى 
وفيليب على المواء ؛ ولكنه هزم وشنق (8؟ ماير سنة لاهه١‏ ) ولقد أذرع 
البابا كأس الملكة تعاسة برفضه الاعتراف يبول قاصدا رسوليا وائهم 
بالغرطقة . وكانت مارى فى هفة لإرضاء فيليب ومقتنعة أن هنرى الثانى قد 
أيد ستافورد فى مزامرته » فأعلنت الحرب على فرنسا ى ل يونية . وبعد أن 
حقق فيليب غرضه غادر إنجائرا فى يوليو .وراود الشك مارى فى أنها ان 
ثترأه أبدا مرةٌ أخرى . وقالت : وسوف أعيش م بق من أياتى دون رفيق 
من الرنجال830) ». وفقدت اجائرا فى هذه اهرب التى لم ترغب فا كاليه 
(5 يناير سنة 1684 ) التى كانت قد احتفظت ما ١‏ عاما وآلاف الإنجلز 
من الرجال والنساء الذين عاشوا هناك وفروا الآن إلى بريطانيا » لاجئن 
معدمين » وأذاعو | الاتهام المرير المنسوب إلى حكومة مارى بأنها أهملت إهم اله 
إجراميا فى الدفاع عن آخر ممتاكات [ائرا فى الفارة . وعقّد فيليب صلحا 
موافقا له دون أن يطلب استعادة كاليه . وكانت ثمة عبارة قديعة تتردد 
هى أن ذللك الميناء العين كان م ألم جوهرة فى التاج الإتجليز ئع ٠.‏ وأضافت 


معارى عيارة أخدرى إلى الحكاية و عند ما أموثت وتفتحدون صدرى فدوف 


١986 


نجدون كاليه فى قلبى2"2 ٠‏ . وف أوائل عام 8هه١‏ اعتقدت الماكة ٠رة‏ 
أخرى أتها حامل يك وصيتها إذ كانت تتوقع أن تكون ولادتها خطيرة 
وبعثت برسالة إلى فيليب تتوسل إليه فهها أن ممضر الحادث السعيد .. فيعث 
إلها بتهانيه واكن لم تكن هناك ضرورة لخفموره » فقد كانت مارى على 
عطأ . وكانت وقتناك امرأة مهجورة من الجميع : ولعلها كانت طبولة إلى 
حد ما . كانت نجاس على الأرض الساعات الطوال وركيتاها ٠رذوعتان‏ إلى 
ذقتها » وكانت تتجول قى قاعات القصر مثل شبح » وكتيت رسائل لطختها 
بدموعها الملك الذى توقع وفاتهاء فأمرعءلاءه فى إنجائرا أن يستميلوا قاب 
الزابث لازواج من أمير إسبانى أو من فيايب نفسه . 

وف أيام الصيف الأخير من حياة مارى انتشر وباءحى البرداء فى الملا 
وأصييت به الللكة ف سيتمير عام موه ١‏ ومحالف مع الاستسمّاء وه زيادة 
الصفراء السوداء , فأُضعفها إلى حد أن رغبتها فى الحياة ثلاشت . وفى د 
نوفر بعشت بمجواهر التاج إلى اليز ابث . وكان هذا عملا كرياً أذعن فيه حدما 
للكنيسة ارغبتها فى منح إنجلرا وراثة منظمة للعرش . وتعرضت اغيبوبة فئرات 
طويلة واستيقظت من إحدى هذه الغيبوبات لتروى كيف رأت حلماً سعيداً 
عن أطفال ياعبون ويغزون أمامها ”2 . وفى ١7‏ نوفير سعت القداس مبكرا 
وهتفت بالعبارات التى يرددها المصاون عادة وراء القآس رارة . ومانت 
قبل الفجر . 

وف اليوم نفسه مات الكارديئال بول © الذى *نى مز بة «ذكرة مثل 
مليكته . ولا بد لنا عند تقدره أن نسجل الحقيقة اارة وهى أله كان قد 


أدان ثلاثة رجا وامرأتن وحكم عامهم بالموت حرفا بتبمة الخرطقة ىمستملل 


4 0 و م 9 1 9 ' الواوااقب »| ثلا المدخر سن اهيدل تت الات 
ينعيال م ان سر ال .ل ليع 
ل 00 0 7 شير وين 


ل 0خ لحن / 


١91ا‏ سه 


يحدث فى أى مكان ف العالم المسيحى المعاصر ‏ حتى فى إسانيا ‏ أن أحرقه 
هذا العدد للكبير من الرجال والنساء بسبب آراتهم كما حدث فى عهد :ولى 
ريجينالد بول رثاسة الكنيسة الإتجليزية , 


وف وسعنا أن نقول كلمة رفيقة عن مارى . فقد أدتى الحزن والارض 
وكثير ما تعرضت له من أخخطاء إلى انحراف عقلها . ولم تتحول من الحلم 
إلى القسوة إلا بعد مؤامرات كانت تستهيدف حرمائها من التاج الذى تضحه 
غل رأيها وأصاغت السمع فى ثقة زائدة لرجال الدين الذين سعوا إلى الانتقام 
غك أن تعرضوا هم أنفسهم للاضطهاد . وكانت تعتقد حتى آخر دظة فى 
حياتها أنها بالقتل إنما توثدى فرائضم' نحو العقيدة التى أحبيها كجال حبوى 
لبقائها . وهى لا تستحق أسم « مارى الدموية ) مالم تسحب تلاك الصفة على 
عصرها بأسره » فهو مون بلا رحمة من شأن شخصية فيا الكثير من. الصفات : 
الى تستحق الب : 

وإن امتيازها العجيب إنما هو استمرارها فى العمل اذى بدأه والدها 
لإبعاد إنجلترا عن روما . وأظهرت لإنجائرا » ولا ترل كاثوليكية » أسوأ 
جانب للكنيسة التى خدمتها » ولما مانت كانت إنجائرا مهيأة أكثر ٠ن‏ ذى قبل 
لاءتماق العقيدة الجديدة التى جاهدت للقضاء علما . 
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النصل بعلن 
هن روبرت بروس إلى جون نوكس 


دسل ب ١5و(‏ 


أ الإسكوتلنديون الذين لايقهرون 


إن المزوب الخار اللطيدف يولد الوضارة والشمال البارد القاسرى يتغاب 
وان على الحذوب المتهاون _الكسول ويسةوعب المضارة و#دورها 4 وإن يلاد 
أقصى الشمال - سكوتلنده والنرويج والسويد وفنلئده - لتكافح العناصر الى 
كاد س4 الظاروف القطرية اأشهالية لتقوم بشىء من الترحيب بالحضارة 


.وتسهم فمها وهى تواجه ألف عقبة . 


ولقد شجعت الحضاب اللجدبة اعفالية من الطرق على قيام الإقطاع ولم 
تشجع على الزراعة » بينا رحبت الأراضى المنخفضة اللحضراء الخخصيبة 
بغزوة بعد غزوة قام مما الإنّليز الذين لم يستطيعوا أن يدركوا لماذا لاتستقبل 
سكوتلئدة تدفعهم علما هم وملوكهم . وكان الإسكوتلنديون قديياً من الكلتين 
واختلطوا فى القرون الوسطى بالآر لندييئ والنرويجيين والإنجلدز والساكسءون 
والاورماندين » وما أن حل عام ا حتى كانوا قد أصبدوا شيا ضبق 
.الأفق فى المشاعر والأفكار ‏ ومثلهم فى ذلك مثل شبه جزيرتهم » عميق 
الغور فى الحرافة والأساطير مثل الضباب المنتشر عنده معثزاً بنفسه مثل قئنه 
البحرية . فظلاً مثل آرمة ؛ متهوراً مثل سيوله الجارفة » وهو شرس 
ورقيق» قاس وشجاع فى آن واحد » ولا يقهر أبداً . ويبدو أن الفقر ضارب 


ب لواب 


جذوره فى ظروفه اللحغرافية والأخلاق فى فقره » وهكذا نشأ الشح من 
الثربة الحائقة » وكان الفلاحدون .رزحون هت وطأة الكدح والنصب ؛ فلم 
يكن لدبم منسع من الوقت اكتابة الرسائل » أما النبلاء الذين أبثن م فى 
العبودية فقد فاخدروا بالأمية » إذْ وجدوا ألا فائدة من تعلم حروف 
الأبجدية فى ثاراتهم أو حرومهم » وقسمت الحبال والعشائر السكان المشتتين إلى 
طوائثف متناظطرة متوورة لا يعفون عن أعدائهم فى ارب ولا يعطون أمانا فى 
السلم .ولا كان النيلاء يماكون تفريباً كل أسباب الساطة العسكرية 2 فرقهم 
الخاصسة فإنهم سيطروا على خلس لد يإلى وعلى الماوك . وكان لدى آل 


دوجلاس وحدهيى ٠6٠٠ره‏ تايع ودخوم تضارع دخل التاج 

وقبل عام 6 كانت الصناعة بدائية وميزلية والتجارة مضطربة » 
والمدن قايلة وصغيرة . وكان تعداد سكان سكوتائدة كلها وقتذاك 
دلعرده أسمة 57 عدد سكان جلاسجو الهوم . وكانت جلاسجو بالة 
صغيرة تعمل بالصيد وكانت برت هى العاصمة <تي عام 67 »2 وكان 
بأدثيره مدور]! نسمة , 

وعيرت روخ الاستقلال الفردية واغلية والقومية عن نفسها فى الأنظمة 
القروية والبلدية الى نتمتع بالحكم محلى داخلى إطار الإقطاع والملكية . وسميح 
لأوساط الناس - المواطنين امحررين من سكان المان - بأن يكو ن لم 
ممثاون فى الس النيابى أو مجلس المقاطعات » لم يكن يق لهم أن علميوا 
بين زملائهم من أعضاء العموم كا فى إِنْجائرا » ولكن بين ملاك الأراضى 
من 
كان الملوك لا يستطيعون أن يوطدوا سلطائهم ضد النبلاء بالتحالف مع 
التجار والأغنياء والمدن الاهلة بالسكان » ”ا هو الحال فى فرنسا » فإنهم 


الإقطاعيين » وكات أصواتهم تضيع فى فى الأغابية التى للنبلاء . وما 


سعوا إلى الصو ل عل م لتأبيد 02 ن أروة الك نسة ونفوذها . 
أما النبلاء فكانوا على 2 نفيض مع الماوك وتعلموا أن يكرهوا 


الكئيسة وحبوا أملاكها والضموا 2 إطلاق الصرخحة العامة التى تنادى 


ب184810س 


بأن الروة للقومية إثما تصب فى روما : وكان البلاء ى اسكونائدة ح 
وليس الملوك والتتجار ا فى إنجلترا نم الذن نبضوا بالإصلاخ الدينى » 
أى تحر ر العلمانيين من سلطة الكنسيين207© . 


وحققت الكنيسة الإسكوتلندية عن طريق تسلطها على تقوى التاس 
لنفسها 'راء وسط ذقّر «دقع وآه ال معاقة على العام الآخر . وقام مبعوث 
بابوى حوالى هابة القر ن لاوس عشير بإبلاغ الابا أن دخل الكارسة فى 
إسكوتلندة يعادل كل الدخول الأخرى -.ة02© . وكان الوعاظ وأوساط 
الناس يكادون #تكرون معرفة القراء والكتاية . وكان رجال الإكلر وس 
الإسكوتانديون فى القرن االسادس عر ورين بااتضاع 2 العم 3 وكانت 
الكنيسة يالطيع فى الاق امع حادق يفانت انرون و أر دين وحافظت 
علمهما . وكان الأسائفة ورؤساء الأديار بعد عام ١441‏ ينصبون - وفى 
الواقع يعينون - يععرفة الماوك الذين جعاوا من هذه المخاصب مكافآات على 
خحدمات سياسية أو رواتب لأبنامم' غير الشرعيين . ووهب جيمس الخامس 
ثلاثة من أبنائه من السفاج دخولا كنسية ٠ن‏ كاسو وه'روز وهوليرود وسانتك 
ألدروز : وكانت الميول الدنيوية طؤلاء المعيئين هن الأسر 1 الللكية مسثولة 


إل سول ه) عن فساد وجال الإكتيروس قف الآرن اأسادس عشر 8 


ولكن الانحلال العام الأخلاق والنظام الذى اتسمت به الكنيسة أواخر 
العصور الوسطى » كان واضصاً فى اسكوتلندة قبل تعيين الماوك للأساقفة بعهدء 
طويل . وكتب هيلير بلوك الكاثوليكى المأزمت يقول : « إن فساد الكئيسة 
الذى استفحل شره فى كل ٠كان‏ فى سائر أرجاء أوروبافى القرن الحاهس 
عشر » قد وصل فى اسكر تاندة إلى درجة لم تعرف فى أى مكان آخر © 0و . 
ودن هنا نكأ إلى حد ما عدم البالاة الذى نظر به عامة الئاس » على 
ما عرفوا به هن محافظة على الءتيدة » إلى إحلال رجال الدين 


الروتستانت عل رجال الدن الكاثولياث 8 وشكا الملاك يمن الأول عام 


-أ١480ل‎ 


ه14 من فجور الرهبان وكساهم ؛ وق عام اضطر قسيس ق 
لينافجو قبل أن يلسم وظيفته أن يعطى عهداً أنه لن بر هن أملاك كنيسته 
وان يحتفظ ب « حظية دائمة2© . وكان للكاردينال بيتون ثمانية أبناء مقى 
السفاج » وضاجع ماريون أوجيانى ليلا قبل أن عمغى ليلق غالقد» ع 
وحصل جون رئيس أساقفة هاميلتون من جلسات #أتلفة عقدها اماس 
الثيالى الإسكرتاندى على خطابات بشرعية ذريته المعزايدة : ولم يبخل شعراء 
ما قبل الإصلاج الدينى فى إسكوتلندة بكلمات فى هجاء ر.جال الأكاير 57 
بل إن رجال الأكلير وس أنفسهم » فى المع المقدس الكاثوليكى الإقليمى 
لعام 44 ١عزوا‏ اطاط الكنيسة فى إسكوئلندة إلى « الفساد فى الأخلاق والفسق 
الدنس فى حياة رجال الكنيسة من جميع الدرجاث تقريباً0© » : ومهما يكن 
من شىء فلا بد من أن نضيئ أن أخلاق رجال الأكليروس كانت مجرد 
انعكاس لأخلاق العلمانيين ‏ وفوق كل شىء النبلاء طلز 0 


١584 ١14 وقائع ملكية‎  ؟‎ 


إن الحقيقة الأساسسية فى تاريخ الدولة الإسكوتاندية هى الدوفمن إنجائرا » 
والحق أن الاوك الإتجليز حاواوا مرارا أن ياحموا إسكوتائدة بالتاج الإخليرى 
من أجل سالا" مرك إتامرا “ن جوم بياغما دكن للف 1 وقبالت إسذوتلادة 
التحالف هم فراسا عدو إيجائرا اللدود لكى #مى نفدما . واذلك ترز 
هله الوقائع ٠.‏ 

لقد ظفر الإسكوتلنديون بحريتهم من إنجائرا بانوكيرن (114) 
بالأقواس والسهام والفؤئوس المستخدمة فى القتال : ولماكان روبرت )روس 
قد قادم هناك إلى النصر ء فقد ظل هم حتى وفاته متأثراً بداء ابام 
(1899). وتوج ابنه دافيد الثانى » شأنه فى هذا شأن الماوك الإسكوتائدين 


مال أمد بعياء على ( حجر القدر 0 المقدس فَْ در سكون 5 


1950 


وما بدأ إدوارد الثالثملاك إت#لئر | حرب المائة سئة مع فرنساء رأى أنه من 
لمزم أن يضمن حدوده الشمالية » فهزم الإسكوتلنديين فى هاليدون هل»و أقام 
إدوارد با لبق الغوية له ءلى عرش إسكوةاندة سنة “مم١‏ وم يسيرد دافيد الثالى 
التاج إلا بعد أن دفع للإتجلز فدية قدرها ١٠٠حر١٠٠|‏ مارك (٠٠٠رلاك5ره‏ 
دولار ) » ونظراً لأنه لى يرك وريئاً مباشراً عند وفاته ( 1١81/1‏ ) انتقات 
المملكة إلى ابن أخنيه روبرت ستئيوارت الذى بدأت به أسرة ستيوارت 
المشسدومة . 

وسرعان ما استئنفت حرب نصى إت#لثرا ضد الكل . وأرسل الفرنسيون 
جيشاً إلى إسكوتائدة » وعاث الإسكوتائديون والغرنسيون فساداً فى بلاد 
إنجاتر ا الواقعة على الخدود؛ واستواوا على درهام وأعدموا كل سكائها ‏ رجالا 
وتجزاة وأطغالاوواهات ووه وقساوسة . وقام الإنجليز بالحركة التالية 
فى لعبة الشطر نج الملكى هله ذغزوا إسكوتاندة » وأحرةوا برث ودندى 
ودمرو دير ماروز ( 184868 ) »2 وسار رورت الثالث فى الطريق نفسه » 
ولكن عن أيه الإجلز ابئه جيمس ( ١‏ ) مات حزنا . واحتفظت 
لتر ا بالملك الصبى فى سجن لطي ف إلى أن وقع الإسكتانديون « صاحاً دائماً 
(*؟:4١)‏ ونخلوا عن كل تعاون بعد ذللك مع فرنسا . 

وقد تعلم جيمس فى الأسر » قدراً لا بأس به » وحصل على عروس 
إنجليزية» وألف ق مدح هذه ١‏ الامة البيضاء » باسان الإسكوتانديين و كتاب 
املك ») وهو قصيدة ##ازية كر على ملك أن ينم مثلها . واللاق أن 
جيمس كان مير زآفى عشرات الأمور . فقد كان واحداً من أحسن 
المصارعين و العدائيين والفرسان ورماة السهام وقاذق الحراب والصناع المهرة 
والموسيقيين فى إسكوتاندة » وكان <ا 5آ مقتدراً كرعاً . وفرض عةوبات على 
التجارة التى تنتقر إلى الأمانة والزراءة المهملة » وبى المستشفيات وألزم 


الحانات بالإغلاق ف الساءة التاسعة » وحول طاقات الشباب من كرة القدم 


- 


إلى التدريبات العسكرية ؛ وطلب إصلاح النظام الكنسى ونقوم حياة الرهبان 
فى الأديار . وعئكدما بدأ حكه النشيط ( 1594 ) تعهد بالقضاء على الذوضى 
»والجرعة ق إسكوتائدة ؛ ووضع حد امروب الخاصة بين النبلاء و استبدادهم 

الإقطاعى ٠‏ إذا لم مبنى الله سوى حياة كلب فإنى سوف أجعل الممتاح رس 
القاعة والسرخس بر عى البقّر » » أى يِةهمى على السطو على البيوت والماشية ‏ 
فى كل أنحاء إسكوتلندة0© . وسرق لص من أهل الحبال بقرتين من أهرأة 
فأفسمت ألا تلبس أحذية أبداً «تى تسر إلى الملك لتندد يضعف القانون 
فقَال اللص ١‏ أنت تكذبين وسوف أعل على أن نحتذى ) وسمر حدوث حصان 
فى قدمما العاريتين . و 57 ذلاك وجدت طريقها إلى الملاأك وأمر يمطاردة اللص 
وطوف به حر عرث ومعه (وحة من الخيش صورت علممها جرعته وحرص 
على أن يشنق الوحش بلا إمهال . وفى غضون ذلك اشتجر النزاع فى وقته 
بينه وبين بارونات يضعون العراقيل فى طريقه فأنى بقليل »نمم إلى منصة 
الإعدام وصادر الزيادة فى الأراضى المستأجرة وفرض المكوس على اللوردات 
وأوساط الناس على السواء وأعطى للحكومة الأموال التى احتاجت إلبها لكى 
تستبدل بطغاة عديدين طاغية واحداً . ١‏ 

ودعا أصعاب الآر ض - ملاك الضياع الأقل مساحة - إلى المجلس النيالى 
وجعلهم هم والطبقة الوسطى بديلا للنبلاء ورجال الإكليروس . وى عام 
ا" ؟ ١‏ قتلته عصبة من النبلاء 

واستمر أبناء النبلاء الذين كان قد أسقطهم فى الحياة أو انمزع منهم 
الأملاك فى مقاومة جيمس الثانى فى الكفاح ضد الملكية التى تزع إلى المركرية 0 
وبينا كان املك اللحديد لا يزال بعد صبياً فى السابعة هن عمره دعا وزراؤه 
إرل اف دوجلاس الصغير وشقيقا أصغر ليئزلا ضيفين على الماك فحضيرا 
وقدما ا كة هزليةوقطعر أساهما(: 4 )و ع ]جيمس الداق لفينة بعداثبى عشر 
عام وليام » اءرل اف دوجلاس ء لبلاطه فى ستير لنج ومنحه عهد الأمان 


اموا 
وأنزله فى ضيافته الملكية وقتله بتهمة تبادل رسائل فها تآمر على خخيانة الدواة 
مع [نائرا ‏ واستولى على كل القلاعالإنجليزية الخصيفة فى إسكوتاندة إلا قلعة 
واحدة » ومزق إرباً إر الفجار عارض من مدفعه : وكفر جيمس الثالث 
عن فظاظة أبيه فبعد مواجهات وحشية أسره النبلاء وقتل لتوه )١488(‏ » 
وتزوج جيمس الرابع من مرجريت تيودور شقيقه هرى الثامن » وبفضل 
هذا الزواج طاليت مارى ماكة الإسكوتائديين بعرش إنجلترا . 

ومع ذلك فإن هترى الثامئ عند ما انضم إلى إسبانيا والعسا والبندقية 
والبابوية فى الحجوم على فرنسا )١6١1١(‏ شعر جيمس بأنه ملزم بمساعدة 
حليفة إسكوتاندة القديمة المعرضة للخطر » على هذا النحو بغزو إنجلترا ٠‏ 
وحارب بشجاءة جنونية فى فلودن فيلد » بيها استدار الكثشرون من رجاله 
وفروالا ياوون على شىء » ومات فى تلك الكارثة ( 1817 ) . 

وكان جيمس اللحامس وقتذاك لا يبلغ من العمر إلاعامآ واحداً ؛ واستتبع 
هذا كفاح متشابك من أجل الوصاية على العرش . وفاز بالحائزة دافيد بيتون 
ب وهو أسدد رجال الكنيسة المعروفين بالمقدرة والشجاءة وتقدير النساء » 
ونصب كبيراً لأساقفة سانت أندروز ء ثم كاردينالاء ودرب المللث الصغير 
على الولاء الحار للكنيسة .. وتزوج جيمس عام ١58‏ من مارى أمير 
اللورين » شتئيقة فرانسيس » الدوق دى جيز زعيم الحزب الكاثوليكى فى 
فرنسا المنقسمة على أساس مذهبى » وتطلع النبلاء الإسكوتانديون » ومناهضتهم 
لرجال الا كلدر وس ”زايد يوماً بعد يوم » باهتام إلى الانفصام القام بين 
إتجاثرا والبابوية » وحسدوا الاوردات الإنجليز الذين انتزعوا أو تلقوا أملاك 
الكنيسة وأخذوا « أجورا ؛ من هنرى النامن لمعارضة حالف ملكهم مع 
فرنسا . وعند ماشن جيمس الخامس الحرب على إنجائرا رفض النبلاء أن 
يؤيدوه . وهزم فى سولواى موس )١1647١‏ ففر يجرر أذيال اللحزى إلى 


١484 


فولكلائد )ومات هناك ف 15 دإسوير 6٠‏ وأيث زوحته فى الثامن مرخ 5 لتر 
مارى هش الى أصبحت ملكة للإسكوتاندين وعمرها سرءة أيام 5 


وأرز بيتون وصية من المللك الراحل عينه ذمها وصيا على الملكة الرضيعة ) 
وتشكك الزبلاء فى صحة_الوثيقة وسجنوا الكار مزال واغدتاروا جيمس » إرل 
اناه وه عل الارضي عحيه النناراة اناق سرك كارك وعد كرا 
للوزراء . وعندما جدد بيتون انف مع فرنسا عقد هترى الثامن النية على 
شن حرب لا هوادة » فما » وبعث ليشه ف الثمال أوامر بإدراق كل ثشىء 
فى طريقه وتدميره » وم أن يعمل النار والسيف ف كل رجل وامرأة وطف 
دون استثناء أيها جد مقاومة » وخاصة م ألا دروا على حياة ماوق » فى بلدة 
سانت أءدروز0©مقر بيتون . وبذل احرش جهده » وأحال كل دير ومزرعة 
وقلعة ومحاة إلى خخراب شامل9©) . وثعرضت إدثيره يومين للسلب والحرق ؛ 
ونهبت قرى الفلاحين فى دائرة قطرها سبعة أميال وذكت ذكاً »؛ وسيق 
إلى إنجاترا ١‏ 44ه1) ٠٠٠١‏ رأس من اماشية ذوات القرون و00٠ر؟١‏ 

رأس من الأغنام و.:.لم! جواد . وعرض سير جيمس كي ركالداى وثورمان 
لزلى وغيرهما من السادة الإسكوتاندين أن يساعدوا الإنجااز على « حرق 
أما كن يي المزب المتطرف فى الكنيسة » وأن يقبضوا ويسجنوا كبار 
خصوم الملف الإغ#ليزى » وأن يعنقلرا ويقتلوا الكاردينال نفسه9ع 
ورحب هترى رضن ووعد بتقديم ألف جزياه إتجلزى أواجهة النفقات . 
وفشلت الحطة إلى حين » ولكنها نفذت فى اليوم التاسع والعشرين من مايو 
سنة ١6545‏ ؛واقتحم اثنان من آل كي ركالداى واثنان من آل ازلى وعصبة عديدة 
من النبلاء والقتلة قصر الكاردينال عنوة وقتلوه « فى حالة تلبس © تقريباً 
لأنه » « كا يقول نوكس » كان مشغولا بحساباته مع السيدة أوجيلى فى تلاك 
الايلة0© . وأردف نوكس قائلا : و والآن يما أن الطقس حار فقد رثى أن 
من الأفضل لنعه من أن يتعفن أن يعطوه جرعة كبيرة كافية من الملح » 


دده ةلا ساد 


وقباء من الرصاص ... انتظاراً لما سرف بعده له إندواله الأساقفة من طةقوس 
الفن . ونحن إنما نسجل هذه الأمور بابئهاج22159 » . وانسحب القتلة إلى قلعة 
نت أندروز على الساحل وانتظروا وصول العون من إ#ائرا بطريق 
البحر . 
وعاد آران إلى الاضطلاع بعبء الحكم . ولككى يضمن مسساعدة 
الفرنسيين وعد بأن يزوج الملكة الطفلة مارى ستيوارت لولى عهد فراسا ء 
ولكى يحال بينها وبين الوقوع فى أيدى الإنجليز » أرسلت سراً إلى فراسا 
١ (‏ أغسطس سنة548١‏ ) . وقغى ارتقاء مارى تيودور العرش ف إنجلارا 
على خطر قيام الإنجليز بغزوات أخمرى إلى ححين . وكانت الكاثوليكية 
وقتذاك تسيطر على جانبى الحدود . وغل ب النفوذ الفرنسى على أران فحمله على 
أن يتنازل عن وصاية العرش ( ٠054‏ ) إلى مارى أميرة اللورين ٠‏ أم 
الملكة الغائبة . وكانت امرأة على حظ من الذكاء والجلد والشجاعة » لم 
تذعن إلا لروح العصر الغلابة ووهيت ثقافةم اللهضة الفرنسية » فقابات 
العقائد الدينية المناظرة التى كانت تضطرم بالخضب حوها بابتسامة تنم على 
التسامح . وأمرت بإطلاق سراج العديد من البروتستانت “المسجونين ء 
وسمحت للهراطقةبحرية كبيرة فى الوعظ والعبادة « إلى نحد أن الكثير من 
البر وتستانت الإنجليز الذين فرومن مارى تيودور وجدواملجا : وسمح لم 
بتكو بن جماعات دينية برئاسة هارى أءيرة اللووين . كانت أعظ حا كمة رقيةة 
العاطفة متمديئة عرفتها اسكتلندة قروناً طوالا . 


#ال جون نوكس : همهمه١ ‏ 4ه 


كانت الدعاية][للإصلاح الدينى قد مضى علها ماثة عام فى إسكوتلندة , 
وف عام 1١‏ امهم بول كراور بإدخال عقيدى ويكليف وهس »2 


وقضت الكنسة بإدانته وأحرقته الدولة 8 وف عام ١!‏ استدعى 


مد تأنه يشم 


ثلاثون « اولاردا من كيل »؛ للمثول أمام أسقف جلاسجو بمة رف 
الاعتقاد ى. الخلفات وااصور الدينية والاءتراف السرى أمام ددن 2 
ورسامة القساوسة وسسلطامهم والتجسد » والمطهر » وشكوك الغفران 
والقداسات من أجل الموتى ورهبانية رجال الدن والسلطة البابوية212 , 
وبذاك نجد أنفسنا أمام تلخيص يكاد يككون كاماد لمبادئ الإصلاح الدينى 
قبل لشن وسائل” لون بثلاثة وعشرين عاماً . ومن الواضم أن لمتومين 


بر اسجعوا عما قالوا به . 


وسرءعان ما دلت رسائل أوثر إلى إسكرةائدة يعد عام يوفكت ١‏ »وانتشرت» 
ترحمة للعهد للجديد باللغة الإسكوتاندية من إعداد ويكايف فى ع#طوطة » 


وارتفع بداء يطالب سيدحية تعتمدل دلى الكتاب المقدس وححدده دود سوأه 7 


وذهب بائرياك هاميلتون إلى باريس واوقان » ودرس تعالم إرازموس 
والفاسفة اليونائية ومضمى إلى فتنرج وعاد إلى إسكوتلندة مشيعاً بالعقائد 
النديدة ونادى باليزكية بالإيمان ودعاه جيمس ( عم دافيد ) وبيئون » 6 
رئيس أساقفة سانت أندروز للحضور » وإيضاح ما يعنيه بأقواله » فجاء 
وتمسك بآرائه وأحرق ( 1518 ) . وق عام ١584‏ أحرق اثنان آخران 
من ١‏ العلماء » كما كان المصاحون الديثيون الإسكوتانديون الأوائل يسمون 
أنفسهم . وشئق أربعة رجال وأغرقت امرأة عام ١544‏ » وطبقاً لما برويه 
نوكس الذى لا يعتمد على روايته دائماً » ذهبت إلى حتفها وعلى صدرها 
طفل رضيع (14) ٠‏ 

وكانت عمليات القتل العمد هذه موزعة على عصور ومواضع مختافة » 
إلى حد سجعلها لا تثر رد فعل عام قوى . بيد أن شق جود ويشارت مس 
شغاف قلوب الكثدرين » وكان أول حادث له أثره فى الإصلاح الدينى 
الاسكوتلندى . وقد ترجم ريشارت -والى عام ١648“‏ الاعيراف السو يسرئ 
الروتستانتى الأول ومن سوء الحظ أن هذا الإعلان المروتستائتى أمرالسلطات 


سالاة[#7] سم 


العلمائية بمعاقبة الخراطقة(*'» ٠‏ إوأزاحت الانجاهات الير وتستائتية السويسرية 
منذث ذااك - وكانت ق مبداٌ لدم زويندالية تسم يال رحمة ثم أصبحت كالفيئية 
صارمة ‏ اللوثرية يوماً بعد يوم ى الحركة الإسكوتائدية . رقدم ويشارت 
عظاته ق مونثروزودندى ولازم بشداعة «رضى وباء مشر 3 وفسر العقيدة 
الخديدة ىُُ إد ير ة فى وقت كان فيه دافيك يدثوك يعقيك يجمماً [كلير وسيآً دن 
وجال الدن الإسكوتلنديين هناك » فأمر الكاردينال بالقيض عليه بتهمة 


الهر طزرة 3 وحكم 


وكان من بين من واوا عن ملهوم على ردره » شخصية دن أقوى 


عليه بالإدانة وقتل دق وأحرق (5:ه١).‏ 


الشخصيات ف التاريخ وأعظمها نفوذاً . وقد ولد جون نوكس بين عاتى 
ه٠وزوه١ه‏ قرب هندتو:ون.ونذره والداه الفلاحا ليكون قسيساً» ودرس 
فى جلاسجو ورم ( حوالى عام ١5!‏ )ا ء واصبح «عروفاً يتضاعه 
فى القانون المدنى واقانون الكنسى على السواء . ولا لتحدث سير نه الدماتية » 
« تاريخ إصلاح الدين داخل مملكة إسكو تلندة » بشىء عن شبابه ولكنا 
تقدمه فجأة 1545١‏ ) بوصفه مريداً متحمساً بلجورج وكارك موسارم؟ا 
شجاعاً له »ريحدل سافاً له مةضان .يووأخذ نوكس يتجول من عباً 
إلى اتن بك الق ضفن غل ويغارث.؛ ثم انضم فى عيد الفصح عام ١٠94107‏ 


قاعة س'انت او إل العصبة الى وتات الكارديئال بثوكت 8 


وامتمعر اإرجال المطاردون اللوادة إل الدبن فطابوا دن توكس ان يكون 
واءذ؟ شم . فاحتج بأنه لا وصاح ء ثم وافق وسرعان ما اتفقوا على أنهم 
سمعورا قط دل دلا اأوعظ مانهب من قل 7 وأطاق على الكنيسة الرومانية 
اسم : (١‏ هذل اأشيط'ن 14 وج'هامرادفة لاودش ايف الى ورد وصفة 2 
سفر اارؤيا . وتبنى العقيدة اللوثرية التى تذهب إلى «أن الإنسان يظفر 
باالاص )ا 6 بأن دن فوسب أن دم دوع المسييح يكفر عن حطايانا 


حميع ا لك 2.١‏ رق دوليوى أغر أسطول فرتسى وقذف القاعة بالقنابل . وقاوم 


دا اهلا لم 


المخاصرون أربعة أسابيع » وأخيراً غلبوا على أمرهم ؛ وظل ثوكس والآخروة 
يعملون عبيداً فى السفن تسعة عشر شهراً . ٠‏ ليس لدينا إلا تفاصيل قليلة 
عن معاماتهم باستثناء ما ذكر عن أنبم كانوا يدفعون لسماع القداس ( ويقو 
لنا نوكس ) إنه رفض بشدة » ولعل هذه الأيام المرير ة » وأر سوط الملاحظ 
على الأجسام ساهم فى اشتداد نزوع نوكس إلى الكراهية وجنوح لسالهوقلمه 
إلى العنف فق العبارة ه 


وعندما أطلق س اح الأسرى ( فبرار سنة )١544‏ عمل نوكس قساً 
“روتستانيا فى إأجامرا ,راتب تقاضاه من حكومة سومرسيت : وكان بوم بعظاته 
يرميآ طوال الأسبوع وإذا سمحت له بذلك الحيفة الحبيثئة » . ون أبناء 
اليوم الذين لا ننعم كثيراً بالعظات ليس ف مقدورنا إلا أن نتصور بصعوبة 
مدى إحساس الناس فى القرن السادس عشر بالتعطش إلما . وقد ثرك قساوسة 


الأرشيات الوعظ للأساقفة الذن تركوه بدوره الإخدوان الرهيان وكانوا 


يقومون به بين آن وآخمر . و أصبح”' الو عاظ فى لبر وتستائئية عثابة صحيفة 
يومية للأخبار والرأى »وكانوا .روون على المصلين أحداث الأسبوع أو أحداث 
اليوم » وكان الدين وقتذاك مز جا بالياة إلى الحد الذى جعل كل -حدث 
تقريباً يمس العة_دة أو القانمين علما ونددو' بنقائص رجال الأرشسية 
وأخطائهم وروا الحكومة إلى واجبائها وأخطاثها . وى عام ١هه١‏ كان 
نوكس يعظ أمام إدوارد السادس ونور تمر لاند فتساءل كيف تأتى ق الغالب 
الآعم لأننى الآمراء أن يتخذوا مستشارهم من أفسق الئاس . وحاول الدوق 
أن يسكته ,عنحه منصب أسقفية ولكنه فشل . 

وكاذتمارى التيودورية أشد خطورة عليه ففر نوكس إلى دييب وجيئيف 
١16654‏ )بعد ثىء من التباط الذى أملاه الحرص » وزكاه كالفن لدى ححاءة 
تتحدث بالإنليزية فى فر الكفورت » ولكن ميادثه وملامحه كانت جد قاسم 
بالفسبةلمستمعيه » فطلب منهأن برحل . وعادإلى جيفيف (1680١)؛ونحن‏ نستطيع 


4ا جج؛ ؛ مجلدع») 


1ل لكك 


أن ف على قوة شخصية كالفن من التأثير الذى سيطر به وقتذاك على 
شخصية [يجابية وقوية تمائل شخصيته . ووصف نوكس » مديئة جيليف فى 
عهد كالفن بأنما : «أكل مدرسة للمسيح ظهرت على وجه الأرض منذ 
أيام الخوارين2©2 » . واتفقت الكالفيئية مع مزاجه لأن تلك العقيدة كانت 
واثقة من نفسها » وعلى ثقة من أنها تتانى الوحى هن الرب » ووائقة من 
أ الله قد فرضى عاما أن تازم الفرد بانتماج ساوك دد واءتدق عقيدة 
معينة » وواثةة هن حقها فى توجيه الدولة »؛ ولقد تذاغل هذا كاه فى أعماق 
روح أوكس 3 7 التاريخ الإسكوتاندى عن طريقه ٠‏ وتوقع ىق فزع 2 
مارى ستيرارت الكاثوليكية لإسكوةاندة » فسأل كالفن وبولينجر هل يحق 
لشعب أن برفض إطاءة ١‏ حاكم رغم الناس على عبادة الأوثان وياغى الدين 
الصحيح » فام يمر | جواباً » ولكن جون نوكس كان يعرف ما يدور 
ف خخلده ٠.‏ 

وق خريف عام ههه » وكان وقتذاك قى امسن من عمره على 
الأرجح أظهر الخانب الرقيق من شخصية جافة بالعودة إلى مارى تيودور 
ملكة إنجاترا والذهاب إلى .رويك والزواج من مرجريت بويز لآنه أحب 
أمهك. وكان لمسز بويز خمسة أولاه وعشر بنات وزوج كاثوايكى » وكان 
لوعظ نوكس الفضل فى اكنساما لصف اليروتستائتية » وأسرّت له يمتاءمها 
المأزلية ورجد متعة فى أن يشير علا بما يجب ء وغزاء فى صداقتها » ومن 
الواضح أن العلاقة ببنهما ظلت روحية إلى النهاية . 

وعند ما تزوج نوكس من مرجربت تركت مسز بويز زوجها وذهبت 
لتعيش مع ابنتها وكامن الاعيراف الخاص ما . وهاتت اأزوجة بعل حمس 
سنوات من عقد الزواج . وتزوج نوكس للمرة الثانية » ولكن مسز بويز 
بقيت معه . ومن النادر أن توجد اق التاريخ حاة محبة ومكبوية مبذا القدر د 


وذهب الغلا الغريب إلى إسكو تائدة 2 محيث كانت مارى أمزة اللورين 


2 1-0 


لا تزال رى الأسامح مفيكا 3 كسب تأبيد الحزب لبر وتستانتى من الزيلاء 0 
واثنى على الوصية على العرش باعتبار ها 00 أميرة جديرة بالاحثر ام ) . وهيث 
حة وكياسة تفردت .إما032© . « ونظى اجهاعات بر وتستائئية للمصلين قى 
إدثره وغيرها من الأماكن ون 5 0 أن يدول على ديه إلى 
المذهب اللروتستانتى أشخاص من ذوى النفوذ » مثل وليام ميتلاند » سيد 
ليئنجتون 6 وجيمسن سكيوارت الشقيق غير الشرعى لمارى سكيورات الى 
قدر له أن يكرن وصياً على العرش باس إيرل ا ف مراى أو “وراى 5 وم 
رض ععكة كنسية عن هذا التطور ؛فاستدءت نوكس ليقدم حساباً عن أعماله م 
وآثر أن سلاتك سبيول الروى فتسال من إسكوتائدة مع ز وجته اهيا ً) دوليو 
سنة 5هه١1)‏ . وم تستطع الكة الكنسية أن نرق ف غيابه سوى ذال 
له ع وأضى عايه هنلا التعج.يم لاساشماده بدون ألم نيلا ىَّ عيوكن الدروتستانت 
الإسكوتائدين 0 ومنل ثلاث الاموظة جعاوه زعيماً الإ لاح الدينى 
الإسكو تاندى 4 مم حل. 

واقد طور وهو فى جيليف » باعتباره راعياً لأبرشية إبجامزية » المر نامج 
الكالفينى الكامل فا يتصل بإشراف رجل الددين على أخولاق رعايا أرشبته 
وساوكهم 4 ودعا ف الوقت مساك مسز آن اوك 4 التى وات عن عقيدما 
على تيكل إن 16 إلى أن ترك اندها وتأق مع ابنتها لتعيش بالقرب مله 
ىُْ جيأيف 2 وكتباللا رسائل لا تقاوم : 

باأعد ضع دن زو انطع أن أعبر لاك عما أكابده من اثثئياق وضنى 
الحضورك فسوف أبدو وقد نجاوزت الحد . نمم إف ى لأبكى وأبتبج عندما 
أذكرك 2 واكن ذلاك سروف زول عم أ.جلده “من عزاء 2 حضورك » الذى 
أؤكد للك أنه جد عريز لدى إلى حل ألد لوم يكن عبء هذه اللياعة 
الصغيرة 4 الوتمعة هم بام المسيح 2 قل عأة بى » الحضرت [! يأك قبل رسااتى 


ولول عنعاث يعلك ( زوجاث ) إلى حل ما 5 . أوددت 02 ن أعماق قى ؛ 


لك ات 


ع 


لى » وماكنت لأستطيع أن أتوقث عن أن عن رخى الله بهدايتاتث إلى 


5 الملكان2"0 , 

وتركت مسز لوك ادن ضاربة عرض الخائط بمعارضة بعاها » ووصات 
إلى حيايف زلاهة١‏ ) مم ابن »2 وارنة وخادمة . وماتت الابئنة بعد ذاك 
بلبضعة أيامء ولكن مسزاوك ظلت قرب نوكس وعاونت مسز بورز ااتى تقدمت 
مها السن » ولح تعد وقتذاك مصدراً اراحة كما كانت من آلى » فى تلبية 
حاجات الواعظ . وايس لدينا دايل على وجود علاقات جاسبة » ولا تسمع 
أى شكوى من مسز نوكس » بل إننا لا نكاد نسمع عنها على الإطلاق . إن 
هادم البيوت القديم سوف يتخذا نفسه أما » وكانت له طريةته بأسم المسيح, 

بل كانت له طريةته فى كل شىء تقريباً . وكان مثل كثير هن العظاء » 
صغير الجسم بيك أن كتفيه العريضتين كانتا تان على الآوة » وياه الصارم 
يدل على اليقين والتطاع إل التلطة .“شور أسئ د وجمة ضرةة وحاجبان كثيفان 
وعيئان نفاذتان وأنف ينم على التطفل وخدان أسيلان وفم واسع وشفتان 
غليظتان وية طويلة » وأصابم مسنطرلة » ون نحجد لى هذا نجسيدا 
للإخلاص والرغبة فى السلطة » وهو رجل يتمنز بنشاط ميعثه التعصب . 
وكان يحب الوعظ مرتن أو كلاثاً كل أسبوع لدة ساعتين أو ثلاثا فى كل 
مرة » وكان علاوة على هذا يدر الشئون العادة ويوجه حياة الأفراد » 
فلاعجب ر ألا أجد فى الآر بع والعشرين ساعة أر بع ساعات أحاو فها من 
العمل لاراحة الطبيعية2"؟ » . ويلطفمن شجاعنه » حياء يعتوره إلى حين» 
وكانت عنده بدممة تأبهه إلى الفرار من الموت وشياث الوقوع . واتهم بتحريضش 
البروتستالت على القيام #ورة محفوفة بانخاطر فى [#ائرا أو إسكوتائدة فى 
الوقت الذى ببىفيه فى -جيليف أو دييب »© ومع ذاك فإنه واجه عشرات الأخطار 
ونددةبفساد نور عير لاند فى وجهه وجاهر فيا بعد بالدمةراطية فى جه مالكة . 


ولى يكن ف الإمكان شراه بالمال . وظن أو ادعى أن صوته هوصوت اله . 


لالاةما نا 


وصدق كر ون ادعاءه وحيوه باعتباره رسولا من قبل الله » ولذلك 
فإنه عندما خطب قال سفير إتجلئرا : و إنه ينفخ فينا من الحياة أ“ذثر مما يفعل 
٠‏ بوق تضحج فى أذاننا؟ ع , 

وكانت العتيدة الكاارفراية معد ا هن مصادر قرته . لقد قم الله كل 
الناس إلى الصفوة واماعونين » وكان نوكس وأتصاره من الصدفوة » ومن 
ثم كتب 7 النصر من الله » وكان خصرههم أشتاء 6 وسوف تكن جم 
مثواهم عاجلا أو آجلا . وكتب يتول : «إننا مقتنعون بأذكل ٠١‏ يفده 
خصومنا عمل شيطانى9© , . ودؤلاء الخصو 1 الملعوأون دن الله لايستحةون 
أى حب عسيحى لآم أبئاء الشرطان لا اأرب وهم لا يطرون” جواتهم 
على أى خير »و يسن استعصال شأنتهم تماماً من الآر ض : وم بتلاك واأكثر اهية 
الكاملة التى يثيرها الروح الآدس فى قلوب صفرة اارب ضد أوائاك الأنين 
يزدرون تماثيله المقدسة9© » وفى الصراع مع الأققاء كان جميع الوسائل 
مباحة ‏ الكذب والغدر42© وتنائضات السياسسة0*© المرنة . فالغاية 
تترر الوسياة . 

ومع ذلك فإن فلسفة نوكس الأخلاقية فى ظاهر أمرهاكانت تتعارض تماما 
مع فلسفة مكيافيى ٠‏ فهولم يسام بأن يتحرر الساسة هن القانون الأخلاق 
المطلوب من المواطنين؛ وطالب بأن يطيع الحكام و اشمكوءون على السواء تعالم 
لكتاب المقدس . غير أن الكتاب المقدس كان يعنى بالنسبة إليه فى الغالب 
العهد القديم » وكان أنبياء مود المتوعدون أصلح اغايته من الرجل الذى 
استشهد على الصايب . فقد كان فى وسعه أن يستميل الآمة إلى إرادن 
أوكرقها بنبوءات المتهرة . وادعى أنه علك قوة تبئية » وتنبأ حقا بوفاة مارى 
تيودور المبكرة وسقوط مارى ستيوارت- أو لعل هذه الأمانى نحقق تسن 
الحظ ؟ - وكان صائب الرأى لا يخطى' الحكم على أخلاق الرجال الآخرين 


2 


وأحيانا على أخلاقه . إذا اعثرف2)فى سمادة ١‏ إزثى بفطرقى جلف غليط » . 
وعزا فراره من إسكوتلندة إلى الضعف البشيرى واتلحيث57© . 

وكان وراء زعرته دعابة جافة » وكان فى وسعه أن يكون رقيقاً بقدر 
م كان عنيفا 5 وأكب بإخلاص كامل على عاه وهو إنشاء ساطة اكمعم مما 
نظام كهذوق مطهر وعام شرف على الحنس البشرى كا بالإسكوتاندين 5 
وكان من رأيه أن النظام الكهنوق الفاضل إتما يستلهم الله » وعلى هذا فإنه 
قَ تمع سداس على هذا العدو سيكون الله والمسيح هما الملك . وكان يمن 


1 
كم 


و تكن رسائله #رد تمارين أدبية بل كانت وكأنها هزم رعد سيامى 


بأمرالله ولكنه عمل للدمقراطية أكثر مما فعل أى رجل آخر فى عصره . 


وكانت تضارع رسائل اوثر فى قوة الهجاء . وكانت الكنيسة الرومانية عنده ع 
كنا هو الخال عند اوثر » ١‏ بغيا . . . . دنستها تماماً كل ضروب الفجور 
الروحى9؟ , . ركان الكثالكة « بابريين أضر من الوباء » وم تجار قداس'» 
وكان قسأوستهم ر ذثاياً مفئرسة »). و ١‏ يكن هناك رجل يزه فصاحة ى ذلا 
العصر الفصيح . وعندما تزوجت مارى تيودور من فيليب الثالى انفجر نوكس 
غاضبا فى رسالة بعنوان : « محذير مخلص إلى معلمى حقيقة اارب فى 
إنجلرا (وئمها1). 

ألم تنبت مارى أنها خائنة صراح لتاج إنجلترا الإمراطورى باستقدامها 
أجنبيا » وتنصيب ملك إسبانى متعجرف لياحق اللزى والعار والدمار 
بالتبلاء وذومم » وليسالهم ألقاب شرفهم وأراضههم ومقتفياتمم ومناصهم 
الكبيرة ومراتهم الرفيعة » حتى يلحق البوار التام عازائن المماكة وأسباب 
تجارتها وبحريتها وحصوبها » وحتى يحط من شأن ملاك الأراضى » ويجعل 
عامة النام يبرسفون فها فُْ فيود العبردية » ويطيح بالمسيحية وديانة الرب 
الصحيحة » وحتى يقرض آتحر الأمر دعاتم الأملاك العامة ورفاهية 


إنجلترا بأسرها .... إن الله برحته السابغة » يبعث بنحاس أو إليسا 


لاؤءا] هه 


أو مبوه » عسى أن يهدئ دم عبدةالأوثانالمقيت غضب الرب ولامولك 
الجمع بأسر و612) إِ 


ولكنه كتب بن آن وآخخر » وإنكان هذا نادرا » فقرات تفيض رقة 
وجمالا » وجديرة بسانت بول الذى ألهمهم » مثل ١‏ رسالة إلى إخوانه ف 
إسكوتائدة » لن أجأ إلى أى ديد » لأنى كبير الأمل فى أنكم سوف 
تمشون مثل أبناء الضموء » وسط هذا الخيل الحبيث , وأنكم سوف 
تكواون مثل النجوم ف الليل » التى لا تتغير مع ذللك ى الظلام » ومثل 
فحة وسط صدفة »و ومن عداد الرجال المتبيلءن العقلاء » وتملأون 
مصابيحكم بالزيت من جديد كل يوم » كأوائك الذين ينتلرون فق صير 
النلهور اليد ليسوع الرب وعيئه » وهو الذى كم روحه القديرة 
وتعلمكم وتنر قاربكم وعقولكم ق كل ما يوجه إليكم من هجوم الآن 
وإلى الأبد0» , 


وهئاك رسالة متمسزة أكثر من غير ها هى أول ونف<ة فى لابوق ضد 
كتيبة اللساء الاروعة ؛ التى دعت فق ديرب عام 4 ضد ما خيل لنوكس 
أنه وباء الجا'ئات من النساء فى أوروبا - مارى تيودور ومارى أميرة اللوريق 
ومارى ستيوارث وكائرين دى مديتشى . وق وسمنا أن تفرك نيف هلعه 
منى تطبيق مارى تيودور لبادئه » ولككن حتى إذا لم تضطهد مارى أعداءها 
فإن نوكس يعدها وحشا ووصمة سياسة تلتولث القاعدة الطبيعية الى تقول 
إن الرجال يجب أن محكمرا الدول . وبدأ يقول « لا عجب أن نجد بن 
كثر من العقول الخصية التى أنجبتها جزيرة بريطانيا العظمى كثيرا من 
الوعاظ الورعيث والمتسمسين بقدر ما ليت أحياناً » ولا 5 بن 
الكثعرين من ملحا لوده ت والرجال ذوى الرأى الرصين الذين نفهم 
ليزابيل ١‏ مارى تبودور ) » رجل مقدام شجاع ومخلص ارب . 
يحرئ على تنبيه سكان تلك ا.ءزرة إلى مدى ما وصلت إليه من بغفن 


|[ #818 دم 


أمام الله » إمبراطورية أو ملك امرأة » بل شحاقئة وابنة سفاح » وماذا 
فى وسع شعب أو أمة تركت مجردة من رأس شرعى أن تفعل بسلطة اأرب 
فى انهخاب وتعيين حكام وقضاة للعموم... إلنا لسمع عن سفك دم 
إخوائنا أتباع يسوع المسبح بأشد قسوة والإميرطورية المتوحشة لامرأة 
قاسية ٠»‏ ثعل أنها وحدها سيب كل هذءا الشقاء : ه . إن الارتقاء 
بامرأة لكى تتوض كم أو سيادة أو سلطان أو إمبراطورية تفوق أى مماكة 
أو أمة أو مديئة أمر يخالف الطبيعة ويعد إهالة للرب » ومثاقضاً لإرادته 
الى جلاها وشريعته المسلم ها » وأحمرا فإنه تقويض لدعاثم نظام 
وطيد » ولكل إنصاف وعدل » من ذا الذى يستطيع أن ينكر أن تعيين 
الأحمى لقيادة الميصرين وتوجمهم إنما يتناقض مع الطبيعة ؟ ومن ذا 
النى يقول إن الضعفاء والمرضى والعاجرين يطعمون الأقوياء جيعا ؟ 
وأخمراً من يقول إن الحمتى وانجالين والّولين يحكدون العقلاء ويقدمون 
امور ة لأصعاب العقول الرصينة ؟ وهكذا كل النساء إذا قورن بالرجال 
فى احتال السلطة ... فالمرأة فى أكمل صورة خلقت لتخدم الرجل وتطيعه 
لا لتحكمه وتأمره9© , 

واستشهد نوكس بوثيقة لا جدال فها من للكتاب المقدس لكى يثبت 
هذا ٠‏ ولكنه عندما تغلغل فى أعماق التاريخ » وبحث عن أمثلة لدول 
هدمتها نساء سحكمتها » اختاط عليه الأمر تماما » لأنه وجد أن التاريخ 
سجل ' أنهن أفضل بكثير من الملوك . ومع ذلك فإنه ختم رسالته بلمنة 
الواثق من حكمه : 

إن ايزايل اللعينة ملكة اتجلئرا هى وجيل البابويين المقيت اذى 
كالوباء لا يألرن جهدا فى الزهو والتفاخر بأنهم لم ينتصروا على ويات 
فحسب ء بل انتصروا أيضاً على كل من دير شيئاً ضدهم . . . وأنا 
لا أخشى أن أقول إن يوم الانتقام » الذدى سوف يقيض فيه على ذللك المسيخ 


7١١‏ سمس 


الفظيع جزيل ملكة الجلثرا وم قد تحدد فى مجلس الحى الباق © ولبعم 


هذا الناس جميعاً لأن البوق قد نفخ فيه( م 


وأخل نوكس عغخطوطة كتابه : نفخة ؛ إلى جيئيف وطبعها سرا ولم 
وضع عليه أمم ؛وأرسل م هك إلى إنجاير ا 1 درمت مارى تلداول الكتاب 


باعتياره عر يفا على الثورة » وسعلت حيازته جرعة يعاقب علما بالإعدام 7 


وعاود لوكس الهجوم فى رسالة بعنوان : « نداهء ' لا [سكوتلندة 
وطبقات سكانها ١‏ يوليو سزة ممه١ا‏ ( ع( 


لا ون من حر ضون النام ن على عبادة الأوثان0»» للمبغ ى أن يعى من 
عقوبة الإعد ام ا ويب تطبيق ا حكم ففسيه قَْ ميكان دمن يسع المسيح 
وإنحيله 0 “ الالدين اعير ف مهما الحكام والناس ف خشومع 3 ووعدوا 
بالدفاع عنهما ٠‏ كما .حدث فى عهد املك إدوارد قى الأيام الأخدرة 
بإنجلئرا . وفى مثل هذا المكان أقول إن عقوبة الإعدام ليست مشروعة على 
منى يعمل على تقويض دعام الدين فحسب ٠»‏ بل إن الحكام والناس 
ملير مون بأنيلتبجوا هذا السبيل » إلا إذا أرادوا أن يثيروا غضبالله علوم .. 
وأنا لاأحثى أن أوتكل أن واجب البلاء والقضاة واكام والشعب ف إنجايرا 
كان لا يقتضى مهم أن يقاوموا مارى » تلك الإيزابل » ويعارضسوها 
فحسب 7 بل عامهم أن يقتصوأ مها بإعدامه| 02 5 

وحث نوكس شعب إسكوتائدة .على تطبيق هذا الرأى الخاص بالثورة 
الشرعية على مارى أميرة الاورين . وشكا من أن الوصية على للعرش 
قد أحاطت نفسها محاشية فرنسية وجنود فراسيين ليأكلوا مدخرات 


الإسكوتلندين 8 برها وق بالأغراب لسبحةنا كن وخديرنا العام وذريأنا 4 
ع كسا أوكدن عام | : « إلنا نقصد به عجادة الأوثان القداس والتوسل 


اسمن وعبادة الور وأستيفاءها والاسو تافل مها وكل عبادة لارب له وما كثابه 
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وببنا يحافظ على عبادة الأوثئان ويستخف بالدين الصحيح ليسوع المسبح » 
وبينا ذوو الكروش والطهاة الدموبون الأساقفة يبقون » ويضطهد رسل 
المسبح الصادقون » وأخمرا بينا تمحتقر الفضيلة وتمجد الرذيلة . فأى 
رجل ودع يعكن أن 58 إليه لأننا سوف ننشد تقويم هه الأعمال 
الفاضحة ( عم » حتى لو اقتضى الأمر الالتجاء إلى قوة السلاح ٠»‏ إذا 
رأينا أله لن ينسر انا يلاف ذلك عم ؟ ... إن العقوبة على ارتكاب 
جراثم مثل عبادة الأوثان والكفر وغيرهما » التى تمس الله سبخانه وتعالى » 
لا يختص لما الملوك وكبار الحكام فحسب » بل مخص بها أيضا اطيئة 
للكاملة لذلاك الشعب » واخص كل عضو فق الهيأة » طيما لما يتيده الله 
من إمكان وفرصة للانتقام من الضضرر الذى للق بمجده9؟ : 

وهنا نجد مزجا غريباً من الاورة والرجعية فى بيانات نوكس . وكان 
لا بد أن يتفق معه فى تبرير قتل الطغاة من آن لآخر كثشر من المفكرين و»نهم 
هوجينوت قرنسيون مثل هوتمان ويسوعيون مثل ماريانا ٠‏ ومع ذلك فإن 
اأتناعه » يأن هوالاء االمين كانوا واثقين من لاهومم يجب أن سحقوا 
وإذا اقتضى الأمر يقتاوا - خخصومهم » رجع فيه إلى أكثر ممارسات 
محكمة التفتيش شؤماً . واعتير نوكس أن الأصحاح الثالث عشر من سفر 
التننية لا يزال سارى المفعول وفسره حرفيآ » فكل هرطيق يجب أن يعدم 2 
والمان التى تغلب علما المرطقة يجب أن يققص منها بالسيف وتدمر تماما » 
ويقغى على ما فها من ماشية » وكل بيت فها جب أنيحرق حتى ينهدم ٠‏ 
ويعترف نوكس أن هذه الأوامر الحالية من الرحمة أفزءته فى بعض الأحيان : 
قد يبدو هذا الحكم حتى للرجل المادى صارما وقاسيا » أجل » وقد يبدو وكأنه 
صدرعن غضب لاعن تعمل . . . . وأى مدينة : . . لا يوجد فها أنرياء 
مثل الرضع والأطفال وبعض المج والخهال لا يقترفون الكفر أو يستسلمون 
له ؟ ومع ذلك فإننا لا نيجد استثناء بل إن الجميع مكتوب علهم الموت 
القامى . بيد أنه فى مثل هذه الأحوال أرادت مشيثة الله أن تنحتى جميع 
المخار قات وتغطى وجوهها » وتكف عن التفكير المنطتى » إذا كان هناك أمر 


منه تعالى يتتفيذ إرادته80) , 


7١”‏ ند 


وعلينا ألا ناكم نوكس بمقاييسنا الراهنة عن التسامح » فقد أعرب بإصرار 
شديد عن الروح العامة لعصره تقريباً . 

وكانت السئوات التى قضاها فى جينيف » حيث كان سرفينوس قد أحرق 
لتوه » قد أكدت نزعته تحو الالتزام باخرفية الصارمة واليقين الذى يصل 
إلى درجة للغرور . ولو أنه قرأ م احتيج به كاسئايو لتبربر التساميح لطابت 
نفسه على الأرجح برد بيز عليه . ومع ذلك فإن رجلا مغموراً من ينتكرون 
وجوب التعميد كتب فق تللك السئوات نفسما نقداً للكالفينية بعنوان : ١‏ مهمل 
بالضرورة » وأرسله الروتستانت الإسكوتلنديون إلى نوكس لرد عليه رداً 
ميا وكا كان مدو ت العقل مبمس للظة وسط حرب العقائد . وتساءل 
المؤلف كيف جاز للكالفيئيين بعد أن عرفوا مفهوم المسيح عن أضٍحب » أن 
يومئوا بأن الله قد خيلق بشراكتب علهم » وشاء لم اللعنة الأبدية < وقال 
المككر اوجوب التعميد أن الله قد وهب الثاس ميلا طبيعيا لآن يحبوا 
ذريتهم » فإذا كان الله قد خخلق الإنسان على صورته » فكيف يكون الله 
أقبى من الإنسان ؟ واستطرد المكلف قائلا إن الكالفينين قد أتوا من 
لكر ايها ا به الاجنووهر لذن لذبن نوف 01 اق" ررس جاتر ركان 
وظالاً أقل قذفاً فى حق الله من يقولون بأنه كذلك » ورد نوكس , أن هناك 
أسرارا تخنى على العقل البشرى ؛ ولسوف نحطم كمرياء أولثاك الذين لا يقنعون 
بإرادة الله التى تتجلى » ويسرهم أن ”يفكدوا: وسلقو قوق السارات لكباءلوا 
عن إرادة الله الخفية » . وكتب يقول فق وضع آخخر ( والطبيعة والعقل إئما 
يضلان ااناس عن الله الحق . وأى وقاحة أن ينضل المرء الطبيعة الفاسدة 
والعقل الأعمى على كتب الله المقدسة9») ؟ 2 , 

ول يقتنع نوكس بقوة الاستدلال واعتقد فى قرارة نفسه أنه عخلص لروح 
المسبح » فأر سل عام ٠‏ »ء عند ماكانت حك إنجائرا ماكة بر وتستائتية » 


إلى شعمهأ رسالة يعذوان :1( عظ موجرة ا ينص حه لها بأن يكفرعنا قامت 


|8 له 


به مارى من اضءطهاد يجعل العقيدة الكالفينية ونظامها الأخلاق إجباريين فى 
سائر البلاد ‏ ورفضت إنجلئرا العمل بالنصيحة . وعاد نوكس فى ذلك العام 
إلى إسكوتلندة ليشرف على إيديولوجية ثورتها . 
5 جماعة أتباع يسورع المسيح : /اهه١ا ‏ .ب 

لقد امتزجت دعواته الإسكر تلنديين إلى الإطلحة بنير التضوع لروما 
يتعالم المصلحين الديثيين الاخخرين وتدفق البروتستانت من إنجلارا وتسال 
الأناجيل والنشرات من [#ائرا والقارة الأوروبية » وتعطش لنبلاء 
الإسكوةلنديين للأرض و إبعادهم المى غر للصدور علىيد الفرنسييز الذين يضعون 
المساحيق على وجوههم من رجال الخاشية ؛ فعملت على رقع دريجة <رارة 
الثورة إلى نقطة الاننفجار . واحتمل سكان إدنيره » الكاثوايك المتمسكون 
بعقيدهم عام ١651‏ بطريق مباشر وبإستياء شديد تدفق الغالين المتغطر سين 
أثناء وصاية مارى أميرة اللورين على العرش . وحدث كل شىء يحول حياة 
الدخلاء بؤسآ وشقاء . واشتد الإحساس بالذات فى كلا اللحانبين ؛ ولما كان 
رجال الا كليروس قل أددوا الفر نسي بن فإن روح القومية 52-7 تغمات عالية 
مناهضة للكاثوليكية وسارت مواكب ديئية _حمات فما تاثيل للعذراء 
و القديسيين عبدت فيا يبدو » وعرضت مخلفات وقبات 0 ام فأثارت 
الازيد من السحخرية والشلك . 

وق سيتمير عام 1651 استولت جماعة من المتشككين المتحمسين على 
تمثال لسانت جيلس فى ١‏ الكنسة الأم » التى محمل هذا الاسم 2 إدثيرة 
وتمروها فى بركة » وأحرقوها فما بعد حتى مولت إلى رماد . ويروى توكس 
أن هجات مائاة اسئهدفت تحطم الأعينام حدثت فى كل أرجاء البلاد »© 

وق الثالث من ديسمير عام /اة ه1١‏ اجتمعت ق إداسرة ( التى كانت قد 


أصبحث عاصمة للبلاد عام 1547 ( عصبة مشتركة ) من الإبلاء المناهضين 


د همط!؟ هد 


لرجال الددين أرجيل وجلنكرن ومورئون ولورن وإرسكين -. ووقعوا 
1 ل ميثاق إسكوتاندى » وأطلةوا على أنفسهم اسم 5 ١‏ ردات حماءة 
المصلين ليسوع المسيح » لتعارض ‏ جماءة المصاين لاشيطان  »‏ أى الكنيسة » 
وتعهدوا بالمحافظة على « كلمة الله المباركة أكثر من أى شىء , » ودعوا إلى 
وإصلاح فى الدين والحكومة » وطلبوا من الوصية على العرش الحرية ؛ 
للتى تببح لنا أن تمارس أمور الدين والضمير كا ينبغى استجابة لأمر الله , : 
وصمموا على إنشاء كنائش تأخذ بأسباب الإصلاح الدينى فى سائر إسكوئتلئدة » 
وأعلنوا أن كتاب الصلاة العامة الذى كتب لإنجائرا فى عهد إدوارد السادس 
يجب أن تعمل به كل جماعات المصلين ٠‏ واحتج الأساقفة ,البروتستانث على 
هذا الانشقاق الرىء وحثوا رئيس الأساقفة هاميلتون على ققعه . فأمر فى 
شىء من الترم ( 78 أبريل: سنة 8هه١‏ ) - بإحراق واليّر ميان - وهو 
قسيسش عجو ز كان قد رد من ملابس االكهنوت وتزوج واعتاد أن يبشر 
بعقيدة الاخذين بالإصلاح الدينى بين الفقراء » وكان الناس يكنون احثراما 
عظيماً للرجل العجوز تأعربوا عن فزعهم لهذا الإحراق الأخير أعروتستائقى 
إسكوتاندى بتهمة ال هرطقة » وقامواببناء هر الشكل من الأحجار فوق 
الموضع الذى مات فيه + وعندما استدعى واعظ آخر للمحاكمة امتشى المدافعون 
عنه السلاح » واقتحموا طريقهم إلى حضرة الوصية » وأنذروها أنهم أن 
يسمحوا عزيد من الاضطهاد من أجل العقيدة الديلية » وأنذر لوردات جماعة 
المصاين الوصية ( لوفير سنة 4ه6١)‏ أنها ما لم تمنح الناس حرية العبادة فإنهم 
ان يكوئوا مسثولين د إذااحدث أن قومث المظالم بالعنف9* »© , وأرسلوا ف 


ذلك الشهر رسالة إلى توكس بأنبم سوف يمحمونه إذا عاد . 


م 
وتمهل ف العودة ولكنه وصل إل إدثير ه ف اليوم الثاق من مادو سنة 
9 . وقدم يوم " مايو فى برث العظة التى أطلقت الثورة من حقاها » 


ويةآول لنا إنها كانت عظة ١‏ عنيفة ضكل عبادة الأوثان ( وقد فسرت 1 ما فى 


5١» ب‎ 


القداس من عبادة للأوثان وما فيه مئ أمور بغيضة , وه الوصية التى أمر با 
الله بتدمير الأنصاب هذا السبب0© عه وشرج و المع الأثم ؛ كما يصفه 
دن الطاءة » وعندما حاول قس فى كنيسة مماورة أن يقم قداساً صاح أحد 
الشبان : « إن هذا لا يطاق لأنه فى الوقت الذى لعن فيه الرب عبادة الأوثان 
صراحة فى كتابه » فإننا نقف إبراها تعبد على الرغم من ذلك ) وجاء ق 
رواية لاوكس أن القسيس وجه لاصبى ضربة شديدة » فتناول فى خمرة 
غضبه حجراً وقذف به القسيس وأصاب قدس الأقداس» وحط أحد القائيل» 
وما لبث أن قذف الجمع كله امتشد <وله الأحجار وأعماو | أيدسهم فى قدس 
الأقداس المزعوم وف سائر آثار عبادة الأوثان9» , . وتدفق اللحمهور إلى 
ثلاثة أديار وتهبوها وحطموا الغائيل » ولكنبم معدوا للإخوة الرهبان أن 
يأخذو | معهم ما تستطيع أكتافهم أن تتحمله » : وما هى إلا يومان أو ثلاثة 
حتى كانت هذه المواضع الثلاثة الكبيرة . . . . قد دمرت ولم يبق منها قائماً 
سوى الحدران40) 55 

وكانت الوصية على العرش بين نارين » ونصحها أخوها كاردينال اللورين 
أن تسيرعلى نبج مارى تيودور » وأن تقضى على كبار البروتستانت» وكان الثوار 
المتتصرون فى برث وحوها فى غضون ذلك مددون بقتل أى قسيس يجر* 
على إتامة القداس9؛؟» . وى 7١‏ ميو أرسل ها لوردات جماعة المصلين » 
وكان يظاهرهم وقتذاك أتباعهم المسلد ن » إنذاراً تبائياً مشئوما : 

د إل عظمة الوصية على المماكة » بعد تقدم كل فروض الاحترام 
واللمضوع ء يما أننا حتى الآن قد خدمنا السلطة فى إسكوتاندة » هى وعظمتك » 
باغخاطرة بأرواحنا وبقاوب راضية . . . فإئنا الآن والأسى علا جواننا 
مكرهون » تحت طأة استبداد ظلم يدبر لنا » أن نعان لعظمتكم أنه مالم 
تتوقف هذه القسوة بفضل حكلتم» فإننا سوف نكون مضطرين إلى امتشاق 
الحسام للدفاع العادل فى وجه كلهن يطاردوننا فى سبيل الدين . . . إن “تريعة 
القتل القاسية الظالمة ااتى بلغت أقصى درجات الاستبداد والموجهة إلى المدن 


ب/9١ا5؟‏ مس 


والمهاهر ؛ كانت ولاتزال السيب الووحيد '#ردنا على خخضيعنا التقليدى ». 
الذى نعد بإخلاص أمام الله أن نقدمه لولاتنا ( مارى ملكة الإسكوتلندين ) 
ولزوجها ولعظمتكم ٠»‏ بشرط أن تنم ضائرنا بالطمأنيئة والهرية اللتتن 
اشير اهما لنا يدمه يسوع المسيح . . . رعايا عظمتم اللاضءون لم ف جميع 
الأمور لتى لا تغضب الرب ‏ جماءة المصلين المخلصين ليسوع المسيح فى 
اسكتلئدة0* 24 ع ج] 

وف الوقت نفسه بعثت حماعة المصلين نداء إلى النبلاء بتأييد الثورة 
وخطابا مفتوح؟ حذروا فيه « جيل لمناهضين للمسيح والأساقفة المئذين 
كالوباء ورهباتهم . . : إذا مضيتم ى قسونم الحاقدة َإِنم سوف تعاملون » 
أينا يقبض علي كقتاة وأعداء لارب صراحة . وان يبرم مع عقد صاحقط 
إلا إذا اتقطهم عن عبادئكم الصريحة للأوثان واضطهادم القامى لأبناء 
اارب2*؟ , . 

ودخات الوصية مارى مدينة برث بقدرها استطاعت أن شد من كتائب 
الجند » ولكن أنصار خاعة المصاءن تجمعوا صفاً مسلح؟ » وأدركت مارى. 
أنها أن ت..تطيع أن تتغلب علموم 3 فوقعت معهم هدنة ( 19 مايوسئة وهه1) » 
وانسحب نوكس إلى سانت أندروز » وم يعبأ بنوأاهى كببر الأسائفة » ذوعظ 
فى كنيسة الأبرشية ضد عبادة الأوئان ١4 -١1١(‏ يوثيه ) . وتأثر مستمعوه 
رارة عباراته فأزالوا كل أثر بم عن عبادة الأوثان « عن كنائس المدينة 
وأحرقوا هذه العاثيل أمام عينى رجال الدين الكاثو ليك479؟ . وهرب كبير 
الأساقفة إلى برث » ولكن قوات جماءة المصلين ادعت أن مارى قد رقت 
نصوص المدنة باستخدام الأموال الفرنسية فى دفع روائب جنودها 
الإسكوتانديين ؛ وهاجمت القلعة » واستولت علبها ( 5؟ يونيه ) . وف الثامن 
والعشرين نهبت دير سكوب وأحرقته . 

وإذا نجاز لنا أن نصدق أحياناً ما يقوله نوكس المعروف برحاية خياله 
فإن م ربة ببت فقير ة طاعنة فى السن قالت وهىترى ألسنة اللهب المتصاعدة : 


مؤا”# ا 


«الآن أرى وأدرك أن أحكام الرب عادلة . فإن هذا المكان بقدر ما تسعفنى 
الذاكرة لم يكن إلا وكراً للقوادين . إنه لأمر لا يصدق ... كم من 
زوجة زلى ببا » وم من عذراء افنض بكارتما الو<حوش الدنسة » 
التى كالت محتضن هنا الوكر وء ويخاصة ذلك الرجل اللبيث . 
الأسقئ «11) 6 


وكانت مارى أمير ة اللورين وقتذاك مصابة رض خطير » تتوقع 
وفاتيا'فى آية طيظة .. قورت إلى ليت حاولت أن تؤخر تقدم الروتستانت 
المنتصرين بالمفاوضات إلى أن يصل إلا العون من فرتسا . ولكن جماعة 
المصلين تفوقت علا فى الباراة » وذلث بالفوز بتأييد إلنزابث ملكة إنجلئرا . 
ذكب تركس إل اللكة خطايا يد كد الحااقيه آنه لم يمرن لها فى رلته 
د نفخة الوق » ضد الماكات , ونصح وليام سيسل الوزر الأول ملكته 
إلدزابث بأن تساعد الثورة الإسكوتاندية كإجراء يحقق اعتاد إسكوتلندة على 
إاترا سياسيا . وأدركت أن هذا إجراء وقائى مشروع ضد مارى 
ستيوارت » التى كانت قد طالبت » عندما أصبحت ملكة فرنسا (9هه١)‏ 
بعرش إنجاترا أيضاً ؛ على أساس أن [ليزابث ابئة سفاح مغتصبة للعرش . 
وسرعان ما أغلق أسطول إنليزى فى مضيق فورث الطريق أمام نزول آى 
مداعدة فرئسية لاوصية على العرش إلى الير ؛ و انهم جيش إنجليز ى 
إلى قوات جماءة المصلين فى مهاجمة ليث . وانسحبت مارى أميرة اللورين 
إلى قلعة إدنيره » وماتت ( ٠١‏ يونيه سنة 165٠‏ ) بعد أن قبلت حاشيتها 
واحداً واحدا . لد كانت امرأة طيبة قدر علها أن تقوم بالدور الخطأ 
ق مأساة لا فكاك منها 


0 آخر المدافعين عنها » بعد أن سدت ق وجوههم النن بل 
ا “كوا عل لون كووع؟ ٠‏ وف |/ سراد س من يوليو سنة «له١ا‏ وقع 
ثمالر جاعة المصلين ومارى سئيوارت وفراسا وإنجايرا معاهدة إدثيره ااتى 


751١920‏ سم 


قدر لموادها أن تكون من صم أسباب الصراع الأخير ين مارى وإلزابث .. 
وكان على كل انود الأجانب ما عدا ١٠١‏ فرنسياً مغادرة إسكوتلندة » وكفت 
مارى استيوارت وفرانسيس الثانى عن مطالبتهما بالتاج الإنجايزى » واعترف 
بمارى ملكة على إسكوتلندة » ولكن حظر علما أن تشن <رباً أو تعقد صلحا 
بدون موافقة أمراء الإقطاع ؛ وكان على هؤلاء أن يختاروا خمسة رجال 
أو اثنى عشر رجلا للتعرين فى عمبلسها الخاص » ولا يجوز أن يشغل أجنبى 
أو رجل من رجال الإكليروس منصباً رفيعاً » ولا بد من إعلان عفو عام؛ 
مع استثناءات يعينها أمراء الإقطاع . كانت معاهدة صلح مهينة لاماكة الغائبة » 
وانتصارا مبينا الحاءة المصاين لم تكد تسفك فيه دماء . . 

وقبل المجلس النيانى » الذى اجتمع فى أول أغسطس سنة ٠656‏ 
اعترافاً بالعقيدة أعده نوكس ومعاوئوه وخفف من غلواء بعض نصوصه 
ميتلائد ليثنجتون ولم يصوت ضده إلا ثمانية أعضاء . وما كان لايزال 
العقيدة الرسمية لكنيسة [ سكوتلندة المشيخية فرى ازاما علينا أن نسجل 
بعض مواده الأساسية تذكير؟ ما : 

. نعترف ولقر بوجود إله واحد أحد . . . . فى ثالوث‎ - ١ 

؟ ل تعترف وئقر أن إِنا هذا قد علق بشرآ ندرك أنه أبونا 
الأول آدم - خلق منه الله امرأة على صورته . . . حتى لا نلاحظ أى 
نقص فى طبيعة الإنسان الكاملة » ومن هما الشرف والكيال سقط 
الرجل واارأة مع . 

فالمرأة شتدعتها المية والرجل أصغى لصوت المرأة . 

8# س ومهله الزلة » التى يطلق علمها عادة امم الخطيثة الأولى دنس»ه 
صورة الرب كام فى الإنسان » وأصبح هو وذريته من الطبيعة أعداء 
للرب » عبيداً للشيطان وخخدم؟ للخطيئة » وما دام ذلك الموت كانت له » 
وسوك تكون له دائماً » قوة وسلطان » على كل هن لم يولد أو ولد 


٠ (‏ سج 21 تله ؟ ), 
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أو سوف يولد من أعلى ؛ وهذا المبلاد من جديد يتم على يد الروج 
القدس » وهو يعمل فى أفئدة أصفياء الرب فتمتلىء 5141 لا يتزعزع 
بوعد الرب . وهذا الإيمان يدركون يسوع المسيح . 

م -س وذلك الرب والآب اليا" نفسه ... رحمته وحدها اختارنا ق 
سوع المسيح ... قبل خخلق العام ... . 

- إننا ومن بإخلاص شديد » بأنه كانت منذ البداية » ولا 
تزال » وسوف تكون إلى تهاية العالى » كنيسة أى صحبة وجماعة من 
الناس اخقارهم الله » لكى يعبدوه بحق » ويحتضنوه بالإيمان الصحيح 
ومن ثم فإننأ عقت بشدة كفر من يو كدون أن الناس يعيشون 6 دهم براعون 
الإنصائ والعدل سوف يظفرون بالحلاص أيا كان الدن اللذى يعتنقونه ٠.‏ 

٠. . سا نحن لا نقر إلا اثنتين من المقدسات : التعميد والعشاء الربالى‎ ١ 
لا لآننا تتصور تحول ايز إلى جسد الرب الطبيعى ... ولكننا نؤمن بأن‎ 
صذيع الروح القدس إنما يعنى أن المؤمنين بالاستخدام الصحيح لائدة الرب‎ 

4” ل تعيرف ونقّر بأن الإهمراطوريات والممالك والمستعمرات والمدن 
أقيمت بفضل الله ... فى الغالب وبصفة رئيسية للملوك والأمراء والحكام » 
وذلك من أنجل الحفاط على كل ما يتصل باللدين وتطهيره » وخذا فإنهم 
لا يعينون من أجل السياسة المدثية وحدها » ولكن من أجل المحافظلة على 
الدين الصحيح ومنع عيادة الأوثان والخرافة أيا كانت أيضا البلى 5 

وترتب على هذا الاعنراف أن املس النيالى الإسكوتلندى الاحذ يأسبار 
الإصلاح الدينى رفض التسلم بالسلطة القضائية للبابا » وجعل القعيدة والشعيرة 
القين تبناهما الإصلاح الدينى إجبارين » ومنع إقامة القداس وإلا تعرض 
من يتيمه للعقوبة البدلية ومصادرة أمواله عند ارتكاب أول جرية » والننى 


عند ارلكابه لها للمرة الثافية » والإعدام إذا ارتكها مرة ثالثئة ٠‏ ولكن لا 
كان للتبلاء الذبين يتححكون ف المحلس الثياى ريدون الأرض أكثر مما 
بريدون سفلك الدماء » وبما أنهم لم يتبعوا اللاهوت الكالفينى حرفي فإن 
مطاردة هؤلاء الإسكوتلندين الذين ظلوا كثالكة . ببتى ممتدلا نسباً » 
ولم يصل قط إلى توقيع 5 بدلية . وبعد أن سمح اتبلاء رفض الاعتراف 
بالمطهر باءتباره أسطورة ء: ادعوا أنهم غبنوا فى جانب من ذمتهم المالية 
بالحبات الى قدمها أأجدادهم من الأرض أو المال لدفع أتعاب لقساوسة 
برتلون قداسات من أجل اموق » الذين قدر علهم طبقاً لللاهوت الحديد » 
الخلاص أو اللعنة قبل خلق العالم » وغذا فإله يمكن التعبير ى مبجةلاءعن 
نزع ملكية الكنيسة بأله اسثر ماد للأموال التاسة » وأغاقت معظ, الأديار 
الإمكوةلندية » و استولىالنبلاء على ثرو تها و لهتدير االحكو مقق ميدأ الأمرأىمورد 
للقساوسة الكالفينيين » وكان هثلاء قد استتخدموا كعاولين أيدلوجيين 
فى الثورة » و لكن البلاء كانوا قد فقدوا وقتذاك الاههام باللاهر 5 
وكان نوكس ورفقاؤه من الوعاظ الذين نخاطروا وضحوا بالكثير 7 أجل 
النظام الحديد قد توقعوا » أن تستخدم أملاك الكنيسة فى مسائدة الكنيسة 
الإسكوتاندية ورجال الأكلر وس با : والعسوا من المهلس النيابى إقرار 
هذا التدبير فلم يتلقوا جواباً » ولكن خصص لم فى آخر الأمر سدس 
الأسلاب . ووجد أن هذا يقصر عن محقيق مطالهم فالقلبوا ضد 
الأرستقراطية النهمة وبدأ الحلف التاريخى بين أنباع الكنيسة المشيخية 
الإسكوتلندية والديمقراطية . ش 

وتفردت حركة الإصلاح الدينى الإسكوتلندى بين حركات الإصلاح 
الدينى حميعا بأنه لم يسنك فا إلا أقل قدر من الدماء : وكانت مع ذلك 
أبقاها ؛ وقاسى الكثالكة فى صمتا» وهرب أساقفتهم وقبل معظم 
قساوسة الأر شيات التغيير باعثارة ليس أسوا من طلم الأساقفة وذياراتهم 


التفتيشية . 


اا تت 


وفقدت المناطق الريفية مفارق طرقها الحانبية » وهجرت مزاراتما 
القديمة » التى كان الحجاج بشدون إلا الرحال ؛ لم يعد القديسون 
مويئون للناس عطلات برتاحون فها . وليس من شك ف أن نفوساً كشرة 
قد <زنت على لماضبى وبالغت فى مثاايته . وليس من شك أيضاً فى أن 
كثر بن أذوا يترقبون » والآمل براودهم مجىء ملكتهم الشابة من فرنسا ٠‏ 

ولقد ضاع الكثير مما كان يشيع المرح وابلهال فى الحياة . والكثر مما 
كان وحشياً وقاسياً وخداعا » ولسوف محدث أمور كشيرة جافية كثيبة » 


ومع ذلك لم يكن هناك بد من التغيير . 


رخفت وطأة تبادل التهم وهيأ الناس أنفسوم ٠‏ لتقبل النظام الحديد » 
وأصبح التقاء مواقف ما يشبه العقيدة بالصفوف المشايعة للماكية » والتى 
يقكرب بعضها من هعض » يعد نعمة كبرى © لأنه سيضع حداً الحروب 
المريرة بين الإسكوتلنديين والإتجليز » وسرعان ما تمنح الأمة الأضعف البلد 
الأقرى ملكا + وبريطانيا ستصبح مملكة واحدة . 


"ا 


وات 2 .ا دم 
لاسن 
هجرأت الإصلاح الذبى 
لاذه ٠‏ >5 


١‏ - المشهد الإسكنديناوى 
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ما إن حل عام ححتى كانت تقوى الئاس قد جعلت الكنيسة تسيطر 
على اقتصاد اسكتكتيناوة . وكانت الككنيسة تملك نصف الأرض ف الدمرك » 
وكان يفلحها مستأجرون ف منزلة تقّرب من الرق12© . وكانت كوبتهاجن 
نفسها إقطاعية للكنيسة » ورجال الإكادروس والنبلاء يتمتعون بالإعفاء من 
ضرائب الأرض . أما النبلاء فلأنهم اشتركوا فى الحرب على نفقتهم الخاصة » 
وأما رجال الاكلروس فلأمهم نظموا العبادة والأخلاق والتعلم والبر . 

وكانت الجامعات فى >وبنهاجن وأبسالا بالطبع فى أيدى رجال الكنيسة » 
وكانت الكنيسة تتقاض سنوي عشر كل فاتج أو دخل حصل خارج يمال 
الكئيسة » وتةاضت رسماً صغيراً على كل بناء يقام وكل طفل يولد وكل 
اثنين يتزوجان وكل جثة تدفن » وطالبت بالتبرع بيوم عمل ف السنة من كل 
فلاح . ولم يكن فى وسع أحد أن يرث عقاراً » دون أن يقدم عنه حصة 
للكنئيسة » باعتيارها محمة إشهاد للتنبت من صحة الوصايا2'9 . وكان يدافع 
عن هذه الضرائب بأتها تمول الخدمة الكهنوتية فى الكئيسة » ولكن الشكاوى 
ارتفعت يأن الكثدر من متحصلات المعاملات التجارية ذهبت أكى يعيش 
الأساقفة فى أممة ملكية . وأزعج تجار الدمرك السيادة الهنزية فى يحرى الشهمال 
والبلطيق » فتميزوا غيظا من المنافسة الإضافية للنيلاء ورجال الإكلير وس» 
الذين كانوا يصدرون فائض إنتاج ضياعهم فى سفتهم انخاصة غالبا . وى 
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اسكنديناوة كا فى غبرها من البلاد » تطلع النبلاء فى شوق إل أراضى 
للكنوسة . ولقد حدث هناك » كا حدث فى كل موضع آخخر صراع بين القومية» 
وبث الكنيسة التى تسمو على كل قومية » وأيدت ااكنيسة فى كل البلاد 
الثلاث انحاد كالمار الاسكنديناوى ؛ الذى كان كر يسئيان الأول ملاك الدمره 
قد جدده (لاه14١‏ ) : ولكن حزباً قوميا يتألف من سكان المدن والفلاحن 
رفض الاءثرالك بالأنحاد » باعتياره فى الحقيقة سيادة دمركية ») و ثادوا 
بسكن ستور الأصهر نائب ملك يك أمة مستقلة ( 1619 ) ه ودافع رئيس 
الأساقفة جوستاف ترول من أبسالا ‏ وكانت وقتذاك عاصحة للسويد ‏ 
عن الاتحاد , فأقاله ستن ستور الصغير وأمر البابا ليو العاشر بإعادته إلى 
وظيفته فرفض ستور + وحرم ليو تقدم الحدمات الديلية فى السويد وفوض 
كريستيان الثانى مللك الدتمرك فى غزو السويد ومعاقبة نائب الملاك » وفشلت 
أول محاولة لكريستيان ؛ واضطر إل توقيع هدنة » ولكنه حمل معه عند 
العودة إلى كو بنواجن عدة رهائن كضان لا لتزام السويديين بنصوص المدئة » 
وكان جوستاف فازا أحد هذه الرهائن .. وظفر. كريسئيان ف حملة ثالية بنصر 
حاسم ؛ومات ستور متأثرا بالخروح » التى أصيب ما فى المعركة . وأعدت 
أرماته على عجل جيشاً احتفظ باستكهام مدة خسة شوور أمام حصار دمركى ؛ 
وأخيراً سلمت مقابل وعد قدمه قائد كريسئيان بالحصول على عفو عام , 
وف 4 توفير توج كريستران ملكا على السويد ءلى بد ترول الظافر الذى أعيد 
إلى وظيفته ٠‏ 

وف السايع من نوفير استدعى كبار السويديين الذين أيدا ستور للمثول 
أمام الملك فى قلعة استوكهل . واتيمهم تمثل لترول بارتككاب جرائم عظمى 
خلعهم كبير الأساقفة وتدمير قاعته » وطالب الملك بالانتقام منهم لهذه 
الأخطاء * وعلى الرغم من العفو العام الذى صدر فقد كم على سبعين من 
كيار السوبديين بالإعدام . وقطعت رعوسوم فى الثامن من نوقير ف الميدان <٠‏ 
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الكبير 4 وقبضن على آخرين عديدين ف التاسع م نوشير وأعدموا 4 وأضيف 
إلى من قتاوا ى هذه المذية بعض المشاهدين الذون أعربوا عن تعاطفهم مع 
لكوم علم 4 وصودرت أملاك المون لصدالح الملاك 4 وصرخ كل 
السويديين من الرءب » وقال الناس إن امحاد كالمار أغرق فى « حمام الدم 
باستو كهام ) وانحطت مكانة الكنيسة كثير آّ فى نظر ابلهاهر لأنها بدأت 
المذبحة + وقد رأى كريستيات أن يجعل حكمه آمنا بالقضاء على عقول الحزت 
القوى . والحق أنه مهد طريق العرش للرهينة الشاب الذى قدر له أ 
يمر السويد ٠‏ 


واسمه جوستافوس أركسون » ولكن ذربتم أطلقوا عليه اسم فازا » 
وهو مشةق من كلمة ه35 السرويدية و1355 غطللانيلية ومعناها عحوزمة من 
العصى ظهرت فى شعار أسرته + وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أرسل 
ليدر.س ف أبسالا» وعندما بلغ العشرين من مره استدعى لبلاط سدور الصغير 
اللدى تروج أعرياً غير شفيقة كوستافوس من أمه 4 وهناك تلى مزيدا مرع 
التعلم على يد رئيس الوزراء » الأسقف همينج جاد » وفى عام 1619 فر 
من المراقبة فى الدنمرك واتَدْذ طريقه إلى لوبك » وأقنع أعضاء مجلس الشيوخ 
فنها ( وكانوا ف عداء دام للدتمرك ) 2 أن يقرضوه مالا وبعيروه سفيئة 0 
وعاد إلى شواطىء بلاده ( "١‏ مايو سنة 167١‏ ) » وأخل يضرب على غير 
هدى وهو متذكر أربعة شهور أو كان يختى ء فى قرى مغمورة . وف أوفير 
وضلت الأنباء إليه بأن ما يقرب من مائة من الوطنيين اللخلصين » ومنهم 
أبوه 0 قتاوا قَْ استوكهام , ؛ فامتطى صووة أمرع جواد اس تطاع العثور 
عايه » وركب شالا إلى موطنه مقاطعة داليكارليا » وصمم على أن ينظم هناك 
من ملاك الأراضى الجسورين طلائع جيش يمكن أن يرر السويدين من 
الدمركيين . 


ل 
وكانت حياته وقتذاك ملحمة جديرة:يأن يتغنى عا هوميروص . فل مضى 
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يسير فى طرقات ثاجية » والعس الراحة فى بيت زميل سابق له فى المدرصة + 
وقدم له هذا الصديق واجبات الضيافة ثم انطاق ليخطر الشرطة ااوالية 
للد نمركيين أن الرهينة الهاربة يكن القبض علها وقتذاك + غير أن الزوجة 
أنذرت جوسهقافوس لياوذ بالفرار. وبعد أن قطع كا شن 1 ميلا وجد 
ملجأ لدى قسيس أحفاه أسبوعا . وسافر بعد ذلك ثلاثين ميلا وحاول أن 
خرص مدينة راتفياثك على الثورة بيد أن أهلها ل مععوأ يعد بقصة 
حخام الدم ولم يصدقوها . فركب فازا وسار فى هر وج متجمدة خسة وعشرين 
ميلا شمالا إلى مورا » وتوسل مرة أختر ى للفلاحين أن يقوموا بثورة؛ بيد أنهم 
أصذوا إايه متشككين فى تبلد . ووجد نفسه منبوذاً وتملكه اليأس لليظة » 
فاستدار بفرسه نحو الغرب ؛وتلى عن البحث عن ماجأ فى النرويج « وقبل أن 
يصل إلى الخدود أدركه رسول من مورا » ورجاه أن يعود » وتعهد له بأنه 
سوف يحد وقتذاك أذنا صاغية بروح تفيض حماسة مثل روحه . فقد مع 
الفلاحون أخير أ بألباء الرعب فى استوكهلم » وعلاوة على هذا انتشرت شائعة 
بأن الملك كان يفكر فى القيام برحلة ئرق فما السويد » وأنه أمر بإقامة 
المشائق فى كل مدينة كبرى . وتقرر. فرض مكوس جديدة على شعب كان 
يكافح من أجل الحياة أمام بشع السادة واستبداد المبادئ الأساسية . وعندما 
خاطب جوستافوس المواطنين فى مورا مرة أخترى أعطوه حرساً مكوناً هن 
ستة عشر من سكان المناطق )سنن | أن ساحوا أنفسوم » وينظموا 


صفوفهم 4 ويسيروا وراعه حا للودقر مقائلة الدمركيين 


وم يعرقوا وقتها سوى الأقواس والسهام وفكوس اهرب 4 وعلمهم 
فازا كيف يصنعءون الرماح والحراب يرءوس من الحديد : ودرمم. بكل حمية 
على فستدر يس ثم أبسالا » وفر كير الأساقفة ترول ٠رة‏ أخرئ » وكسب 
اليش الثانى ى صير وتصحميم مقاطعة إثر أخرى من 'الحاميات الد عركية 


ع لبت 

ولم يستطع كريستيان الثانى الحضور ليتوى بنفسه قيادة قواته. لأنه واجه ف 
بلده ذاتها حربآ أهلية إلا أن أسطوله أغار مراراً على الشواطئء السويدية . 
وبعت جوستافوس برسل إلى لوبك لكى يطلبوا سفئاً <ربية . وجهزت 
المدينة التجارية عشرة سفن صرفت نشاط الأسطول الدتمركى » وذلك مقايل 
وعد بالحصول على مبلغ كبير وق السابع من دونيه سنة ١817‏ نادى الثوار 
المنتصرون » ف ركسراد جديدة بقائدهم ملك بادمم جوستافوس الأول » 
وق العشرين من يونيه استسلست ستوكهلم واتخْذ فازا متها بعد ذلك عاصمة 
له . وق غضون ذلك كان كريسئيان الثانى قد خلع عن عرشه ف الدمرك » 
وتذلى خحلفه فريدريلك الأول عن كل المطالب الدنمركية فى السيادة على السويد . 
وانتبى اتحاد كالمار 1919 158 ) وبدأت أسرة فازا . 


؟ ‏ الإصلاح الدبنى السويدى 

كان جوستافوس لايزال شاباً فى السابعة والعشرين من عمره . ولم يكن 
فارع الطول » كما نعهد فى الرجال من أهل الشهال » ولكنه كان يتمتع بقوة 
بدنية مثل أى قرصان أسكنديناوى غ وكان وجهه المستدير متورداً حمرة 
الصحة » وحيته الصغراء الطويلة تضئى عليه وقار الملاث أكثر من دلالتها على 
سنه » وكانت أنخلاقه رائعة بالنسبة إلى ملك » بل إن الكنيسة التى قدر له أن 
يلبذها يعد ذلك بوقت قصير لم تستطع أن مجادل فى تقواه : ووقف نفسه على 
القيام بأعياء الك بنشاط لا يعرف الأناةء جعله ينزلق أحياناً إلى التوسل بالعنف 
أو الاستبداد » بيد أن ظروف السويد عند ارتقائه العرش كانت تير ر أو تكاد 
طبعه وحككه المطلق . وقد ترك آلاف الفلاحين » فى غمرة ذوضى اللدرب» 
حقولم دون أن يزرعوها » وهجرعمال التعدين مناجتمهم » ودمر الصراع 
المدن» وخفضت قيمة العملة وأفاست الحزانة العامة » وأزهق تأرواح أصماب 
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العقول المديرة فى البلاد فى 5 حمام الدم 6 واعشر اليارونات الإقطاعيون 
الباقون على قيد الحياة جوستافوس حديث النعمة » ونظروا باحتقار إلى 
إدءائه المق قى الحكم » وديرت الموؤامرات لخلعه فقضى علها بيد من 
حديد » وكانت فتلنده » الى كانت جزءاً من السويد » لا تزال ى 
أيدى الدتمركيين » وكان سورن ذورى أمير البحر الدنمركى يحتفظ بجزرة 
جوتلاند اراي » وضجث لوك مطالبة بسداد قروضها © 1 
وكانت أو ل حاجة ملحة استشعرتها الحكومة مال يدفع للقوات المسلحة 
التى نحمما » ثم للموظفين الذين يقومون على شئونها » أو وعد بدفع هذا . 
المال » ولكن الضرائب فى السويد أيام فازا كانت تكاد تكلف فى جيابتها 
أكثر من المتحصل منها لآن الذين كان فى وسعهم وحدهم أن يدفعوها 
كانوا أقوياء جداً إلى الحد الذى يقاومون فيه جبايتها .. وخضع جوستافوس 
لا اقتضته الخاجة الملحة من تخفيض قيمة العملة مرة أخرى » بيد أن 
العملات الرديئة سرعان ما فطك إن قيمتها الفعلية » وكانت إبرادات 
الدولة أسوأ مما كانت عليه من قبل » ولم تكن فى السويد إلا جماعة واحدة 
غنية - هى طبقة رجال الإاكلروس » فتحول جوستافوس إلهم » وطلب 
منّهم المساعدة » واءتقد أن من العدل أن تخفف ثروة الكنيسة وطأة الفقر 
الذى يرزح نمته الشعب والدكومة . وكتب عام ١١77"‏ رسالة إلى الأستثف 
هانز براسك من لنكوبنج » يطلب فها هبة قدرها ٠٠٠ره‏ جيلدر للدولة + 
فاحتج الأسقف ثم أذعن . وأرسل فازا طلبا عاجلا إلى كنائس السويد 
وأديار ها يضرورة تسليم كل الأموال والمعادن المينة » الى ليست 
ضرورية لمواصلة خخدماتها » إلى الحكومة بصفة قرض » ونشر قاعة بالمبالغ 
التى إتوقم اليصول علمها من كل مصدر ١‏ وم تكن الاستجاية إليه كنا 
توقع » وبدأ يتساءل : ما إذاكانت الحكة تقتضى منه أن يفعل ما 5غ 
يفمل الأمراء الاوثريون ق ألمانيا ‏ فيصادر ثروة الكنيسة تلبية للحاجيته 
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الدولة : ولم ينس أن أغلب كبار رجال الإكلروس قد عارضوا الثورة 
7 أنهم عضدوا حكم كريستيان الثانى ى السو ا 

وف عام 8 عاد أولاوس بترى » وهوابن صاحب مصنع 
حديد سويدي بعد أن قضى بضع سنوات فى الدراسة يفيتيرج + وسمح 
لنفسه ببعض الهر طقات » وهو هاس ف المدرسة الككاتدرائية قى سير انجنارس 
وقال إن المطهر أسطورة » وإن الصلوات يحب أن يخاطب بها الله وحده 
وإن الاعتراف يوجه إليه تعالى وحده »؛ وإن الدعوة إلى ماورد ق 
الإنجيل خير من شعيرة القداس . وبدأ الناس يتداولون رسائل اوثر 
السو 7 فألح رأسلك على فازا أن ينع ببعها » تأجاب الملك بأن 
تعاليم لوثر عرضت علىقضاة عدول فلم يجدوا فيا زيفا9© » . ولعله رأى أن 
من حسن السياسة الاحتفاظ على سيل الاحتياط مب طيق يساوم للكنيدة عليه ه 

وأصحت الأمور أشد إثارة عندما رفض ابابا أدريان السادس أن 
يصادق على تعيين قاصده الرسولى «جوهانس ماجنوس رثئيساً لأساقفة أبسالاء 
واقترح إعادة جوستاف ترول عدو الثورة . فأرسل فازا إلى مجاس شورى 
الفاتيكان رسالة كانت حرية وقتذاك )١١7(‏ بأن تفزع هترى الثامن وتسعده 
فيا بعد 

إذا كانءتل أبينا المقد سأى اهتامبسلام يلدنا فإنه يسرنا أن ثراه يصادق 
على اختيار قاصده الرسولى ... وسوف نستجيب لرغبات البابا ذم يختص 
بإصلاج الكنيسة والدين . ولكن إذا أيد قداسته أنصار كبير الأساقفة رول 
الموصومين بالخرعة » عالفاً بذلك كرامتنا وسلامة رعايانا » فإننا سوك 
سمح لقاصده الرسولى بالعودة إلى روما » وسوف ندر أمور الكنيسة ف 
هذه البلاد بمقتضى الساطة المولة لنا باعتبارنا ملكا . 

وأذت وفاة أدو يان وانصراف كليمنت السابع يجهوده لمقاومة اوثر 
وشارل اتخامس وفرانسيس الأول إلى رك فازا حراً فى المضى قدماً بالإصلاح 
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إلدينى السويدى ؛ فعين أولاوس بترى فى كنيسة سانت نيكولاس ف استكهام » 
وعبن لورانئيوس شقيق أولاس أستاذا للاهرت فى جامعة أبسالا » ورفع 
مصلحا دينيا ثالنا وهو لورانتيوس أندريا إلى رئبة رئيس هامسة الكاتدرائية . 
ودافع أولاوس بترى عن اللوثرية فى مناظرة دارت بينه وبين بيئرجال (70 
ديسمير سنة )١8194‏ فى مقر الأسقفية بالكاندرائية » برثاسة الملك وقغبى 
فازا بفوز أولاوس » ولم ينزعج عندما اتخذ أولاس زوجة له (1510) » 
قبل زواج لوثر بأربعة شوور » ومهما يكن من أمر ذإن الأسقف براساك 
فزع بسبب هذه الخالفة لرهبانية رجال الأكيروس ٠»‏ وطلب من الملك أن 
يقفى على يترى بالهرمان . فأجاب جوستافوس بأن أولاوس يجب أن 
يعاقب إذا كان قد ارتكب خخبطأ » واكن ‏ يخيل إلى أن من العجب أن 
يعاقب المرء بسبب الزواج ( وهوشعيرة لا يرمها الله ) » ولا يع المرء 
تحت طائلة الحرمان بسيب الفسوق وغيره من الاثام6©9 » وبدلا من أن كم 
على بترى بأنه خالف القانون انتدبه هو وشقيقه لنرحمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة السويدية . وساعدت اللسسخة المترحمة إلى اللغة الدار.جة » "كما حدث 
فى كثير من البلاد الأخرى » على ذكوين اللغة القومرة وتحرير الدين القوى . 


وعد جوستافوس » مثل معطم الحكام » أى إجراء يقوم به لتدءعم مركز 
بلاده أو عرشه مسايراً للأخلاق . وحرص على ترقية الآساقفة الذين 
يذعنون الخططه إلى مرئبة المطرانيات السويدية ووجد أسبابآ لا يستطيم دفعها 
لنزع ملكية أراضى الأديار » ولما كان قد تقاسم الأسلاب مع النبلاء فإنه 
فسر ذللك بأنه إنما كان يعيد إلى العلمائين ما أغرى أجدادهم على أن 
مهبوه للكنيسة وشكا البايا كليمنت السابع من أن القساوسة السويديين كانوا 
يزوجون ء ويقدمون القربان بالحيز والنييذ » وممملون شعيرة المسح 
الآأخير ويغيرون شعيرة القداس وبعث بنداء للملك بأن يظل مخلصاً للكنيسة 
ولكن جوستافوس كان قد قطع شوطاً بعيدا فلم يستطع أن يتراجع » وكانت 


ل ا لم 


العقردة اافظة حرية أن رب خزائنه . ونادى 9 ماس فستير يس 
(/ا؟ه٠١‏ ) بالإصلاح الديبى علنا . 


كان اجتاعا تارذياً فى تكو ينه ونتائجه معا . فقد اجتمع أربعة أساقفة 
و أر بعة من كبار القساوسة وخمسة عشر عضوا من الركسراد 0وممماز5 
و19١1‏ نيبلا وأثنات وثلاثون من أوساط الناس وأربعة عثمر نائبا لعال المثا- 
و؟١٠‏ ممثلا للفلاحين » وكان هذا مجاساً وطنيا يعثل أعرض قاعدة ببن 
امالس ف القرن السادمء ن عشر . وطرح كبير وؤززاء الماك انزاضا زور 
أمام مجلس » فقال إن الدولة قد افتقرت إلى امال إلى حد عجزها عن ن القيام 
بتبعاتها لجير ااشعب وان الكئيسة كانت غنية جد إلى الحد الذى سمح 
ها بأن تحول كيرا ن ثروتما إلى الحكومة » وبتى لا مع ذلك ما 
يكن لأن تقوم يجميع التزاماتها . وحارب الأسقف براسلك لأممر لنظة 

0 مثله العليا وأملاكه العقارية ٠‏ فأعان أن البابا قد أمر رجال 
الأكلروس بالدفاع عن أملا كهم . وصوت الس فى صف القائلان بإطاعة 
البايا . ورأى جوستافوس أن يقامر على كل شىء برمية واحدة » فأعلن أنه 
إذا كان هذا حكم المجلس والآمة فإنه سيستقيل ويرحل عن السويد » وظل 
مجلس فى نقاش مستمر طوال ثلاثة أيام . ووقف الأو ساط ورجالالفلاحين 
إلى جانب الملك » وكان لدى النبلاء سبب وجيه لاتحرك فى الاتجاه نفسه » 
واقتنع النجاس آخر الأمر بأن فازا أعظم قيمة للسويد من أى بابا » فوافق 
على رغيات الملك . و#ولت الأديار فى فترة العطلة أو فى ختام مجاس فستير يس 
إلى إقطاعيات للملك » وإن سمح للرهبان بالإفادة مها » وتقرر إعادة كل 
الأملاك التى منحها النبلاء للكنيسة مالم عام :6 إلى ورثة الواهي.ن » وأن 
يسلم الأساقفة قصورمم إلى التاج » وحرم على الأساففة آذ يدؤوا إلى اللسيول 
على تأييد البابا ا + وتقرر أن يسلم رمجال الإكاير وس إلى الدولة كل 
دخل ليست شعائرهر الدينية فى -حاجة إليه ؛ ووضع حد للاعير اف السرى » 
وتقرر أن تعتتمد العظا تكلها على الكتاب المقدس وحده . وكان الإصلاح الدينى 
ف السويد » بصورة قاطعة أكثر مئه فى أى مكان آخر» تأمما للدين وانتصاراً 
للدولة على للكئيسة . َ ١‏ 


"9 


وعاش فازا بعد هذه الأزمة ثلاثا وثلاثين عام » وظل حتى النهاية حا كا 
مطلقاً . . . قوياً ولكنه يعمل لحر شعبه »ه وكان مقتنعاً بأن السلطة المركزية 
وحدها هى النى تستطيع أن تعيد النظام والرخاء إلى السويد » وأنه فى مهمة 
معقدة كهذه لا يستطيع أن يتوقف عند كل خطوة ليستشر ملسا مترويآ6؛ 
وإفضل 'لتضيعة ولتطيعد" صرب مناجم الثمال حديدها فى أدوات الحربت 
السويدية ؛ واتسعت رقعة الصناعة » وأبرمت معاهدات نجارية مع [6اترا 
وفرنسا والدثمرك وروسيا أوجدت أسواقاً للسلم السوبدية » وجلبت إلى 
السويد منتجات من اثنى عشرة بلدا » وأضفت تهذيباً جديداً وثقة على حضارة 
كانت قبله معتقلة فى سذاجة ريفية وأمية . وازدهرت السويدبوقتذاك كما لم, 
تزدهر من قبل . 
واشتبك جوستافوس فى عدة حروب »© وقع أربع ثورات وعقد قراله 
على ثلاث زوجات على التعاقب ه وأنجبت له الأولى ولدا أصبح فيا بعل 
اربك الرابع عشر » وأنجبت له الثانية خمسة أولاده ومس بنات أما للثالثة التى, 
كانت ق السادسة عشرة مي عمرها عند ما تزوجها وهو ق السادماة والحمسن 
وقد عمرت يعده ستين عاما 2و أغر ى الر جسراد 2165:2230 أن يقبل أبناعة 
ورثة العرش وأن يجعل وراثة العرش 'مقصورة على الذكور كقاعدة تتبع ف 
الملأكية السويدية . 
وصفحت السويد عن حكه المطلق لآنها أدركت أن النظام أصل الخرية 
وليس ثمرة لها . وعندما مات ( 79 سيتمير سنة 165٠+‏ » بعد حَكم دام 
سبعة وثلاثين عاماً دفن فى كاتدرائية أبسالا فى احتفال صدر عنه بالحب وتميز 
بالسرف وهولم يمذيح شعيه الحرية الشخضية التى كانوا يستحةوتمها بصفة 
خحاصة فيا يبدو » واكنه منحهم حرية جماعية من السيطرة الأأجنبية فى الدين, 
أو الحم » وقد هيا الظروف التى استطاءت أمته فى ظلها أن تصل إلى درجة 


خا دم 


النضج فى مجالات الاقتصاد والآدب والفن .كان الأب الحقيى للسويد 
الحديثة . 


و الإإصلاح الدينى الدغركى 

كان كريستيان الثانى ملك الدمرك ( حم ١5١"‏ "18 ) شخصية لامعة 
مثل جوستافوس فازا الذى هزمه فى السويد . وقد أكرهه البارونات على 
التوقيع على شر وط استسلام مهينة نما لانتتخابه » وأحاط نفسه عستشارين من 
الطبقةالمتوسطة ونجاه لال ريجس راد 8155330 (#لس الثواب)الد تمركى » المكون 
من الأعيان من ذوى السب »وعين أم عشيتته الهولندية الحميلة كبيرة استشاريه 
وله بك أن هذا الطجلس الخاص كان يتمتع بشىء من المقدرة واأروح » لآن 
سياسة كر يستيان الوطنية كانت بناءة بقدرما كانت مغامراته الاجنبية فاشلة 
لا طائل تمتها » وعملى جاهداً فى تدبير الملا » وأصلح حم المدن » وراجع 
القوانين » وقضى على القرصنة » ومهد الطرق » وشرع فى إقامة نظام 
بريدى عام » وألغى أسوأ آفات الرق » وأبطل عقوبة الإعدام على ممارسة 
السحر » ونظر الإعانة للمحتاجين » وفتح المدارس للفقراء » وجعل التعللم 
إجبارياً » وطور جامعة كوبهاجن » فأصيحت مكاناً يشع بالضياء وملاذا 
لعل . وتعرض لعداء اوباك بتعبيد ساطة الهائز عومة11 » وشجع التجارة 
الدمركية وأسيخ علها حمايته » ووضع حداً لاعادة الحممجية التى خدولت للقرويين 
اللقيمين يوار البحر الحق فى نهب كل السفن ااتى تتحطر على شواطهم . 

أن سل ليو العاشر عام /1611 جيوفاى أركمبوادو إلى الدتمرك ليعرض 
صكوك غفران » فندد بول هلجزن » وهو راهب كرهلى بما بدا له بيعاً 
لصكوك الغفران هذه » وهو بذلك سبق رسائل لوثر(ه» . واشتجر النزاع 
بين التاصد الر سولى وبن الملأك حول تقسيم هله المبالغ المتحصلة من البيع . 
وهرب أركمبو لدو إلى لوبك يجانب مها » وصادر كريستيان الباق » وعندما 


7795 لم 


وجد كردسئيان أسباباً وجبة. لاعثناق البر وتستائتية دفعاً للمظالم الحقيقية الى 
أرتكبتها الكنيسة وثروجها القائمة » عين هلجزن فى منصب يجامعة كوبنهاجن » 
حيث تزعم إرازموس الدتمرك الفصيح هذا » إلى حين » حركة للإصلاح 
الدينى . وعند ما ول هلجزن إلى رجل يأخذ بأسباب الحيطة أرسل 
كر يستيان إلى فردرياك الحكم الأمير انختار لسكسوئيا » كى يبعث إليه بلوثر 
نفسه » أو يبعث إليه على الأقل بعالم فى اللاهورت من مدرسة لوثر . وجاء 
كاراشتادت » ولكنه لم يمكث طويلا .. وأصدر كريستيان قانون؟ بالإصلاح 
الدينى : لا >وز رسامة أحد دون أن يكون قد درس دراسة كافية ليفسر 
الإييل باللغة الدنمركية » ولا يستطيع رجال الاكليروس قانوناً أن يملكوا 
عقاراً » أويتسلموا تركات مالم يتزوجوا » وأمر الأساقفة بأن يتخففوا 
من الثر ف الذى يعيشون فيه » وفقدت انماكم الكنيسة الاختصاص القضالى » 
عند ما يتعلق الأمر بنظر قصية مخاصة بالملكية » ونولت محكقة عليا © عينها 
الملك » السلطة النهائية فى الشئون الكنسية والمدنية على السواء + ومهما يكن 
من أمر إنه عندما وضع مجلس دايت ورمس لوثر تحت نير الحرمان 
الإمراطورى »© أوقف كريسئيان إصلاحاته وأشار هلجزن بعقد صلح 
مع الكنيسة . 

وبيا كانت هذه السياسة الوطنية التى انتبجها كريسئيان تثير شعبه » فقّد 
أزمة الموقف بيفشله فى الشئون اللحارجية . وأدت قسوته 500 إل أن 
يقاب عليه كشير من الدمركيين . وأعلنت لوبك اهرب عليه يسبب هجاته 
على السفن امائز ا تجاهل النبلاء ورجال الإكليروس » الذين نفرتهم 
منه الضرائب ال مر تفعة والتشريع المعادى » دعواته لعقد مجلس وطبى » ونادوا 
بعمه الدوق فريدرياك أف شلسفيج - هو اشتين » ملكا جديدا للدذمرك » 
وفر كريستيان إلى الفلاندرز مع الملكة زوجته ٠»‏ شقيقة شارل الحامس 
البروتستانتية » وعقد صلحاً مع الكنيسة » مؤملا أن يجد مملكة لقداس ؛ 


اه 
وقبض عليه وهو يقوم عمحاولة 4 لا طائل تمتها 4 لاستعادة عرشه 6 وعاش 


سبعة وعشرين عام فى سجون سوندر بورج » لا رفيق له إلا قرم نرويجى 
أحمق 3 وقادثه سيل اطول إل رمسه )2 لله الدرى والعار رويداً ( 668 )١‏ . 


وم يحد فردرياث الأول ما كان ينشده من سعادة فى ظل تاجه المهدد » 
فق رضى به النبلاء ورجال الأكليروس بشروطكثيرة ه أحدها أنه لن يسمح 
أبداً هر طيق بالوعظ * الدتمرك » لؤبينا كان هلجزن يواصل نقده لنقائص 
ليده مول زؤذاك عدط متاظرانم ب القن #فمل تداسية ع افيد 
البروتستانت » وألح على أن إصلاحاً دينياً » بم بالتدريج » 'خير من ثورة 
يسودها الشغب . ولكنه لم يستطع أن يقف فى وجه التيار . فققد كان الدوق 
كريستيان » ابن فردريلك » لوثريا قبل ذلك » وتزوجت ابنة املك » 
يعوافقته ٠‏ ألبرخت البراندنيرجى الرئيس اللوثرى السابق لافرسان النيوتون » 
وق عام 5ه مال ات مع الرييح 03 وعين هانزتاوزن قسا خخاصاً له » 
وكان قد درس على يد ا . فرك تاوزن دره ع وتزوج ودافع علنا عن 
آراء لوثر . ووجد فردريلك أن من غ النامست نامر بأن تدفع له لا ابابا » 
رسوم التصديق على تعيين الأساقفة . وتشجع الوعاظ الاوتريون وتضاعف 
عددهم » وطلب الأساقفة نفهم » فرد عليوم فردريلك بأنه لا ولاية له على 
أرواح الناس » وأنه قرر أن يرك العقيدة حرة - وهو إجراء غير مأاوف 
للغاية . وظهرت عام تلرجمة للعهد الحديد باللغة الدنمركية ؛ ونشر 
كريستيان بدرسن عام 48 أنسذة أفضل من الأولى » دفعت الحركة 
اليروتستائتية دفعة كبيرة . وكان الناس إتلهفون على وضع حد لضرائب 
العشور ااتى تدفع لجال الأكلير وس » فقباوا اللاهرت الحديد » وما أن 
حل عام ٠لا6٠١‏ حتى كان الاوئريون يسيطرون على كوبهاجن وفيبورج . 
وق ذللك العام عقدت مناظرة فى املس يكو بنهاجن » بين زعاء الكاثوليك 
والبروتستانت » وقفضى الملك والشعب يفوز اليرونستانت ؛ وظل الاعبراف 


(115 سج 21 لس) 


انر 5 
بالعقيدة الذى قدمه هناك هانز تاوزن مدى عقد من الزمان » المذهب الرسمى 
للوتريين الدتمركيين ٠‏ 

وكانت وفاة فردرياك ١‏ ازغرت 4 مقدمة للفصل الأخر من الإصلاح الدونى 
الدمركى . فقد انضم كبار التجار فى الدتمرك إلى أعدائهم القداى فى لوبلك » 
وقاموا جمحاولة لإعادة كريستيان إلى العرش » وقاد الكونت كريستوفر ١‏ فك 
أولدنرج قوات لوياك وأطلق أعوه على هده الحرب فسميت ياسم وحرب 
الكونت » وسقطت كوبهاجن فى يده » وأخحذت لوبلك حم يحم الدتمرك 
بأسرها . بيد أن أو س'ط الناس والفلاحين نظموا صفوفهم تحتعلم كريستيان 
ابن فردريك 0 وتغلب جيشهم على أولدنشرج 4 واستولى على كوينهاجن 
يعد دصار ضربه دوطا دام عاما ( دوليوسئة كماما ٠.)‏ وقبض على جميع 
الأساقفة » ول يطلق سرائخهم ء'إلا بعد أن وعدوا بالبقاء إلى جانب النظام 
البرو'ستائقق واتعقد مجلس الوطنزى ف أكتورر سئة "مها ٠»)‏ وأنثأ رمعيا 
كنيسة الدولة اللويرية » ورثيسها الأعلى كريستيان الثالث . وصودرت جميع 
أملاك الأسةنميات والأدبار لصالح الملاك » وفقد الأساقفة كل صو لم فى 
احم . وقيلت الترويج وأيسلادة كريستيان الثالث وتشريعه » وكتبه الخصر 
القام للورية قَْ اسكنديناوة ( ١‏ ( . 

4 - للبروتستاننية فى شرق أوروبا 

نعمت بولندة يعصرهأ الذحهى ق عهد سجسمو ند الأول (وك٠ه١‏ لم:ة) 
وأبنه سجس مود الثاى (58ه١‏ 3-3 ع2 8 وكانا رجلن على ول من الثقافة 
والذكاء » وراعيين متذوةين للأدب والفن » وكلاهما منح لافكر الدينى 
والعبادة حرية » وعلى الرغم من أنها لم تككن كاملة » فإئها جعلت معظم أم 
أوروبا تبدو قروسطية إذا قورنت ببولندة . وترزوج سجسموند الأول بونا 


سفورزا المرحة الموهوية )١514(‏ » وهى ابنة الدوق جياجاليازو أمير 


نض 3 


ميلان » وأحضرت معها إلى كراكو بطانة من ررجال الحاشية والعلماء » 
وبدلا من أن يترم مم الملث ؛ رحب مم باعتبارهم جسراً يصل بينه وبين 
النهضة » وتماكت الأرستقراطية نرعة إلى 'الثريف بارتداء الثياب المنمقة 
واقتناء الرياش الغْينة » وأصبحت اللغة أكثر صقلا » والأخلاق أكثر 
تهذيباً » وازدهرت الآداب والفنون » وكتب إرازموس (عام ١61"‏ ) : 
و إفى أهنىء هذه الآمة ٠‏ . . القى بلغت فها العلوم وفقه القانون والأجلاق 
والدين وكل ما يفصلنا عن الحمجية درجة من الازدهار تستطيع مما أن 
تنافس أرفع الأمم شأناً وأعظمها مجدا9© » . وسيطرت بوئا على زوجها 
بيجمالها ورشاقتها ودهائها » فأصبحت ملكة فعلا » وملكة فى الزى على السواءه 
وكان ابئها سجسموند الثالى عالما بالإنسائيات ولغويا وخبطيبا وميالا إلى المزنى 
بزى النساء2» . وأضرت الهروب هذه العهود اللامعة لأن بولندة كانت 
مشتبكة مع السويد والدتمرك وروسيا بى نزاع على السيطرة على عر الباطيق 
وموانيه » وفقدت بولندة بروسيا » بيد أنها ضمت مازوفيا وتشمل وارسو 
(89؟6١‏ ) وليفونيا وتضم ريجا ( 65١‏ ). وكانت بولندة فى هذا العصر 


دولة أوروبية كرى . 


وفى غضون ذلك تسلل الإصلاح الدينى من ألانيا وسويسرة . وقد عودت 
خرية العبادة » النى ضمنها التاج البولندى لرعاياه من الروم الكاثوليك »؛ 
الآمة على التسامح الدينى » وجعلت دورة المسيين والأتراكويين فى بوهيميا 
المجاورة . والتى دامت قرناً من الزمان » بولندة لا تعبأ إلى حد ما بالسلطة 
البابوية البعيدة . وكان الأساقفة » الذيق يعينهم الملوك » رجالا مثقفين 
محبين اوطهم » من أنصار الإصلاح الكنسى » مع الاعتصام بحيطة 
إرازمية » ويؤيدون الحركة الإنسانية تأيبدً عظيا » ومهما يكن 
من أمر فإن هذالم يخذف من شدة الحسد الذى تطلع به النيلاء » وسكان 
اأدن » إلى أملاكهم ومواردهم و وازدادت الشكاوى من استنزاف الثورة 


5 


القومية إلى روما » ومن صكوك الغفران التى تكلف مشترما غالياً بصورة 
غير معقولة » ومن اتجار رجال الدين بالمقدسات والرتبو الوظائف الدينية 2 
ومن ارتفاع نفقات التقاضى أمام امحاكم الأسقفية . واستاء صغار النبلاء 
الزلاخته وعاطءواجة بصفة خاصة من إعفاء رجال الأكليروس من الضرائب 
ومن جباية رءجال الأكلير وس لشهرائبالعشور من النبلاء أنفسوم . ولعل 
بعض البارونات من ذوى النفوذ قد استمءوا فى تعاطف إلى نقد لوثر 
للكنيسة » لأسباب اقتصادية » وكان لا يتمتع به اللأوردات الإقطاعيون من 
شبه سيادة الفضل فى إسباغ الهاية على الحركات اليروتستانتية المحلية » كما 
كان لاستقلال الأمراء الألمان الفضل فى إمكان نشوب الثورة وحماية لوثر . 
ودافع راهب دانزج على رسائل لوثر ودءا إلى القيام بإصلاحات كلسية » 
وتزوج وارثة ( ١1518‏ ) ؛ وانتهج واعظ آخر نبج لوثرفعلا إلى حد أن: 
عدة حماءات للمصلين أزالت كل الصور الدينية من كنائسها )١577(‏ وأحل 
مجلس المديئة ارفاك 3 الراهبات من أقسامهم وأغلق الأديار (؟157١)‏ » وما أن 
حلعام ١54٠‏ <تى كانت كل منابر الوعظ فى دانزج فى أيدى الروتستانت . 
وعندما قدم بعض رجال الإإكلير وس فى براونز ,رج البولندية البروسية الشعيرة 
اللوثرية وشكا كبراء القساوسة فى الكاتدرائية إلى أسقفهم »رد بأن « لوثر بنى 
آراءه على الكتاب المقدس وكل من يشعر بأن فى مقدوره أن يدحضها فليضطلع 
بالعبؤ 20)191١(‏ . وأقنع سجسمولد الأول بفرض رقابة على المطروعات» 
ومنع دول كتابات لوثر ؛ غير أن كام سره وكاهن الاعتراف الفرنسسكاق 
الخاص ببونا اعتنقا العقيدة ا#رمة سراً وكسبتهما إلى صفها » وأهدى 
كالفن, عام ١59‏ كتابه « تعليق على القداس »© أولى العهد ,. 

وعندما أصيح الأمير ملكا باسم سجسموند الثانلى انتشرت اللوثرية 
والكالفينية على السواء بسرعة . وترجم الكتاب المقدس إلى الاغة البواندية » 
وبدأت الاغة الدارجة نحل محل الاغة اللاتينية فى الشعائر الديشة . وأعلن 


594 سه 


التساوسة الممرزون مثل جان لاسكى توم إلى الروتستائئية » وق عام 
4 انتمل الاحوة البوهيميون من بلادهم إلى بولنئدة » وسرعات 
ما كانت هناك ثلاثون حمعية سرية من ا ف البلاد . وقام رجال 
الآ كلير وس الكاثوليك عحاولة لامهام بعض أفر اد صغار النبلاء وغطعقاج5 
بالمرطقة ومصادرة أملا كهم » فأدت إلى قيام كثير من صغار النبلاء 
بالثورة ضد الكنسة (؟166) وصوت الجلس التيانى الوطنى لعام 
ههه٠‏ » وأقر الخرية الدينية لكل العقائد التى تعتمد على « كلمة الله 
الخالصة » ء وأسبغ صفة الشرعية على زواج رجال الأكليروس » 
ومناولة القربان المقدس بالحيز والنبيذ » وكان الإصلاح الدينى فى بولنئدة 
قْ أوج ازدهاره . 


وتعقد الموقف فى بولندة بتطور أقوى حركة للقائلان بوحدة الكنيسة » 
إبان القرن السادس عشر فى أوروبا > وف أوائل عام 5 لوقشت 
محاولات سرفيةوس المنكرة للقول بالتثليث » وذلك فى هذا الشرق الأقصى 
من العالم المسيحى اللاتينى » وزار لايلوس سوكينوس بولندة عام ١مه١‏ 
وترك خمائر من الأفكار المتطرفة » وواصل جيورجيو بلالدرانا الحملة » 
وف عام أصدرت اللباءة الخديدة اعيبر افا بالعقيدة . وواصل أعضاؤها 
اخلط الذى اتسم به لاهرت سرفيتوس » فقصروا الآلوهية الكاملة على 
الرب الأب : ولكنهم جاهروا بالإيمان بالمولد الحارق للمسبح ووحيه 
الإلكى ومعجزاته وبعثه وصعوده . ورفضوا التسلم بفكر اللنطيئة الأولى 
و تفذكر المبيبح عن خخطايا البشر » وسلموا بالتعميد والقربان المقدس 
كر مزين فحسب »© ولقنوا الناس أن الخلاص يتوقات فوق كل شىء على 
العمل الواعى بتعالم المسيح : وعندما أدان الجمع المقدس الكالفينى قى 
كراكو (#“ه١1)‏ هذهالعتائد » أنشأ القائلرن بوحدة اأكنيسة لم 
كنيسة منفصلة . ولح تبلغ الطائفة أوج ازدهارها إلا على يد فاوستوس 


ل 5898 سم 
سوكي'وس ابن أخى لايليوس ع الى وصل إلى بولندة عام 6484| , 


وحاربت الكنيسة الكاثوليكية هذه التطورات بالاضطهاد والكتابات 
والدبلوماس.ة ؛ وى عام 68 أرسل أسقف كراكو إلى الرقة امرأة 
فى العانين من عمرها بتهمة أنها رفضت عبادة القربان المقدس2©07 . وتصدى 
ستا لاوس هوزيوس »© أسقف كوم ف إروسيأ » والكاردينال فيا بعد » 
لتعرئة اهجوم المضاده عقدرة وحاسة » وعمل بجاهداً من أجل الإصلاح 
للكنسى » ولكنه لم يكن منعاطفا مع اللاهوت الروتستائقى أو الشعيرة 
البروتستانتية وبناء على اقتراحه أرسل لودوفيكوليبومانى أسقف فبرونا 
إلى بولتدة مندوباً بابوياً » وعين جيوفانى كومندوق » أسقف زائى 
قاطيذا وسول فك الكو .وكيوا تأر «ستاعسطركة القا"الففاك اكد 
بتأكيد الانقسامات بين البروتستانت وتضخم صعوبة تنظم الحياة المعنوية 
للأمة بمثل هذه العقائد الضارة المذيذبة ‏ وق عام ١554‏ بجاء هوزيوس 
وكندوى بالسوعيين إلى بولندة . وضمن هرثلاء الرجال المدربون 
المخاصون مناصب اسير اتيجية ى النظام التعليمى » واسئالوا آذان الشخصيات 
البارا'ة » وأعادوا الشعب البولندى إلى اعتناق العقيدة التقليدية . 


وكان البوهيميون من اللروتشتانت قبل لوثر » ولم بيجدوا فى» أفكاره 
ما يفزعهم إلا قليلا ء قل جانب كبر من الألمان على الخدود الإصلاح 
الدينى » وكان الإخوة البوهيميون ويبلغ عدده -والى عشرة فى الماثة من 
مجموع السكان البالغ ٠٠٠ر١٠6:‏ نسمة » أشد تمسكا باللروتستائئية من 
لوثر ؛ وكان 5٠‏ فى المائة أتراكويين كاثوليك تناولوا القربان المقدس 
بالنبيذ وبانليز على السواء » ونجاهاوا احتجاجات البابوات22"'7 . وما أن 
حل عام ١55٠‏ حتى كان ثلثا سكان بوهيميا من البروتستانت » واكن 
فردينائد أدءل البسوعيين عام 1١65١‏ ء» وتحول التيار إلى العقيدة 
للكاثر ليكية العافظة ‏ 


ب 7411 مسا 


وعرفت هنغاريا الإصلاج الدينى عق طريق المهاجرين الألمان دهم 
بحسلون أنباء لوثر » ذلك الرجل الذى استظاع أن يتحدى الكنيسة 
والإميراطورية وعاثي مع ذلك ه وتطلع الفلاحون المنغاريون الذين ظلمهم 
الإقطاع الذى تساعده الكنيسة » بشىء عن التحيز ليروتستانئية يمن أن 
ضع ددا لضرائب العشور والمكوس التى مجبمها الكنيسة » وتظلع البارونات 
الإقطاعيون بعيون جشعة إلى أملاك الكنيسة الشاسعة » التى كانت منتجاها 
كنافس منتجات أر اضيوم » ورأى عمال المدن ٠‏ الذيم أصيبوا يعدوى 
مبادئ المدينة الفاضلة » أن الكنيسة هي العقبة الكبرى التى تقف فى طريق 
أحلامهم ؛ وانهمكوا فى نشوات تحطم القاثيل » وتعاونتث الكنيسة فى 
إقناع الحكومة باعتبار اعتناق البروتستانتية جريمة يستحق مرتكما الإعدام ٠‏ 
وسعى المللك فرديتائد فى غرلى هتهاريا جاهدآ للحصول علىمصالحة » وأراد 
أن يسمح لرجال الإكلدروس بالزواج وبتقديم القربان المقدس بصورتيه 
المعروفتئ » والتشرت البروتستانتية بلا قيود فى شرق هنغاريا فى ظل حكم 
تركى ينظر باحتقار وبلا مبالاة إلى الاختلاف بين المذأهب المسيحية » 
وما إن حل عام ١66٠‏ حتى بدا أن هنعاريا بأسرها سوك تصبح 
روتستائتية » ولكن الكالفينية بدأت وقتذاك وتنافس اللوثرية ى هنغاريا » 
وأيد المحريون دم يفطرمم مناهضون للألان , المْط السويبسرى مني 
الإصلاح الدينى ١‏ وما إن جاء عام 4ه6١‏ حتى كان الكالفيئيون من 
من الكثرة إلى حد أنهم استطاءوا عقد مجمع مقدس فى زنجر ٠‏ كان ل 
أثره الكببر . وشطرت مراكز القوى المثفافسة الإصلاح الدينى الحركة إلى 
شطرين » وعاد كثير من الموظفين أو من محولوا من عقبلتهم » ممن 
ينشدون الاستقرار الاجتاعى أو المدوء الفكرى إلى الكاثوليكية » وق 
القرن السابع عشر استعاد اليسوعبون يزعامة ابن أدد الكالفيأين ؛ هنغاريا 
إلى حظيرة الكائوليكية : 


5415 د 


ه شارل الحامس والا”راضى المنخفضة 

كانتتجارة نافقة فى بلاد الفلاندرز إبان نضج شارل أفضل»ن الانصرافته 
إلى صناعة ضعيفة مشدّتة . وساد الكساد فى بروجس وغنت » وعاشت 
ر وكسل باعتبارها قصية فلمنكية » وكانت لوفان تشكل اللاهدوت وتصنع 
الجعة وأنتورب تتحول - وسوف تكون عند حلول عام 1١8٠‏ ب أغنى 
مديئة فى أوروبا وأكثرها حركة وعملا ه وحولت التجارة الدولبة والمال 
ذلك الميناء الهزيل على نهر شلدت العريض الصالح للملاحة بفضل الغفاض 
المكوس الجمركية على الواردات والصادرات والارئباط السيامى مع إسبانيا 
وبورصة متخصصة » وشعارها يول إنها أنشنت وومماوعءم تنادنا 4 
عقناومذ! عه وناأمععج عنوونانين ١‏ ليفيد متها التجار القادمون من كل البلاد 
والمتحدثون يجميع الألسنة21© » د وكان القيام “شروع أى عمل حرا من 
قيود الطائفة الحرفية والحماية البلدية » التى أبقت الصناعة لاقروسطية غير 
متقدمة لحسن الحظ ه وفتح المصرفيون الإيطاليون هناك وكالات و أقام 
« النجار المغامرون , الإنجليز مستودعا وركز آل فوجر وجوه نشاطهم 
التجارى » وبنى الائز مؤسستهم”العظيمة بيت الشرقيين ( 1854 ) . وشهد 
الميناء 5٠٠‏ سفيئة تدخل إلها أو تغادرها كل يوم و٠٠٠ره‏ تاجر يشتفلون. 
بنبادل السلع + وكانت حوالة مالية مسحوبة على أنتورب وقتذاك أشيع شكل, 
لعملة الدولية . وف هذه الفئرة حلت أنتورب بالتدريج محل لشبولة » 
وأصبحت أكير ميثاء أوروى لتجارة التوابل » وكان للوكلاء الفلمنكيون. 
يشترون حولات السفن الداخخلة إلى لشيونة قبل أن تفرغ ثم ترسل مباشرة 
إلى أنتورب لتوزيعها فى شمالى أوروبا ه وكتب سفير للهندقية يقول : « لقد 
حزنث لرؤية ألتورب لأنى شهدت مدينة تيز البندقبة 229 » ء وكان يشهد 
التحول التاريخى للزعامة التجارية من البحر الأبيض الاوسط إلى شمال. 


الأطانطى د وحغهزت هذه التجارة الصناءة الفامنكية فانتءشت حتى فى غنت» 


ب 5# لد 


وأمدت الأراضى المنخفضة شارل الحامس يلغ ٠6٠6ر١٠هر١‏ جليه 
( 60ثرء٠‏ ورلا دولار ؟ ) سنويا » وهو يعادل صف دغله الكلىي9' . 

واستعجاب بمنح الفلاندرز وهولندة حكما صالخا معتدلا » اللهم إلا فى 
تجال الحرية الدينية ‏ وهى هبة لم يكد يدركها أصدقاوئه أو أعداؤه . وكانت 
سلطته من الناحية الدستورية مقيدة بتعهده الذى أ قسنم على تنفيذه بمراعاة 
مواثيق المدن والمقاطءات وقوانينها المحاية » وبالحقوق الششخصية والعائلية » 
الى حافظ علها سكان المدن بشجاعة » وبمجالس الدو' رسنيه 2 وميكمة 
[الاستئناف أنشثت لتكون جزءا من الإدارة المركزية » وكان شارل بوجه 
عام يحم الأراضى المنهفذة حكا غير مباشر عن طريق ثواب يقبلهم 
المواطنون : أولا عمته » وحاضلته ومربيته مرجريت الفساوية » ثم شقيقته 
مارى » ملكة هنغاريا السابقة غ وه.ا امرأتان تتمتعان بكفاءة وإنسانية 
ومهارة . ولككن شارل أصبح أشد استيدادا باتساع رقعة الإممراطورية 
وأقام حرسا إسبائيا فى المدن المتكيرة » وفع بقسوة أى عالفة خطيرة لسياسته 
دولية » فعند ما رفضت غنت أن تصوت على قرار بالاءتّادات العسكرية 
لتى طلها ومنحتها له المدن الأخرى » أعمد شارل الثورة باستعراض قوة 
لا اجدال فباء» واقتضى إعانة مالية وتعويضا » وألغى الحريات التقليدية 
النى كانت تتمع با البلدية» واستبئّد ل بالممكومة اغختارة محليا وظفون معيتون. 
من قبل الإميراطور ( ١54٠‏ و ولكن لم يكن هذا المتبع ى الأغلب ه 
وعلى العم من هذه القسوة العارضة فقد ظل شارل يعظى بشعبية بئ رعاياه 
فى الأراضى المسخفضة ونال للثقة لما حققه من استقرار سياسى ونظام اجتاعى » 
وطدا دعاثم الرخاء الاقتصادى .؛ وعندما أعلن تنازله عن العرش حزن كل - 
ا مو اطنن تقزيبا0*0) , 

وسلم شارل بالنظرية المتداولة القائلة بأن السلام القوى والقوى يتطلبان 


* حدة المعتقد الدينى » وخشبى أن تؤدى الروتستانئية فى الأراضى اانخفضة 


ب 585 لس 


إلى تعريض جناحه لللخطر فى نزاعه مع فرنسا والمانيا اللوثريةهم» فأيد الكنيسة 
تأريدا كائلا فى قم الحرطقة فى الفلائدرز وهولندة » وكانت حركة الإصلاح 
الديئى هناك معتدلة قبل لور » ودخلت بعد عام 1511 » مثل ما دلت 
اللوترية ومذهب التنكرين للتعميد من ألانيا » والزوينجيلية والكالفيئية من 
صويسرة والألزاس وفرنسا : وسرعان ما “رجمت رسائل لوثر إلى الهولندية 
وشرحها وعاظ فى أنتورب وغنت ودور درخت وائر+ت وتسفولى ولاهاى. 
وتزعم الأخموة الرهبان الدوميئيكان حركة معارضة نشيطة دحضوا فها آراء 
خصومهم ؛ وقال أحدهم إنه يود لو استطاع أن ينشب أسنانه زور وس 
وإنه ان يتردد ى أن يذهب لتناول العشاء الربانى والدم يلطخ فه20© . ورأى 
الإمراطور ؛ وهو لا يزال شاب » أن يمد الميأج بنشر « إعلان ملصوق » 
بناء على طلب ابابا » #مرم طباعة مصنفات لوثر أو قراءتها * وف العام 
نفسه أمر انحا كم العلمانية بنتفيذ منشور ورمس ف سائر أررجاء الأراضى 
المنخفضة ضد كل من يعرض آراء لور . وف اليوم الأول من يوليوعام 
١67“‏ أرسل هنرى فوس وبجوهان إيك » وهما راهبان أوغسطيئيان إلى 
امحرقة فى بروكسل ٠‏ فكانا أول شهيدين من البروتستانت فى الأراضى 
المتخفضة . وسجن هترى الزتفينى » وهو صديق وتلميذ للور » ورثئيس 
الدر الأوغسطينى ف ألتورب » وفر ٠'وقبض‏ عليه فى هولستابيى وأحرق 
هناك (4؟15 ) وكان تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام عثابة إعلان لآراء 
المصلحين الديئيين 3 

ش وعلى الرغم من الرقابة فإن ترجمة لوثر للعهد ابخديد انتشرت على يلاق 
واسع » وتداوها الناس فى هولندا بحماسة أكثر من الفلاندرز الغنية : وكانت 
هناك أمنية لإعادة المسيحية إلى بساطتها الأولى » ذئشأ عنها أمل » يعد مرور 
ألثف عام » فى عودة المسسيح مبككراً » وإنشاء: أورشلم جديده لاتكون 
فها حكومة » ولا زواج ولا ملكية » وامنزجت ,هذه الآفكار. نظريات 


صن 712:18 طلم 


سروعية عن المساواة وتبادل العون بل وروالحب الحر © ٠‏ ولكونت 
جماعات تنكر التعميد فى أنتورب وماسارخة وأمستردام . وجاء ملشيور 
هوفان من إمدن إلى أمستردام عام ( 161 ) وأعاد جون الايدلى عام ١674‏ 
الزيارة يحمل معه عقيدة المذكرين للتعميد من هارلم إلى مأستر د. وقدر أن 
ثلى السكان فى بعض المدن الطولندية كانو!ا من المتكرين للتعميد » بل إن 
العمدة فى ديفثتر تحول لنصرة القضية , وشحذت الجاءة الحركة » فأصيحدت 
ثورة امجهاعية ٠‏ وكتب صديق لإرازموس عام ١54‏ يقول « إن اشتعال 
حاسة المذكرين للتعميد فى هذه المقاطعات يجعانا نشعر بقاق بالغ لآنه يتصاعد 
مثل ألسنة اللهب ولا تكاد توجد بقعة أو مديئة لا تتأجج فبا سسراً شعلة 
القرد140© ع . وحدذرت مارى المنغارية الإمبراطور ؛ وكانت وقتذاك نائية 
له » من أن الثوار قد وضعوا خطة لانتهاب كل ضروب الماكية من النبلاء 
ورجال الا كليروس والأرستقراطية التجارية » وتثوزيم الغناكم على كل رجل 
حسب حاجته(21 ه وف عام ه5١‏ أرسل جون الليدينى مبعوثين لتدبر 
ثورة فى نفس الوقت يقوم مها المذكرون اتعميد فى عدة علات هولندية » 
وبذل الثوار جهود الأبطال » فقسد استولت حاءة على در فى فريزلاند 
الغربية » وحصلته » وحاص رهم الحا كم بالمدفعية الثقياة » ومات لمرو 
يدافعون دفاءا لا أمل فيه » ( ه"6١‏ ) وى ١١‏ مايو اقتحم بعض المتكريق 
للتعميد المسلحين قاءة المدينة فى أمستر دام واستولوا عاها » فطردهم سكاة 
المدينة » ونكلوا بالزعماء » والتقموا منهم التقامآ مفّء من رجال 
مُفرعين » فاسدلت الألسنة » ومزقت القلوب من أجساد الأحياء » وأألى 
م ف وجوه المحتضرين أو الموق20© . 


وظن شارل أن ثورة شيوعية تتحدى البناء الاجهاعى بأ كله » فاستقدم 
محكمة التفتيش؛ إلى الأراضى المنخفضة » وخوول موظفها ساطة سحق الحركة 
وكل الحرطقات الأخرى » مهما قضى ذلك على الحريات المحلية . وأخل 


5860 سم 


بن عانى ١61١‏ وده ١6‏ يصدر الإعلان الملصى بعد الإعلان ضد الانقسام 
بن الطبقات الاجتاءية أو الانشقاق الدينى . وقد كشف أعنف هذه 
الإعلانات ( © سبتمير سنة 158٠‏ ) عن تدهور الإمبراطور ؛ ووضعت 
الأسس التى قامت علرها ثورة الأراضى المنخفضة ضد ابنه : 

لا يح لأحد أن يطبع أو يكتب أو ينسخ أو يى أو يبيع أو يشترى 
أو يعطى فى الكنائس أو ف الشوارع أو غير ذلك من الأماكن أى كتاب 
أو رسالة من تأليف مارتن لوثر » أوجون أو يكولا مباديوس » أو أولريخ 
زوينجلى » أومارئن بوسر » أو جون كالفن » أو غيرهم من الحراطقة » 
الذين استهمجنت أعمالم الكنيسة المقدسة . . . ولا يحق له أن يحم أو يوثذى 
أى صورة أخرى تماثيل العذراء المقدسة » أو القاديسيين الذين اعترفت مهم 
الكنيسة ٠‏ . . . وليس له أن يعقد اجتهاعات سرية أو اجتاعات غير قانونية » 
أو يضر أى اجماع من هذه الاجهاعات » التى يدعو فيا أنصار الحهراطقة 
المذكورين ويعمدون ويديرون مؤامرات ضد الكنيسة المقدسة والصالح 
العام . . . . ونحن تمنع جميع الأشخاص العلانين من أن يتحدثوا أو يادلوا 
فى أمر يتعلق بالكتب المقدسة جهراً أو مرا . . . أو أن يقرأوا أو يعلموا 
أو يفسروا الكتب المقدسة » مالم يكونوا قد درسوا اللاهوت فى حينه » 
أو اعترفت بهم إحدى الخامعات المشوورة » أو يرحروا بأى رأى من آراء 
الحراطةة المذكورين ؟ . . وإلا تعرضوا للعةوبات المنصوص علما فوا إلى . . . 
الرجال ( تقطع رووسهم ) بالسيف والنساء يدفن أحياء إذا لم يصررن على 
أخطائهن » وإذا أصررن علها فإنوى يعدمن حرقاً » وفى كاتا الحالتين تصادر 
أملا كهن كلها لمصاحة التاج . ١‏ 

و عمنع كل الأشخاص أن يُمْراوا عنام أو يستضيفوا أو يزودوا 
بالطعام أو الدفء أو الملابس أو يؤيدوا بأية طريقة أخرى أى امرئ يعتتقد 
أنه هرطيق » أو يشئبه فى أن له سمعة سيئة كهرطيق ٠‏ وكل مقى يتخلف 


4090لا لم 


عن التنديد بأى واحد من هؤلاء الذين تأمر بإدانتهم يكون عرضة 
للعقوبات الملكورة آلفاً 49): وكل من يعراك شخصاً موصوها؟ بالغفرطقة 
يجب أن يبلغ عنه ويسلمه 66# ويكون للمبلغ » فى حالة الإدانة » المق 
فى نصف أملاك امهم و:» ولكى لا يكون لدى القضاء والموظفين أى 
ذربعة ‏ بحجة أن العقوبات جسيمة جداً وشديدة » ولم ينص علها إلا 
لإثارة الأزع فى قلوب النجرمين - لبوقعوا علمهم عقوبة أقل مما يستحقون 
( نتأمر) بأن يعاقب المجرمون حقا بالعقوبات التى أعلنا عنها سابقاً » 
ونحظر على جميع القضاة أن يخيروا أو يعخففوا العقوبات بأبة طريقة » ونحظر 
على أى أحد » فى أى ظرف أن يطاب منا » أو من أى أحد له سلطة » 
أن ينح عفواً عن » أو أن يقدم الّاس فى صالح » هؤلاء الحراطقة أو 
لمنقيين أو الهاربين » وألا تعرض لاحك عليه إلى الأبد بعدم الأهلية لتولى 
الوظائف المدنية أو العسكربة » ولأن يعاقب بعقوبة يقضى ما عليه 
بطريقة نححكبة 2209© , 


وعلاوة على هذا كان يطلب من أى شخص يدخل البلاد المنخفضة أن 
أن يوقم على تعهد بالولاء للعقيدة المحافظة ببحذافير ه921 م 


وتحمولت الأراضى المنخفضة عن طريق هذه الملشورات اليائسة » إلى 
ساحة قدال ببن الشكلين القديم والحديد من المسيحية © وقدر سفير البندقية 
فى بلاط شارل أن تددر هلا شخص »© دهم كل المنككرين للتعميد تقريباً » 
فها الآمنون من المواطنين » وخفض تقدير آخر أفل إثارة عده الضحايا 
إلى ٠٠٠٠١‏ شخص2؟© ؛ وبقدر ما كان المهولئديون المنكرون التعميد 
مهتمين » يقدر ما حت مكة التفتيش الكاروايلية ( وظل بقية مهم 
على قيد الحياة ف هوليدا بإبداء عدم المقاومة ؛ وهرسه عضوم إل إنجلر ا 0 
عيث أصبدوا مق ألصار لسر وتستاللية الأشطن قّ عهد إدوارد السادمن 


ل 


والز ابث : وانمهارت الحركة الشروعية فى الأراضى المنخفضة بعد أن روعها 
الاضطهاد وعنقها الرخاء . 

ولكن عندما انمحصرت موجة المنكرين للتعميد ندفق تبر من الموجينوت 
المطاردين إلى الآر اضى المنخفضة من فرنسا » وجاءو معهم بنجي لكالفى » 
وراقت الخماسة الصارمة القائلة بالمدكم الدينى للهرطقة الحديدة » أن 
ورثوا تقاليد المتصوفة وإنحوان الحياة المشتركة » وكان قبول كالفن 
للعمل باعتباره كرامة بدلا مق أن بعد لعنة » وللثورة ياعتبارها بركة- 
بدلا من أن تعد جريمة » والنظم ابمهورية باعتبارها أكثر موافقة من 
الملكبة المطامح السياسية لطبقة رجال الأعمال » يحتوى على أجزاء تلقى 
ثرحيباً متفاو نا من كثير من العناصر بين السكان . وما إن حل عام 8هه١‏ 
حتى كانت هناك جماعات كالفيلية للمصلين فى إيرس وتورثاى 
وفالسيكس وروجس وغنت وانثئورت » وكانت الحركة تنكشر فى «هولندة 
ويرجع الفضل إل الكالفيئية لا إلى الاوثرية » أو مذهب الماكرين للتعميد ؛ 
فى أن ابن شارل سوف يحصر خلال جيل مرير » فى ضراع قدر له أن 
يشطر الأراضى: المنخفضة إلى قسمين » ويحرر «ولندة من السيطرة 
الإسبانية » ويجعلها موطناً وملبجأ 8 أعظم المواطن واملاجئُ للفكر 
الحديث . 


وف عام ههه٠‏ طرح شارل اللدامس كل أسلامه ما عدا حلمه بأن 
موت فى طهارة » وتخلى عن أمله فى قع الب وتستائئية فى ألمانيا والأراضى 
المنخفضة أو مهادنة الكاثولككية فى مجاس ثرنت ه و#لى ءعن طموحه فى 
زعامة الير وتستانت والكاثولياك والألمان والفرنسرين » فى زحف رائع 
يتوم به ضد سامان والقتسطنطيلية والتهديد التركى لاعالم المسيحى . وقد 
أدى إفراطه فى الطعام والشراب والعلاقات الجلسية وحملاته المنبكة وأعياء 


منصب واجه صدمة تغيير ثورى إلى تحطم جسده وتبلد سياسته وتخطيم 


ل 2 


إرادته ٠.‏ وكان يشكو من قروح » وهوف الثالثة والثلاثين » واكبل ف 
الخامسة والثلاثين وأصيب وهوق الخامسة والأربعين بالنفرس والربو وسوء 
- والتأتأة » وكان وقتذاك يقغى نصف و قت بقلنه فى ألم » ووجد أنه م 
الصعب عليهأن ينام » وكثيراً ما كانت الصعوبةالتى يجدهاف التنف ستجعله بيجلس 
منتصياً طوال الليل » وكانت أصابعه مشوهة بداء المفاصل » إلى درجة أنه لم 
كك بس يعأن يقبض على القلم » الذى وقع به على صلح كرببى . وعندما قدم 
كوليى رسالة من هترى الثانى ء لم يسقطع شارل أن يفتحها إلا بصعوبة 
وقال متسائلا : « ما رأياك فى يا سيدى أمير البحر ؟ ألست فارساً ر اع يستطيع 
أن جاجم وبحم حرية » أنا الذى لا أستطيع أن أفتح خطاباً إلا بعد مشقة 
كبير ”5 » ولعل قسوته العارضة وشيكاً من الوحشية ااتى اجيم مب 
البروتستائتية في الأراخم المنخفضة ٠‏ ترميع إلى نفاد صيررة يسبب آلامه ‏ 
وأمر بقطع أقدام الأسرى من امنود الألمان المرتزقة » الذين حاربوا ى 
صفوف فرنسا » على الر ثم من أن ابنه الذى قدر له أن يكون فيليب الثانى 
الصلب الرأى ٠‏ طلب لم الرحة ”© » وقد حزن حزنا مريراً دام طويلا 
لوفاة زوجته الحبيبة إيزابلا (9ه١1)‏ © ولكنه مح حينه #ضور 
عذارى لا حول هن ولا طول إلى عدعه59© , 

ودءا فى خخريف عام 5هه١‏ إلى عقد اجماع خلس الطبقات فى الأراضى 
المتخفضة © يوم ٠8‏ اكتوبر » واستدعى إليه فيليب من إنجلئرا » وفى قاءعة 
دوقات برابانت الواسعة المغطاة بالسجاجيد فى يروكسل حيث اعتاد فرسان 
الحزة الذهبية أن يعقدوا اجتاءاتهم » اجتمع النواب والنلاء والحكام ٠ن‏ 
سبع عشرة مقاطعة فى نطاق حرس هن الخند الم جعجين بالسلاح . ودخل 
شارل يستند على كتف وايام أف أورانج » الذى قدر له أن يكون عدوا 
لابنه فى .المستقبل د وتبعه فيليب مع نائبة الإمير اطور مارى امنغارية 2 ثم 
أمانويل فيليرت أ فك سافوى » ومستشارور الإميراطو » وفرسان ابلدزة 


2 0 0 


الذهبية » وكثير من الأعيان الآخرين الذين آقبلت علمم الدنيا يوم قبل 
أن تنساهم . وعندما جلس الجميع نض فيلييرت وشرح فى إسهاب ووضوح 
اغتبط هما شارل » الأسباب الصحية والعقلية والسياسية التى .حدت 
بالإمر اطور إلى إبداء رغبته فى أن يتنازل عن 0 المنخفغية لاينه » 
ثم وقف شارل نفسه وهو يتكئ من جديد على أمر أور انج الوسبم فارع 
القامة » وتحدث بيساطة » وفى صمم الموضوع » 0 كيف ارتق 
أن بلغ آفافاً منسعة من السلطان على التعاقب وتحدث عن ذوبان حياته فى 
الحكم : تدك أله وار آلانيا تسع مرات وإسبانيا سما وفرتسا أريعا والترا 


وأفريقية مرتين » وقام بإحدى عشرة رحلة بالبحر واستأئف كلامه قائلا : 


هذه هى المرة الرابعة التى أفكر فا فى الذهاب لإسيانيا من الآن .. 

و سبى. أن جرزت شوا سيب لى مثل هذا الأم العظم . الذى أشعر به 

وأنا أرق عنم من اليوم دون أن أترك خلثى ذلك الام والهدوء اللذين 
طلما رغبت فى تحقيقهما ... ولكنى لم أعد قادراً على مباشرة شثونى دون أن 
أشعر بتعب شديد يسرى فى بدنى » وبالتالى ألق بالدولة الضرر ... وإن 
ما يتطلبه حمل المسثولية من اهيام عظم » وما تسهبه خخور بالغ للعزيمة » 
وى الى تدهورت من قبل » كلهذه لم تعد تثر ك لى القوة اللازمة للحكم 
وينبغى لى فى حالتى هذه أن أقدم لله والإنسان حسابا خطير ؟ إذا 'لم أطر 
السلطة عن كاهلى ... وأن ابتى » الملك فيليب قد وصل إلى سن تكنى لأن 
يككون قادراً على حككي » وهوء كما أرجو ء أمير صالح لكل 
رعاياى البو ببن(8) ١‏ 


وعندما الاك شارل 16 قَْ مقعده ذنسى الحاضرون خطاياه واضطيهاده 
وهزانحه » رثاء لرجل عمل جاهداً مدى أربعان عاما » حسب ما أملته عليه 
آراؤه و«وجحت به قدرته » نحت وطأة أثقل الالتزامات فى عصره . وبكى 
كثير من السامعين . ونصب فيليب رسمياً حاكما للأراضى المنخفضة » وحلف 


اه" م 


عيناً مغلنلة ( كما سوف يذكر ا فها بعد ) أن يراعى كل القوانين والحقوق 
التقليدية للمقاطعات ٠‏ وق أو ائل عام 5هه١‏ سلم له شارل تاج إسبانيا » 
بكل متاكاته العالم الققديم العالم التديد» واحتفظ شارل باللقب الإمير اطورى؛ 
وكان يأمل أن ينقله لإبنه قرياً 3 واكن فر ددئاند اتيج 4 وق عام مهه١‏ 
تنازل الإمبراطور عن ٠‏ لتبه ليه 5 وسافر شارل را ف السابع عر 3 
سيتمر سنة كهه١‏ من فلشنج إلى إسانيا ٠.‏ 


5 - إسمائيا 
2-5 "ورة العامة : اإالاة ا 1 ١7‏ 


كانت نعمة مشكوكاً فمهأ لإسبانيا أن يصبح الملاك شارل الأول ١١15(‏ 
85 ) الإميراطور شارل الخامس ١5195(‏ 8ه ) ه وولد وتربى ف 
الفلاتدوز : وتعلم مناهج الحياة الفلمنكية 6 واكتسب الأخواق 0 نكية )» 
إلى أن تغلبت عليه روح إسيائيا فى سنواته الأخيرة 3 ول يكن ؛ ف وسع 
الملاك إلا أن يصبح «جزءاً صغيراً من ن الإمراطو رء الذى كان مشغولا تمام؟ 
بالإصلاخ الدينى والبابوية وسلمان وبارباروسا 0 الأول » وشكا 
الإسبان أنه لم كنحم إلا إلا القايل من وقته » برأنه أنفق الكثير م: ن مواردهم 
البشرية والمادية فى الات التى كانت ف الظاهر لا - مهم المصالح الإسيانية . 
وكيف كان فى وسع إمعراطور أن يتعاطف مع نظ جماعية جعات إسبانيا 
تتمتع بنصف دعقراطية » قبلمجمئْ فرديناند الكاثوايكى » وكانت تتوق 
كرا إل أن تسعيدها ؟ 

وقام بأول زيارة لمملكته (1919) ولم تكسبه حب أحد : وعلى اأرخم 
من مفى عشرين شبراً عليه وهو ملك » فإنه كان لايزاللا يعرف الإسيانية 
وكانعز له الفظلا كسيمينس صدمة لثدماثة الإسبانية . وجاء حيط به فلمنكيون» 
ظنوا إسبانيا بلد؟ يجيا تنتظر من يحلمها . وعين الملك البالغ من العمر سبعة عشر 
عام هذه الديدان الطبية فى أمل النافيت” 3 و نض المحالس اللتشريعية 
الإفليميةاغئتافة الى سيطر طر علما صخار الثبالاء ؛تغفورها وعدم رضاها 


لال ج4ء اددع 


ا 


عن ملاك أجنى ٠‏ ورفضى الس التشريعى فى قشتالة أن يعثرف له باللقب * 
م اعير ف عكر منه سا كا » تشترك معه قى الحكم أمه المعتوهة -جوانا » 
وجعله يفهم أنه لابد من أن ؛ تعلم الإسبانية » ويعيش فى إسبانيا » وألايعين 
مزيداً من الأسجانب ف أى منصب د وقدعت ألا الس الس بعية طلياتفاثاة . 
و سطمظاهر الإثلال التى تعرض ا شارل لاق أنباء بأنه انتتخب إسير اطورا » . 
ون للأنا كانت تنطوة افون لك رتو وعد ماسال افلس اتخريق 
فى بلد الوليسد ( وكانت وقتذاك العاصمة ) أن يمول الرحلة هتى بالفكل 
والليبة » وساد هرج هدد حياتة ه و-دصل آنر الآمر على المال 

التشريعى فى كورونا وأسرع إلى الفلاندرز ه ولكى يجعل الأمور محفوفة 
بالخاطر أضعافا مضاءفة أرسل نواباً وعءمقونجعبرو لهابة مصاطه فى المدن » 
وثرك مربيه السابق أدريان كاردينال أترخحت نائيا له فى إسبائيا + 


وثارت البلديات الأسسيانية واحدة وراء الأخرى فى وثورة أعضاء 
الكردون ) وثفوا النواب ال دعءه جع درو وقتلوا رعضى الثواب الذيني 
صوتوا بالموافقة على منح أموال لشارل » وتحالفوا فيا يعرف ياسم 
1100 243رة5 الذى تعهد بالإشرال على الملاك وانفضم النيلام 
ورجال الكنيسة وأوساط الناس إلى المركة ونظموا فى أفيلا ( أغسطمن 
سردة هلها ) أ نا 31أأزة5 أو الاماد ادس لركون عثابة دكوية 
مركزدة .' وطالوا بضرورة اشتراك اها لسى للتشريعية ع8 امالس الاكية قَْ 
أخوتيار ثائب األلك 4 وعدم شن حورا ب بغر موافقة امالس التشريعية ق 
ا عم المدينة النواب بل يحكلها قضاة » أو عمد يختارهم المواطنون*؟ . 
ودافع أنطونيو دى أكونها أسقف معورة علئا عنى قبام جمهورية » و<ول 
أباعه دن رجال الا كايروس إلى محاريين ورين 0 وقدم موارد أسقفية 
لثورة 0 ٠‏ وعن جوان دى باديلة 0 وهو نويل عن طليطاة قاثنا لقوات 
الثوار ه فقادها لنستولى على نورديسيلاس » رأخل جوانا لا لوكا رهيئة »؛ 


هآ هه 


وحمها على أن توقع والقة ٠‏ غلم فها شارل » وتعين نفسها ملكة » وكاننت 
عاقلة فى جنوتها » فرلاضمت . 

ول يكن لدى أدريان ما يكى من الجند لقمع الثورة ع فاستغاث بشارل 
وطلب منه العودة » وألى تتعة قيام الثورة صراءة على نكم الملاك وحكمه 
الغياى . وم يحضر شارل » ولكنه وجد هو أو مستشاروه سهيلا لإشاعة 
الانقسام والانتصار » فد حذر النبلاء أن الثورة كانت مهديدا لطبقات أصعاب 
الأملاك وللناج على السواء » والق أن الطبقات العاماة ٠‏ التى ظلمت مند 
عهد بعيد بالأجو ر الثابئة » والعمل سخرة » ونحرسم الانحاد » كانت قد 
استوات من قيل على السلطة فى عدة مدن ه وفى بانسية والمتطقة المجاورة لها 
قبض الخحرمانيا دأمهدممعت0 أو إغعوة أبناء الطوائف الحرفية على الزمام » 
وسيطروا على لحان العمال ه وكانت هذه الدكتاتورية اليروليتارية نقية على 
غير العادة » وفرضت على آلافه المغاربة الذي ظلوا فى المقاطعة أن يختاروا 
بن سمه بو امرك لوقل الاك دو انون رتشترا: عاد 8 ود وتان 
العامة فى هاجوركا ؛ الذين عاملهم سادتهم كالعييد » ثورة مسلحة » وخلعوا 
الحاكم المعين من قبل اللآث » وذيحوا كل نهل لم يستطع أن يفلت منهم 6 
وات كثير من المدن عن روابطها مع الإقطاعيين ومستحقاتها لم ٠‏ وق 
مدريد وسجونزا ووادى الحجارة أقصت الحكومة البلدية الحديدة كل 
النبلاء والأعيان من المناصب » وقتل الأشراف هنا وهناك » وفرض الاتحاد 
فاده[ ضرائب على أملاك النبلاء السابق إعفاوئها .. وأصبح الثهب عاماً » 
وأحرق العامة قصور النبلاء وذبح النبلاء العامة , وانئشر الصراع بين الطيقات 
فى أرجاء إسبانيا ه 

وقضت الثورة على نفسها بالتوسع فى أهدافها » توسعاً جاوز حدود 
طاقاتهاء واثقلب علا النبلاء » وحشدوا قوامم » وتعاونوا مع قواتالملك » 
واستولوا على بافسية » وأطاحوا بالحكومة البرولرتارية » بعد أيام سقط فيها 


عهلاسه 


قتلى من ألكائين لفل ) » وائقسم جيش الثوار » عند ما بلغنته الأزمة 
ذروتما » إلى فرقتن متنافسكن بقيادة باديلاودون بدرو جيرون » وانقسمت 
الماعة التماية إل لح 8 ؛ يناصب بعضها بعضا العداء » وواصلت كل 
مقاطعة ثوربها » دون تأزرمع باق المقاطفات . 


وانطلق جيرون » والهم إلى الملكيين الذين استولوا من جديد على 
تورديسلاس وجواتا : أما جيش باديلا الذى تضاءل عدد جنوده فقد هزم 
هزيمة.متكرة فى فيلالار » وأعدم باديلا : وءند ما عاد شارل إلى [سبانيا 
( يوليو سنة ١6١7‏ ) ومعه 40٠6٠‏ جندى ألماى » كان النبلاء قد فازوا 
بالنصر ء وقد أضعف النبلاء والعاءة بعضهم بعضاً إلى حد أنه استطاع أن 
يتغاب على الباديات والطوائف الحرفية » ويروض النجالس التشريعية » 
ويوطد أركان ملكية تكاد تكون مطلقة . وق قعت الخركة الدعقراطية 
تماماً بحيث ظل كل العامة الإسبان خاثفين نخاضعين » حى القرن التاسع عشر. 
وقفف طارل ساطه بالمناة ع :عاط فته قيلت ٠‏ وتعلم الحديث بلغة 
إسبائية صليمة » وسرت إمسيانيا عند ما علق قائلا إن الإيطالية هى اللغة اللائقة 
اكى تتحدث با النساء » والألمائية هى لغة الأعداء » والفرنسية لغة 
الأصدقاء » والإسبائية لهة الرب12© ٠ه‏ 

“د البروتستانت الإسران 

لم تككن هنا إلا قوة واحدة تستطيم أن تتحدى شارل ‏ هى الكنيسة # 
وكان نصير؟ للكائوليكية » ولكنه مناهض للبابوية د وسعى » مثل فردينائد 
الكاثوليكي » إلى جعل الكنيسة الإسبانية مستقلة عن البابوات ونجح فى هذا 
إنى حد أن التعيينات فى مناصب الكئيسة ودغول الكنيسة إبان حككه كانت 
فى يديه » واستخدمت لرفع شأن السياسة الحكومية : وم تكن هناك حاجة 
للإصلاح الدينى فى إسبانيا » كما هو الحال فى فرنسا ؛ أكى تتيع الكنيسة 


8هآ سم 


للدولة ٠‏ ومع ذلاك فإن الحماسة للعقيدة الحافظة الإسيائية » إبان نصف مدة 
حكمه » البى قضاها فى مماكته » استحثته إلى حد أنه فى ستواته الأخيرة لم 
يكن هناك أمر ( باستثناء قوة آل هابسيرج ) مهمه أكثر من ع الحرطقة : 

وبينا حاول البابوات أن يخففوا من وطأة محكرة التفتيش فإن شارل 
أيدها حتى و فاته ها وكان مقتنعاً بأن الحرطقة فى الأراضى المتخفضة كانت 
تؤدى ما إلى الفوضى والهرب الأهلية ؛ وصمم على أن يمنع حدوث مثل 
هذا التطور فى أسيائيا 


وأخمدت محكمة التفتيش الإسبانية سورة غضها » ولكنها مدت رقعة 
الإصاضبا القضاق ف عهد:شارل > :تاقنطايك به الزقالة عل اللتفات: 
وقامت بتفتيش كل عزن اكتب » وأمرت بإحراق الكتب الموصومة 
بالمرطقة »© . واستقصت حلات الانهراف الجنسى وعاقبت علبا 
ووضعءت قواعد نقاء الدم امهنا[ »2 الى أغلقت كل طرق القبيز أمام 
ذرية المتحولين إل غير دينهم كل من عاقبتهم اغذكة ١‏ وكانت 
ننظر إلى المتصوفة نظرة قاسية » لأن بعضى هولاء ادعوا أن صاتهم المباشرة 
بالله أعفتهم من حضور الصلاة فى الكئيسة » وأضى كرون على حالات 
وجدهم الصوى طعماً جنسيآ مشبوها ٠‏ وأعلن الواعظ العلماق بدرو رويز 
دى الكراز أن الجماع هو اتحاد بالرب حم » وقال الألخ اأراهب فرانسيسكو 
أورتيز مفسرا أنه عند ما رقد مع زميلة متصوفة جميلة فإنه لا رتكب خطيئة 
من خخطايا الخلس » بل ينم متعة روحية79"© »م وعامات #كمة التفتيش 
برفق هؤلاء المتنورين 005ث:طمناه واحتفظت بأقسى إجراءاتها ضسد 
العروتستانت فى إسبانيا : 

وكا حدث فى شمالى أوروبا وقعت مناوشة إرازمية قبلى معركة 
البر وتستانت » وهتف بعض رجال الكنسة المتحررين استحسان لانتقادات 
علماء الإنسائيات لأخطاء رجال الإكلروس » ولكن إكسيمنيس وآخرين 


لاكهلا ا 


كانوا قد قوموا من قبل المظالم البارزة أكثر منى غيرها » قبل مجىء شارل - 
ولعل اللوثربة كانت قد فلات أرض إسيانيا مع الآلمان والبلجيكين المتكلمين 
بالفاستكية فى الحاشية الماكية . وأدانت عوكمة التفعيش ألمانيا فى بلفسية عام 
4 ,6 لأنه جاهر بالتعاطف مع أورج وحكر على ذ تكى بالسجن مدى 
الحياة عام 518 » لتشككه فى المطهر وصكوك الدفران » وأحرق فى المحرقة 
فرالسيسكو دى سان رومان » أول من عرف من اللورين الإسبان عام 
5 » برها كان المشاهدون المتحمسون يطعنونه سيوفهم : واعمنئق جوان 
ديازاف كويتكا » الكالفيلية ى جينيف » فاندفع أخوه ألفونسو من إيطاليا 
ليحوله مرة أخرى إل للعقيدة امحافظة » وعند ما فشل الفونسوعمل على قتله 
(40)184© وسجن جوان جيل » أو أجيديو » وهو كيير قساوسة متعلم فى 
أشبيلية لمدة عام بسهب وعظه ضد عبادة الصور والصلاة للقديسن وفاعلية 
الأعمال الصالحات فى الفوز بالخلاص . ونيشت عظامه بعد وفاته وأحرقت » 
وواصل رفيقه كبير القساوسة كونستانتينو يونس ديلافوياتى » دعايته » 
ومات ق سجون كمة التفتيش . وأحرق أربعة عشر من زملاء كونستانئيزو) 
وموم أربعة رهبان وثلاثة نساء » وحكم على عدد كبير بعقوبات #تلفة » 


ودك البيت الذى اجتمعوا فيه حتى سوى بالأرض ٠‏ 


وتطورت حماءة نصف بروتستائتية أمرى فى بلد الوليد » وهنا تورط 
لبلاء من ذوى النفوذ ورجال دين من أصحاب الرتب الرفيعة د ووشثى مجم 
حكمة التفتيش »؛ وقبض عليهم جميعاً تقريباً وحكي علهم بالإدائة » وحاول 
البعض مغادرة إسبائيا فقيض علييم وأعيدوا . وكان شارل الخامس وقتذاك 
بحتام فى يوستى » فأوصى بعدم إظهار أية رحمة فى معاملتهم » وقطع رأس 
الناثبين وإحراق من رفضون التوبة . وف يوم أحد الثالوث الموافق 7١‏ مايو 
سنة 166 أعدم أربءة عشر من اكوم علمبم أمام جمع متبلل0*© د وتراجع 
اهمع ما قالوا إلا واحدآ » وعوماوا برفق » وقطعت رءومهم » أما أنطوليو 


ع “أة# تت 


دى هرزويلو الذى رفض اأتربة فقد أحرق حيآ . وسمح ازوجته ليونور دى 
سز نيروس البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عامآ بالسجن مدى احياة : وبعد 
أن أمضت عشر سئوات فى السجن» عدلت عن انكارهالما قالث » وجاهرت 
ور طقتها » وطابت أن حرق حية مثل زوجها فأجيبت إلى ملتمسما0”» . 
وعرض ستة وعشرون آدرون من المتهمين للحرق أحياء فى اليوم الثامن 
منأكتوبر سئة 9هها» أمام حشد مكون من ١٠٠٠ره٠١٠؟‏ شخص » إرأسه 
فيليب الأنى ؛ وحرقت ضحيتان وهما حيئان وخنق عشرة > 

وكان بارتلوى دى كارانزا » رئيس أساقفة طليطلة ورئيس أساقفة 
إسبائيا » أشهر فريسة وقعت فى برائن محكمة التفتيش فى هذه الفئرة . 
وكان باعتباره من الدومينيككان قد قام بنشاط كبير فى مطاردة الهراطقة 
والإيقاع مم » وعينه شارل مبعوثاً له فى مجلس ترنت » وأرسله إلى إنجاترا 
الحضور زواج فيليب والماكة مارى . وعندما انتخب رئيساً للأساقفة )١9017(‏ 
كان الاختيار بالإجماع ما عدا صوته . ولكن بعض ١‏ الروتستانت» الذين 
قبض عالهم فى بلد الوليد شهدوا بأن كارائزا كان قد تعاطف سراً * 
آرائهم » ووجد أنه كان قد راسل المصلح الدينى .الإسبانى الإيطالى جوان 
دى فالديس » واتهمه عالم لللاهوت ذو النفوذ ماشيور كانو ,أنه كان يعضد 
العقيدة اللوثرية فى البر كية بالإيمان : ولم يقبض عليه إلا بعد سلتين من 
ارتفاع شأنه ووصوله إلى أعلى منصب كنسى فى إسبائيا » ونستطيع أن 
كم من هذا على مدى قوة محكمة التفتيش . وظل سبعة عشر عاماً معتقلا 
فى سجن أو غيره » بينا كانت تصرفاته فى حياته ورسائله تتءعرض لافحص 
والاستقصاء فى طليطلة وروما . وأعلن جرورى الثالث عشر أنه ١‏ مشتبه 
فيه بشدة » بالهرطقة وأمره بأن ينكر ستة عشر ادعاء » وأوتفه للد خس 


ممئوات عن مباشرة وظيفته ٠‏ وتقبل كارائزا الحكم فى ذلة » وحاول أن 


ره؟ سه 


يؤدى الكفارات ااتى فرضت عليه » ولكنه مات ى شلال حمسة أسابيع 
بعد أن أتبكه السيجن والإذلال ( 5لاه١‏ ) ٠‏ 


ويموته زال خخطر البر وتستائئية عن إسيانيا » وحدث أن أعدم حوالى 
٠‏ شخصربين عانىي ١هه١‏ و٠١١١‏ : ذا نسب لمم من هرطقات 
بروتستانتية ‏ أى بواقع أربعة أشخا ص كل عام . وقد تجمدطيع الناس ) 
الذى كان قوامه من كراهية المغاربة والهود » التى تأصلت جذورها قروناً 
طوياة » فى عقيدة محافظة لا تتزعزع » واميزجت الكاثوليكية وحب 
الوطن » ووجدت #كمة التفتيش أن من اليسير أن تسدق » فى شلال 
جل أو جيلين » المغامرة الإسبائية العابرة اأقى اتسمث بفكر مستقل . 


 #‏ الإمبراطور يموت: 5هه١-‏ ىه 


قام شارل الحامس ى الثامن والعشربن من سبتمير سنة 5د ه١‏ بالدول 
إلى إسبانيا لآخر مرة . واستغنى ى برجوس عن خدمات معظم الذين كانوا 
قد عماوا معه ومنحهم مكافات » وودع شقيقتيه » مارى الهنغارية واليوثورا » 
أرملة فرانسيس الأول ه وأبديا رغبتهما فى مشاركته اءنزاله فى الدير» ولك 
التواعد منعتبما » فاتْذا لما مسكنا فى موضم لا بعد كثيراً عن هذا 
الشقيق الذى يبدو أنه لم يكن هناك هن يحبه وةتذاك سواهما د وبعد أن 
أفيمت له عدة احتفالات فى الطريق » وصل قرية جوانديلا فى وادي 
بلازنسيا » على مسيرة كو 17١‏ ميلا غرلى مدريد : وابث هناك مدة 
شهور ء ريما أكلى العال اللحجرات الى أمر بتجهيزها وتأثيثها فى دير 
يوستى ( سانت جوستوس ) على مسيرة سثة أميال : كن قام بالمرحاة 
الأخيرة من رحلته ( " فيراير سنة لاه5١‏ ) » لم يتقل إلى خاوة فى دير 
بل إلى قصر ريق فسيح ء اتسع لإقامة المقربين من تابعيه اتلحمسين , 


وابتوج اأرهبان بوجوده ضيف عظم مثله » بيد أنهم اكتأبوا عندما 


ؤهلاس 


وجدوا أنه ليس لدبه النية ى أن بشاركهم حيتهم ونظامهم » فقد كان 
بأكل ويشرب كيات كبيرة » كا كان يفعل من قبل أى بإفراط ٠‏ 
وكات عجات السردين وسجق الاسترمادورا وفطائر ثعبان السماك » وم 
الحجل المماح والديوك الخخصية السمينة”وأنهار من النبيك واللعة » لختنى فى 
كرشه الإمير اطورى » واضطر أطباكه إلى أن يصفوا أه كات كبيرة من 
السنامكى والراوند لاتخلص من الزيادة ق وزله : ١‏ 


وبدلا من أن يتلاو شارل تسابيحه وأوراده ومزاميره كان يقرأ رسائل 
مئ ابنه أو يمى رسائل له » وكان يعرض عليه لقي فى كل وجه من 
وجوه الخرب واللاهوت و الحكم م وأصيح فى العام الأخير من عمره 
متعصباً متطرفا قاسياً ٠‏ وأوْصى بتوقيع عقوبات وحشية « لاستقصال 
جذور » الحرطقة » وأسف لأنه كان قد سمح اوثر بالحرب منه فى ورمس . 
وأمر يجلد أى امرأة ماثئة جلدة إذا اقثربت من أسوار الدير قات 
قوسين أو أدنى 670 6 ور اجع وصيته لكى ينص مها على إقامة 6.رءلا 
قداس من أجل طمأنئينة روحه + ويحب ألا كم عليه من أعماله فى أيام 


٠ «. ٠.‏ ع - 311- 5 ع 
الشرخوئة هذه » ولعل لوثة خول قد انتقات إليه بالوراثة من أمه . 


وق أغسطسن عام القلب النقرس الذى يشكو منه إلى حمى 
ملمهية . وعاودنه هذه بصورة متقطعة » و أشلت تشتل بو ًّ بعد يوم » 
وظل شمراً يتعذب بكل آلام النزع الأخير قبل أن تزهق روحه 5١(‏ 
سرتمير هسئة ١50/8‏ ) : وق عام 4لاه١‏ أمر فيلرب بنقل ابلشة إلى 
الاسكوريال حيث يرقد نحت نصب تذكارى فحم - 


وكان شارل الحاهمس أكر فاشل فى عصصمره © بل إن فضائله كانت 


أحياناً بؤسآ وشقاء للإنسانية . ومتح إيطاليا السلام » ولكن لم يتم هذا 


إلا بعد مرور عقّد من الزمان » تعرضت فيه للتخريب » وبإخضاعها 


يات 


هى والبابوبة لإسبانيا » وجف عود للهئفة الإيطالية نحت رئاسته 
الكثيبة ٠‏ وهزم فرانسيس وأسره » ولكن ضاءت منه ف مدريد ؤرصة 
ملكية لييرم معه معاهدة كانت حرية بأن تنقذ ماء كل الوجوه ومائة ألف 
بروج > وعاون ف إعادة سليان إلى بلاده ق فيينا » وصك برباروسا قى 
البحر الأبيض الاوسط ١‏ وقوى مركز آل هابسبورج » ولكله أضعف. 
الإميراطورية » وفقد اللورين وسلم بورغنديا » وأحبط أهراء ألمانيا 
محاولة ليركيز السلطة هناك » وكانت الإميراطورية الرومانية المقدسة منذ 
عهلءه بيدا ران » تلتظر نابايون ليحكم بإعدامها . وفشلت جهوده 
لسحق البروتستانئية فى ألانيا » وترك الأسلوب للذى انتبجه ف قعها فى 
الآر اشى المنخفضة تراثا محزناً لابنه ب وكان قد وجد المدن الألمانية مزدهرة 
وحرة » وتركها ترزح ألا نحت وطأة إقطاع رجغى . وعندما جاء إلى 
ألانيا كانت تليض بالحياة » فها أفكار ونشاط تيز مهما أية أمة أخخرى 
فى أوروبا وعندما تنازل عن عرشه كانت ضعيفة واهنة روحياً وفكرباً » 
وظلت جدباء مدى قرنين . وكانت السياسة الى انتبجها فى أنانيا وإيطاليا 
سبي؟ واهيا لا ليما من ضعف ء أما فى إسبائيا فكان عمله هو الذى سحق 
حرية البلديات وقوتها ٠‏ وكان حريا بأن يبتى إنجلترا ى حظرة الكنيسة 
بإقناع كاثرين أن تسل بحاجة هنرى إلى وريث ء وبدلا من أن يفعل 
فلك أجير كليمنت على الْعْاذْ موقف فيه تذبذب » يؤدى إلى ادراب .. 


ومع ذلك فإن استبصارنا المتآخر هو الذنى يرى أخطاءهة وجسامها » 
وى وسع حسنا التاريخى أن يصفح عنها باعتيارها معأصلة يمجذورها فى قيود 
برئته العقلية وق أوهام العصر العانية 5 وكان أقدر سيامى بن معاصريه 0 
ولكنه لم يكن كذلك إلا بمعنى أنه عالج بشجاءة أعمق موضوعات للنزاع 
قّ أوسع مدى وصلت إليه : وكان وجلا عظيا حطت من شأنه مشكلات 
وضصر م وحطمئة 7 


5 لطبك 


ونفذت إلى حككه الطويل نحركتان أساسيتان د وكانت أعظمهما و 
القومية فى عهد ملكيات تزع إلى الأركزية » وق هذه لم يكق له فنهأ 
لصيب . و أعظمها من الناحية الدراميةثورة دينية ؛ سحفزت إلا الانقسامات 
والمصالح القومية والإقليمية « وقبلت شمالى ألمانيا واسكنديداوة الاوثرية » 
أما جنوب ألانيا وسويسرة والأراضى المنخفضة فقد انقسمت إلى طائفتين 
بروتستائئية وكائوليكية » وأصحت إسكوتلندة كالفيلية مشيشية » و إنجلثر ا 
كاثوليكية إنجيلكانية أو بيوريتانية كالفيلية ده وظات إيرلنئدة وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا واليرتغال موالية لبابوية بعيدة أو مهذبة . ومع ذلك نشأ 
تكامل واه » وسط ذلك الانقسام المزدوج : فد وجدت الولايات المستقلة 
المعزة بنفسها أنها فى حاجة إلى بعضمها البعض ٠‏ لمان استقلالها » كالم 
يحدث من قبل » وأنها مرتبطة بصورة متزاياة فى سيج اقتصادى » وأعنا 
تؤلف مسرحا رحيبا لمناهج سياسية متشابكة العلاقات » وحروب وقانون 
بأدب وفن . كانت أوروبا التى عرفها شبابنا تتخذ شكلها . 
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فهرس الجزء الرابع من الجلد السادس 


النصلى للثانى والعشروفن : 


فرالسيمى الأول والإصلاح الديبى ق 
لرنسا ( ١١١5١‏ وه) 6080 ممم 
١‏ اللك الأنف اللكبر م/م 
" - فرنساق عام ١٠١١6‏ ممم ممم 


#ات مرجريف آمرة الاقانا اع ول وه 


4 - للمرلسوون الروتستالت م هو 686 
ه - هابسبورج وفالوا (همذه١1-‏ 55؟), 


5 الحرب والسلام (ككاه١179-1)‏ .مه 


« سس ديان دى بواتبيه 


للفصلى للثالث وللمشرون : هنرى الثامى والكاردبنالك ولزى 


-١‏ ملأك واعد (9:ه١1 )١١‏ »م 


 "‏ ولزى م هوه 
- ولرى والكنيسة 
طلاق الملك #» م 
للفصسل الرابع والعشرون 


(59؟كه١ ‏ ه") ,م 


مس برلات, الإصلاح الدبنى + . 


> © © ©" 

ل ل فى لدف 

»© 989 # 6 

» 6 © >60 

88م 9 ؟ 

م © © 8*8 #4 

,02 © 8ه 

# لالم ا 7 انماهةٌ . سه / م6 © © ©*# 
8# # #4 

د ل ا © # # 8 

م # # الى ارت 7 كه ا اي ا  #‏ #4 #©# 
و« *« ه.ا م ث قم / ملاعم # هه 
2 ثم امال لم / ما هش 7 #“# آف٠اة#‏ #75 


هميرى لثامن وتوماس مور 


8 # شق م انض # # لز ام 


ده » « 6 ؟ة 


0 4 ا ام هوه و ؟؛ ؟4 


؟" ‏ مؤلف المدينة الفاضلة م« و م , ,م , همه : » + 1١4‏ 


١١” : وده‎ 


"مط ب الشميك , ,ا م , 


# ل 3 2# 7 م ممه 
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ر(د) 


4 - حكاية ثلاث ملكات . . , فك ايت كم اا 


الفصل الخامس والعشرون : هترى الثامن والأديار (ه*ه١‏ 7 117) ١١6‏ 


١‏ - تقنية الل 4 مق ونا ممطيديةا نظا لم كقح الو وآ 
؟ ‏ الإرلندى العنيد ١:٠‏ ه5١‏ س وي لد أب حي بم 
م ب ملك من قة رأسه إلى أخص قدميه . .ل . . .0 .. ١8‏ 
نت التندن يتقاعد . , م ا وف ليجو كا مالخا لوو ا 11 


الفصل السادس والعشرون : إدوارد السنادس ومارى تيودور 


(/ا85١1‏ ا كرهها) عطي و يو لاا وديا“ اوت وني و ١812‏ 
١‏ بم حماية سرومرت اه اله هه هل« #» الها لع ده اعد وه له وهاه ١65‏ 
؟ ب حاية وارويك (49ه١‏ ث“اه) اسمخ اللا لوو 11 


#ااعت. الملكة الرققة 0 ©هة أنصس ا د م 0 اه سف ب رو 154 
- مارى الدموية ( ١٠654‏ ب مه ) ماو اوس رخ ادا 11/8 


الفصل السابع والعشرون . من رورت 20000 إلى جوك توكس 


يل > الكت متم 4 امب لق بل ا لق 
1 الاسكوتلنديون الذين لا يقهرون لام نف امود ا و حو 1131 
س وقائع ملكية 1159 4هه1) ماري لني وا افة أ 
م« جون توكس ( ١6١08‏ ب 609) .اده .ا ها. ‏ د قاا.ى ه.ا م 6" 
4 ل جماعة أتباع يسوع المسيح (لاهه١ 5١‏ ) 1م 


الفصل الثامن والعشرون : هجرات الإصلام الدينى د /اده١‏ 1000-7 ا 
١‏ المشيد الاسكند يناري 15976 سد 67#ا1) ...2 8؟ 
يم الإصلاح الدينى السدويدى وان او اي و ا ل ل ل 731717 


مع ب الإصلاح الدينى الدمرق 00 
- لليروتستانئية فى شرق أوروبا : 
هوه شار ل الخامس والأراضى الماخفضة . . . 
5 إسبانيا ( 1١57١‏ - 175 ) ك2 

. ثورة العامة ( ١٠زه١ ا!"ا)‎ ١ 


؟ ‏ اليروتستانت الإسبان ل با م 1 ؟ 


ب الإميراطور عرت (5هه ‏ مه) 


2 لد لد كف 


الإصّلاح الذسيكف 


3 و سر هه 
مراجىعه 


اللسورعب امي رموش الدساز عَ ركم 
الجزد الرّا,يع بِنَ اليَلْ رالسٌارس 


